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والمذاهب الفكرية للقارئ العربى وتعريفه بها , والأفكار التى تتضمنها 
هى اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم , ولا تعبر بالضرورة عن رأى 
المجلس الأعلى للثقافة . 


مقدمة المترجم 
ليس العجيب !! 


ليس العجيب أن يظهر كتاب بالعربية عن أدب اليشتوء وَإنما العجيب ألا 
يظطهر حتى الآن مثل هذا الكتاب عن هذا الأدب اليشتونى الغزير الذى تربط 
العرب بأهله الأفغان أوثق الصلات وأقواهاء وإذا كنا نقرأ الآداب الأوربية 
وننقلها إلى لغاتنا وألسنتنا القومية » فلماذا لا نقرأ أيضًا أدبا شرقيًا أصيلًا » وثق 
التاريخ بين العرب وأهله منذ قرون؟ 

إن النصوص الأدبية باللغة البشتونية التى أوردها مؤلف الخزانة الخفية أو 
الكنز المكنون ( يته خزانه ) وترجمتها إلى العربية العذبة الجميلة لتزيد من قيمة 
الدراسة الأدبية فى الأديين واللغتين » كما تزيد من توثيق الروابط الأخوية بين 
الشعبين المسلمين العربى والأفغانى اللذين تربط بينهما أوثق الصلات فى 
التقيدةة واللبوم عبواللقة 

فالكنز المكنون أو الخزانة الخفية ( يته خزانه ) كتاب فى الأدب الأفغانى 
وتاريخه نقدمه لقراء العربية أول مرة مترجمًا محمّا تحقيقا علميّاء وهو من 
أمهات الكتب فى تراجم الأدباء والتراجم » وأصل من أصول التاريخ الأدبى 
للأفغان وشعرائهم » وقد اعتمد عليه واستفاد منه كثير من مؤرخى الآداب ) 
وعلماء اللغات والمقارنات الأدبية واللغوية فى بلاد الأفغان . 

فالكتاب أحد الكنوز الخالدة فى الأدب » واللغة» والتاريخ » ومن أهم 
المراجع الأدبية واللغوية القديمة, نقدمه مترجمّا إلى الباحثين فى الآداب 
الشرقية » وبخاصة فى الآداب الأفغانية فى مظانها التى تعتبر الخزانة الخفية 
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(يته خزانه) فى طليعة تلك المظان الأصلية » بما حوى من الآراء التاريخية 
والفكر الأدبى والنظريات الإبداعية » تدور حول التاريخ الأدبى شعره ونثره » 
التى تتعمق أصوله وجذوره العتيقة فى عصر ابن داود الهوتكى » وفى العصور 
التى سبقته ابتداء من عصر الأمير كرور بن يولاد الذى تولى الحكم فى بلاد 
الغور سنة 1/8١ه/‏ هلام » وهى التى زخرت بكثير من أصول تلك الصناعة 
الشعرية التى لها صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم من أمثال ابن داود» والتى 
اهتدى إليها العلماء وكبار الأدباء والنقاد الذين يعرفهم تاريخ الأدب والنقد 
عند هذه الأمة الأفغانية التى تعمل فى دأب » وتبحث فى إصرار عن المقومات 
الأصلية فى العلوم والفنون والأفكارء وفى السلوك والأخلاق» لتبعثها من 
جديد » مجارية ركب التقدم والتطورء ولتعود إلى سالف مجدها فى بناء 
الحضارة الإنسانية » حيث كانت لها كالعرب والفرس حضارة عظيمة وماض 
عريق تمتد جذوره إلى الأزمان السحيقة فى عمق التاريخ . 

وعسى أن نكون قد وفقنا فى هذه العبارات المجملة إلى تحديد ما نظنه 
رأيًا صحيحا فى أن امثزانة فى طليعة أحسن الكتب الأدبية واللغوية والتاريخية 
فى البلاد الأفغانية إن لم يكن أفضلها على الإطلاق . 

هذا الكتاب من أجمل كتب الأدب فصولاء وأحسنها تأليمًا وأروعها 
تنسيقًا» أودع فيه المؤلف تاريخ عدد من الشعراء والأدباء» بما جعله كنرًا من 
الكنوز الأدبية » ومتعة من المتع الشعرية » يكثر فيه النظم» والنثرء والتاريخ » 
ويتعائق فيه الشاعر والكاتب والولى الصالح الصوفى البارع . 

يعتبر الكتاب من أمهات الكتب الأدبية والتاريخية » ومرجمًا أصيلًا لعدد 
من فحول الشعراء وفرسانهم الذين عاشوا بين سنة ٠٠١‏ وسنة ١١١١‏ 
الهجرية/) 58/8-1/1/8١م»‏ فعنه ينقل كثير من كتب التراجم والتاريخ 
والأدب » ومتاز بأن صاحبه ابن داود خخان الهوتكى قد بذل فى جمع 
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محتوياته جهدًا عظيمًا» فلم يكتف بما اطلع عليه من دواوين الشعراء وكتب 
التاريخ والأدب » بل كان كتابه ثمرة من ثمرات مكانته الأديية واللغوية : 
ونتيجة ناضجة من نتائج رحلاته العلمية العديدة التى من خلالها يؤرخ لحقبة 
تاريخية فى غاية من الأهمية : حيث تمتد من المائة الأولى من الهجرة النبوية : 
حتى عام ١٠١١ه/‏ /158م» يشرح فيه تاريخ واحد وخمسين شاعوًا من 
الشعراء النابهين مع تقديم نماذج من أشعارهم . 

يته خزانه أو الكنز المكنون أصل من الأصول الأدبية النادرة التى تسد 
فراعًا تاريخيًا كبياء وينفرد بما يحويه من مقدمات أدبية وشعرية قيمةع 
وقصائد من عيون الشعر القديم والحديث فى عصر المؤُلف » وقصائد لشعراء 
من القرن الأول إلى القرن الحادى عشر الهجرى . 

ولهذا الكتاب الذى نقدمه إلى قراء العربية مكانة عالية ومرموقة فى 
المكتبة الأدبية عامة » وعند المشتغلين بالدراسات الشعرية والتاريخية بخاصة ‏ 
وقد ظل مصدرًا ومرجعًا هاما لهؤلاء جميعًاء وهو كذلك حتى هذا الزمان ؛ 
حيث يعد مرجعًا من مراجع الدراسات الأدبية فى البلاد الأفغانية » فقد كان 
الأديب الهوتكى محمد بن داود خان مستجاب الدعوة حيث بقى كتابه 
على الزمان وانقراض الأيام » وهاهو ذا قد هيع لكتابه لينتفع به الناس فى 
البلاد العربية كما انتفع به الناس فى البلاد الأفغانية » وليكون لبئة فى صرح 
الدراسات الأدبية المترجمة والمنقولة من الأفغانية إلى اللغة العربية . 

ويعرض هذا الكتاب صورًا وألوانًا من الحياة الفكرية والأدبية فى العصور 
امختلفة » كما يعطى صورة واضحة للامح التطور والتقدم فى هذه العصور 
الأدبية امختلفة ؛ ويجمع بين طياته صورة موجزة حياة عباقرة الأدب فى منازل 
الأفغان » من أمثال قطب العارفين بابا هوتك » والشيخ أسعد سورى الغورى » 
وأبى محمد هاشم بن زيد السروانى البستى » والزعيم وش حال نحان 
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ختك » والشاعر الوجدانى عبد الرحمن باباء والأمير الشاعر شاه حسين خحان 
الهوتكى » وعبد القادر خحان حتك »2 والملا بير محمد مياجى » والشاعرة نازو 
التوخخحية » والحافظة حليمة المتكية» وغير هؤلاء من الشعراء والأدباء والكتاب 
الأفغان الأفذاذ النابهين الذين امتازوا بشعرهم أو بأدبهم أو بعلمهم أو 
بأخلاقهم وأسلوب حياتهم أو بقواهم الخالقة ونمط تفكيرهم فى الحياة» 
والأدب » وفى الشعر والفكرء وفى التقوى والورع . 

وهذا الكتاب خليق بأن تبذل فى ترجمته ونقله إلى العربية الجهود 
والمساعى : لأنه - بالإضافة إلى كل ما سبق - أقدم كتاب وصل إلينا من 
كتب القدماء سالماً معافى محفوظا بالعناية الإلهية من نوائب الدهرء وكوارث 
الزمان» وهو حقيق بهذه المنزلة من ترجمته إلى العربية » وتقديمه إلى العرب ‏ 
وتكريمه أو تعظيمه بهذا الجلال والإكرام . ْ 


محمد أمان خخان صافى الأفغانى 


50 


مؤلف الكتاب 


مولدة 


مولد مؤلف الخزانة الخفية أو الكنز المكنون ( يته خزانه ) محمد بن داود 
خان بن قادر خخان الهوتكى فى الثالث عشر من رجب سنة 884١١ه‏ - 
17 ١م‏ فى ( كوكران ) على بعد ستة أميال فى الغرب من مدينة كندهار 
( قندهار) على الطريق العام ( كندهار - هرات )» من أبوين هوتكيين 
يشتونيين ( أفغانيين ) فى الجنوب الغربى من أفغانستان » ووفاته أو اختفاؤه فى 
سنة ٠8١1١ه//70١م‏ احتمالًا كما سيأتى . 

وقد تلقن مبادئٌ القراءة والكتابة على يد والده داود خخحان الهوتكى » 
كما تلقن وتلقى مزيدًا من العلوم الرائجة فى عصره على يد والده» وكذلك 
على يد غيره من العلماء والأساتذة الخصوصيين» وسمع شيوخ العلم 
والحديث والادب والتاريخ » وكانت المدرسة فى عصره عبارة عن المسجد » 
فدرس فى مدرسة عصره علوم الفقه الإسلامى على مذهب الإمام أبى 
حنيفة » كما درس علم أصول الفقه » والتفسير» والحديث الشريف » وعلوم . 
البلاغة من : المعانى » والبيان» والبديع » وعلوم المنطق والحكمة والهيئة ) 
والعروض والقافية » بجانب العلوم الطبية» وغيرها من العلوم التى كان 
يدرسها طلاب العلم فى ذلك العصرء وكان ابن داود من أهل بيت لهم فى 
العلم باع : حيث كان على رأس أساتذته العلماء والده داود خان بن قادر 
خان الهوتكى رحمهم الله جميعًاء حيث روى عنه فى مواضع كثيرة من 
كتابه ثم أقبل على المطالعة ليلا ونهارّاء متصفححا كل ما وصل إلى يده من 
الكتب العلمية والأدبية والتاريخية والدواوين الشعرية . 


9 


وقد ساعده على الاطلاع والمطالعة والاستيعاب ذاكرته القوية وذ كاوه 
الوقاد » وشغفه العظيم بالعلم والأدب والتاريخ » فلم يكد ينتهى من.هذه 
المرحلة من مراحل عمره حتى أصبح معروفًا مشهورًا ين علماء كوكران وما 
جاورها من قرى الريف والبادية » بالعلم والادب ونظم الشعر» حتى سمع 
بأدبه وفضله وعلمه ومعرفته الواسعة أمير البلاد الشاب » راعى الأدب والعلم 
شاه حسين نحان بن ميرويس خان الهوتكى فى كندهار ( قندهار ) » فاستدعاه 
إلى قصره ليعيش فيه مع غيره من العلماء والأدباء والشعراء» وا انتقل والده 
داود خان إلى رحمة الله فى كوكران سنة 5١١ه‏ - 10/717م» انتقل هو 
مع أسرته إلى العاصمة مشمولا بعنايته ورعايته الأميرية » وواصل المطالعة 
والدرس» وبذل جهده وطاقته فى سبيل العلم» ولمع تجمه لعلمه وفضله 
واتصالة بالأمير الشاعر » والأديب الفاضل شاه حسين خخان بن ميرويس نخان 
الهوتكى بحاكم الدولة الهوتكية الفتية » وبقى فى قصره وبين علمائه وأدبائه » 
يواصل بذل جهده فى مطالعة أمهات الكتب وقراءتها؛ والاطلاع على ما 
فيها من العلوم والآداب » والاشتراك فى المجالس الأدبية والعلمية » مع العلماء 
والأدباء ورجال الدولة » وفئ مجالات الشعر والأدب . 


ولم يكن الأديب الهوتكى محمد بن داود خان أعلى صوئًا من غيره فى 
هذا الباب والمجال » ولكنه بالقطع كان أكثر الأدباء نفادًا وعمقًا وأصالة عندما 
يكتب ويؤلف » ولقد كان كبار العلماء والأدباء والشعراء فى القصر النارنجى 
فى قندهار ( كندهار) يحترمونه ويقدرونه ويجلونه » وكانوا يكنون له أعمق 
الاحترام والتقدير لعلمه الغزيرء وأدبه العظيم » وجلده على العمل للأدب 
ولغته» ولإخلاصه للعلم وأهله» ولكفاحه فى سبيل تأصيل القيم الأدبية 
والثقافية والفنية » وكان يقضى حياته فى الكتابة والتأليف ونظم الشعر» فقد 
ظهرت صناعته الشعرية والأدبية فى الإنشاد» وتذوق الأدب » وفى كتابته 


10 


عن رجال الدين والعلم والأدب والرجال الصالحين» فكان رحمه الله يتذوق 
الأدب » ويطرب للشعر وينشده » ولا غرابة فى ذلك فقد ورث كل ذلك عن 
أبيه» فكان والده داود خان عالا وأديئاء ومرجعًا موثوقًا له فى كثير من 
المعلومات الأدبية والتاريخية فى كتابه الخزانة الخفية » حيث كان يتمتع بشهرة 
علمية وأدبية بين طبقة العلماء» ورحلاته العلمية وجولاته السياسية إلى 
الأطراف البعيدة والقريبة فى منازل الأفغان معروفة فى التاريخ الأدبى 
والسياسى للبلاد» وكانت له حلقات علمية يلقى فيها الدروس على طلاب 
العلم » وبالإضافة إلى كونه عالاً ومدرسًا وزعيمًا وقائدًا كان يطرب للشعر 
وينشده ؛ وكان ذو طبع مستقيم وذوق أدبى جميل » ومن هنا طار صيت ابنه 
محمد الهوتكى فى الآفاق واشتهر شهرة علمية وأدبية فى كل مكان من 
منازل الأفغان» وقد خلف من ورائه ثروة أدبية وثقافية عظيمة تتمثل فى 
مؤلفاته الأربعة : الخزانة فى الأدب» وخلاصة الطب فى علم الطب»ء 
وخلاصة الفصاحة فى البلاغة » والديوان فى الشعرء على التفصيل الاتى بعد 

كان صاحب الخزانة الأدبية الخفية ( يته خزانه ) محمد الهوتكى واسع 
الاطلاع » كثير التروى والتثبت والصدق » وكان لا يسجل فى كتابه شاعرًا 
لم يتحقق منه » ولا يؤكد خبرًا ما لم يتفحصهء ولا يغبت رواية تاريخية ما لم 
يعد النظر عليهاء وخزانته من أوثق الكتب التاريخية والأدبية . 

فحياة محمد الهوتكى مرت فى ثلاثة أطوار رئيسية : طور الحداثة فى 
كوكران حتى بلغ أشده يمكن تقديره بنحو ١.‏ سنة من عمره فى التحصيل 
العلمى والدرس وتجربة الإنشاد » وطور المطالعة والفحص فى كوكران أولا ثم 
فى القصر الأميرى فى كندهار ( قندهار) » وطور الكتابة والتأليف والنضج 
الفكرى » ونظم الشعرء وهو فى القصر الأميرى فى كندهار ( قندهار) . 


11 


فقد زاول محمد بن داود خحان الهوتكى وهو فى قصر نارئج فى كندهار 
نشاطه العلمى والأدبى والفنى فى إنشاد الشعر وفنونه وأصنافه وألوانه» 
وكشف من خلال ذلك عن نواحى النشاط الأدبى والشعرى للأفغان» 
وعكس .ذات نفسه فى شخصيات أفغانية قديمة من التاريخ » أو فى 
شخصيات أفغانية معاصرة له» ليقربهم إلى نفوس القارئين والباحثين» وهو 
فى الواقع يقوم يإحيائهم» ولكنه فى الوقت نفسه يحيا بهم » ويعيش معهم 
بفكره وجهده وإبداعه» وهذا ما يبدو واضِحًا جايًا فى مصنفاته القيمة . 

٠‏ مصنفاته العلمية والأدبية 

ومن خلال جهده المتواصل ٠»‏ وحبه العميق للعلم والأدب تمكن من 
تأليف عدد من الكتب فى الفنون العلمية امختلفة » كالعلوم الطبية والأدبية 
والتاريخية ونظم الشعر وإنشاده » أهمها وأجلها ما يأتى : 

» خخلاصة الطب : تناول فيه العلوم الطبية ومعالجة الأمراض امختلفة‎ -١ 
وقد انتهى من تأليفه وكتابته سنة 1"8١1١ه - 117/75م» وقدمه إلى الأمير‎ 
. الفاضل شاه حسين خان الهوتكى » ونال منه جائزة سنية‎ 

؟- اللفزانة المخفية أو الكنز المكنون أو تذكرة الشعراء ( يته خزانه ) : 
تناول فيه المؤلف تاريخ عدد من الشعراء» ونماذج من أشعارهم » وهو من 
الكتب القيمة » وقد ألفه بطلب من الأمير الشاب شاه حسين نخان الهوتكى » 
وكذلك برغبة ملحة من المؤلف نفسه » وقد انتهى من تأليفه سنة 41 ١١ه‏ - 
8 مء وهو من أمهات الكتب الأدبية فى الأدب الأفغانى » وند منافس 
لكتاب لباب الألباب لمحمد عوفى » ويشبه فى بعض جوانبه طبقات فحول 
الشعراء محمد بن سلام الجمحى ١8(‏ - اهم 5ه/ا-44م)ء 
ويقول إنه جمع مادة هذا الكتاب منذ ثلاثين سنة » أو فى مدة ثلاثين سئة قبل 
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الإقدام على تأليفه» وذلك حين كان يطوف ويجول فى أطراف البلاد 
ومدنها » ويقابل العباد » ويشاهد البلاد » ويزورها لهذا الغرض » وقد جمع فيه 
أشعار النساء فضِلًا عن أشعار الرجال . 

وقد استغرق تأليف الكتاب ١5‏ شهرا و 4 أيام » حيث بدأ المؤلف كتابته 
وتدوينه يوم الجمعة السادس عشر من جمادى الثانية سنة ١١14١اه/‏ 
8امء وانتهى منه فى الخامس والعشرين من شهر شوال سنة 1١١١ه/‏ 
8م وكان عمره حينذاك 4/8 سنة. 

- خلاصة الفصاحة : كتاب ثالث من مؤلفاته القيمة» أوجز فيه 
الحديث عن الفنون البلاغية من المعانى والبيان والبديع » خدمة لطلاب العلم 
فى بلاد الأفغان . 


4- ديوان الشعر: وهو يشتمل على الفنون الشعرية الختلفة كالغزل 
والقصائد والرباعيات والمثنويات وغير ذلك من الفئون والألوان الشعرية التى 
تعبر عن كل ما يحس به ابن داود من الصدق » وإخلاص النية» وصفاء 
العقيدة ع وسلامة الفطرة » وسماحة الطبع » وحقائق الوجود » وقد جعل ابن 
داود كل هذه المعازق والمفاهيم رمرًا يعبر عن ذاته , ويصور ما فى نفسه من 
الأفكار. 


فهذه هى الآثار الأربعة التى خلفها لنا المؤرخ الأديب محمد الهوتكى 
فى الحقول العلمية والتاريخية » وفى الدراسات الأدبية والبلاغية والشعرية » 
وفى العلوم البلاغية والبيانية » وهى فى حقيقة الأمر تشكل أهم عناصر المعرفة 
فى ثقافة أفغانستان المعاصرة» وهى ثمرة جهد علمى وفكرى لكاتب هذه 
الآثار القيمة » ونتيجة تشجيع أميرى من الأمير الشاعر شاه حسين خان 
الهوتكى , فقد بدأ المؤلف أعماله العلمية والأدبية بتشجيع من هذا الأمير 
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الشاب » فذلل المؤلف بعد ذلك سبلها » واقتحم عقباتها » وتابع سيرها ء ونفذ 
خطواتها حتى أوفى على الغاية المرجوة » فخلف لنا هذه الكنوز النفيسة النافعة 
من مصنفاته فى الطب والأدب وفى التاريخ» وفى فنون الشعرء وتاريخ 
الشعراء » بما جعل عمله ترانًا شاملا يتصل بالعلوم الاجتماعية الأساسية كلها 
تقريئا» وهذه العلوم كانت متنائرة - على درجات متفاوتة - فى بلاد 
الأفغان» وما حولها من الدول والشعوب والبلدان » وقد كتب المؤلف كتبه 
الأربعة بدقة علمية » فهى لذلك وثائق تاريخية هامة للعلوم فى هذه الفترة » 
وقد ساعدته قدراته الأدبية واللغوية على صياغة تلك المؤلفات بطريقة رائعة 
فى الأسلوب وفى التعبير والتصويرء مما أضفى على هذه المؤلفات لوثًا أدييًا 
محبوبًا لدى الجميع فى العصور امختلفة . 


خبرة المؤلف الأدبية والتاريخية 


يعتبر محمد بن داود خان بن قادر خان الذى ينتمى إلى القبيلة الهوتكية 
الشهيرة فى طليعة علماء البشتونية وأدبائها » بل لعله يتميز عنهم جميعًا بما له 
من فلسفة نحاصة فى الحياة الأدبية» ومن أسلوب متميز فى التعبير والبيان 
والتصوير» ولأن كتابه يته خزانه ) كنز ثمين » ودر مكنون من القيم الجمالية 
النفيسة » والكنوز النادرة » التى أضفاها عليه تفكيره النافذ» وعلمه الكامل» 
وروحه الأدبية الساحرة المؤثرة » فالكتاب وصاحبه كنز من الكنوز الغالية فى 
تحليل الشعراء وأشعارهم ‏ وى تصوير شخسياتهع». وتفوسهم ‏ الشاعرة 
امحلقة فى سماء الأدب » إنه إمام الأدباء فى عصره وزمانه » وحامل لواء العلم 
والأدب فى أوانه » ومرجع الناس فى تراجم الشعراء وتاريخ الأدباء» وفى بيان 
مكانة العلماء ومنزلة الشخصيات البارزة من أولياء الأفغان» والصالحين 
الأتقياء» فله أكبر الفضل على اللغة البشتونية وآدابها ؛ إذ أمدها بكتاباته 
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الأدبية والتاريخية » وبمؤلفاته العلمية والثقافية » وبقصائده الشعرية » فقد كان 
من أبرز الأدباء» والمؤلفين» والشعراء» وكان لمؤلفاته وقصائده أثر كبير فى 
النهضة الأدبية فى البلاد الأفغانية . 


فقد وضع خبير أدب اليشتونية ابن داود نحان الهوتكى غَان أطيلتما 
فيها من ثمار الأدب » وجمع تلك الثمار اليانعة بين طيات كتابه ( يته خزانه ) 
أو الكنز المكنون» وقدمه إلى الأجيال» وخلفه للأجيال فى لغة يشتونية 
فصيحة سهلة سلسة » وأسهم بذلك فى النهضة الأدبية» التى استمرت ولا 
تزال مستمرة فى بلاد الأفغان» 

فقد كان فكر ابن داود خحان الهوتكى تعبيًا عن الأدب وتاريخه ولغته 
الأدبية » باعتباره ركيزة نهضة أدبية كانت أساسًا قيمًا ومتيئًا للنهضة الأدبية 
الحديثة » اعتمد عليه كثير من أرخوا للآداب فى بلاد الأفغان وكان كذلك 
تجسيدًا حا لاكتمال الفكر والسلوك ء المثال والواقع » التراث والأصالة » وهى 
المعانى والقيم والمفاهيم التى حرص الهوتكى على تجسيدها وتطبيقها 
وتششحخيصها دائمًا . :. 

محمد بن داود خخان الهوتكى من لا يعرفه» رائد الأدب البشتونى 
وفنونه » وواحد من أبرز الأدباء وآدابهم الشعرية والتثرية » صاحب الفضل 
الأكبر فى تأصيل الأدب البشتونى وقيمه » وفى إثراء المكتبة الأدبية بخزانته 
الرائدة » ذات القيمة الباقية » فضلًا عن دويه المؤثر فى الحياة الأدبية والثقافية 
والبلاغية والعلوم الطبية طوال ححياته العلمية وبعد رحيله عن الدنيا الفانية . 


ينقل خزانته الأدبية إلى اللغة العربية» كان علمه غزيراء وأدبه عظيمًاء 
ومخزونه العلمى والثقافى واسعًا كبيئاء ومنهجه فى التأليف أكادييًا » يعمد 


15 


فيه إلى تنمية العقول والأفكارء كان فى داخله بحر من العلم والمعرفة 
الواسعة » وطاقة هائلة من طاقات التنوير والتثقيف » ومعرفة كاملة بأهم 
اللغات الأدبية فى البيئة الأدبية فى عصرهء وهى العربية واليشتونية والدرية ‏ 
وقدرة فائقة على الكتابة والتدوين » وعلى التألين والتصنيف . 
وقد استطاع بالجد والجهد وبالدأب القسوة على نفسه أن يقوم. بتأليف 
خحزانته الأدبية (بته خزانه ) وأن ينتهى من تأليفها سنة ١141‏ ١ه/1779م»‏ 
وكان تقييمه للأدب وتاريخه القديم مبتيًا على أساس من مصادره القديمة 
والوقوف على حقيقة هذه المصادر التاريخية » ومنزلتها أو مكانتها من الأدب 
وقيمتها فى عصره ء مما أتاح لمواهبه وعبقريته حرية فى الاختيار» واستقامة فى 
الإبداع الذى أضافه إلى التراث القومى فى بلاد الأفغان » فهذا الأديب البارع 
المبدع قد أضاف بعمله وعلمه وتأليفه إضافة جديدة ومفيدة إلى التراث 
الأدى 4 كان الأدن بقن حابة ملخة إليها ول مفلها: فيما خص الأدن 
القومى » فضاك عن الوعى الأدبى واليقظة الفئية » حيث إن الدراسات الأدبية 
مبنية على التاريخ القومى للشعوب ولغاتها 0 شأنها أن تس :حوانتب 1 
والأماة فى الإبداع الأدبى » واللغوى » وأن تصورها باللغة القومية» وأ 
تقود الخركة الأدبية على منهج سديد مثمر مفيد » وأن توضح مدى أصالة 
. الروح القومية فى صلتها بالروح الإنسانية فى ماضيها وحاضرها ؛ ومن هنا 
كانت تقسيماته الأدبية فى خخنزانته مبنية على هذا الأساس الأكاديمى القيم . 
وهذا الذى فعله ابن داود أجود وأحسن ما فى تاريخ الأدب والأدباء 
والشعر والشعراء» حيث جعل كتابه مقسمًا على ثلاث خزائن وخحائمة وفمًا 
للترتيب الزمنى والتاريخى » وهو دليل على حسن بصره بالأدب وتاريخه» 
. وجودة معرفته بالشعر. ودليل على أنه نهج لكتابه نهججا علميًا دقيقًا يحتاج 
إلى دراسة علمية دقيقة متقنة » يُبجع فيها إلى طريقته التى سلكها فى وضع" 
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كل مجموعة من الشعراء فى طبقة واحدة زمنيًا وتاريخيًا . 

ولكن هنا شىء ينبغى التنبه إليه » وهو لفظ خزانه الذى استعمله ابن داود 
فى كتابه » وجعله عنوانًا لكتابه » وقسمه إلى ثلاث خزائن وخاتمة » والذى لا 
شك فيه أن هذا اللفظ من كلام العرب قد درج على ألسنة الكتاب والمؤلفين 
منذ القديم للدلالة على معان مختلفة » ولما حل عصر التدوين صار له مجاز 
آخر عند المؤلفين والكاتبين » حتى انتهى إلى زماننا هذا بمعنى مشهور مألوف . 
وهذا إن دل على شىء فإنه يدل على سعة اطلاع ابن داود» وعلمه الواسع 
على المصطلحات الأدبية والعلمية فى الآداب العربية والآداب الإسلامية» 
ومادة ( خزان ) تؤول أكثر معانيها إلى الإحراز والحفظ والخفاء » فقد جاء فى 
ماني ار ظ 

خزن الشىء : أحرزه بوضعه فى خزانة » والخزانة : اسم للموضع الذى 
يخزن فيه الشىءء والخزانة أيضًا عمل المخازن » والخزانة واحدة الخزائن » 
وسمى الوعاء خزانة لأنه من سبب الخزون فيه» والخزانة صوان له واجهة 
زجاجية لحفظ الكتب والتحف وعرضهاء ومنها قولهم : خزانة الكتب» 
وخزانة التحف » وخخزاثة الأشياء الثمينة والخزنة : المال النخزون » والئزينة : 
الخزنة . 

نظرا لهذه المعانى اللغوية لهذه الكلمة العربية» ونظرًا لمعرفة ابن داود 
بالمصطلحات الأدبية العربية» ونظهًا لانتشار هذه الكلمة فى الأوساط 
الأدبية » وقع اختياره عليها اسمًا لهذا الكتاب . 


لغته فى تصانيفه ومؤلفاته 
تعيش فى أفغانستان لغات عديدة» ولهجات متعددة ككائنات حية » 
بعضها فى طريقها إلى الاضمحلال والفناء» وبعضها الآخر تزداد حياة 
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زقف 


ونشاطا وحيوية » تنمو وتتطورء تزدهر وتنتشر فى الآفاق الأفغانية» وفى 

أطراف البلاد المتاحمة لها والمتلاصقة بها ؛ والذى دفعنى لدراسة هذا الموضوع 

اللغوى التاريخى أننى وجدت أثناء أبحاثى عن الأدب ولغته فى أفغانستان أن 
كثيرًا من الباحثين يطلبون التوضيح عن اللغات امحلية فى البلاد الأفغانية وعن 

نشأتها وعددها وعن أصولها التاريخية وعن الفصيلة التى تنتمى إليها ؛ 

وانطلاقًا من هذه الأسباب اللغوية والأدبية والتاريخية وجدت نفسى ميالًا إلى 

القيام بإيراد ذكر موجز عن اللغات فى البلاد الأفغانية وعن لهجاتها العديدة 
التى يتفاهم بها الناس ويتخاطبون» ذلك لأن علماء اللغات قد أغفلوا كثيها 
من اللغات وقيمها الأدبية ولهجاتها التى لا تزال تعيش كالكائنات الحية فى 
الأودية السحيقة بين الجبال الشامخة فى منازل الأفغان» كما أغفلوا القيم 

اللغوية والفنية لهذه اللغات ومن تلك القيم اللغوية والفنية : 

. القيمة الأدبية واللغوية والتاريخية لهذه اللغات‎ -١ 

- دور هذه اللغات فى إحياء التواصل اللغوى والأدبى بينها وبين أصولها 
الآرية القدعة . 

'- مدى توافق هذه اللغات واللهجات الأفغانية وآثارها الصوتية مع الصور 
الادبية القديمة . 

4 - عملية التأثير والتأثر بين هذه اللغات وعلاقة ذلك باللغات القديمة فى 
أفغانستان القديمة . 

ه- وتتميز أفغانستان بأنها تضم عددًا متنوتًا من اللغات الآرية ولهجاتهاء 
وعلى الرغم من وجود أصول عرقية مشتركة بين هذه اللغات إلا أن كلا 
منها يتميز بوجود اختلافات هامة فى داخلها بسبب بقائها أو انتشارها 
بين العديد من العناصر السكانية المتباينة لغويًا . 
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- تعتبر أكبر اللغات وأكثرها استعمالا وتداولا بين المجموعات البشرية 
لغتان : البشتونية » والدرية » ثم الأوزبكية» ومن أعظم هذه اللغات 
وأهمها انتشارًا لغة البشتوء وأعظمها ثقافة وأهمها علمًا ومعرفة اللغة 
الدرية . 
محمد بن داود خان الهوتكى قد كتب كل تصانيفه وأنشد ديوانه فى 
الشعر بلغته البشتو أو البختو التى تطلق عليها أيضًا البشتونية والبختونية كما 
تطلق عليها الأفغانية قديمًا وحديثّاء فالبشتو والبختو والبشتونية والبختونية 
والأفغانية أسماء متعددة للغة واحدة هى لغة البشتو أو اليشتونية عند البشتون 
الجنوبيين الغربيين » وهى لغة البختو أو البختونية عند اليشتون الشماليين 
الشرقيين من المنطقة الممتدة من جترال شمالًا حتى بحر العرب جنويّاء وهى 
اللغة الأفغانية عند الناطقين بالدرية من أهل أفغانستان » وبالفارسية من أهل 
إيران » وعند العرب منذ القديم . 


لغة جده الأعلى 


والشيج الجليل هوتك بن :بارو بن توار بن غلجى » المواود فئ 11١‏ هق 
الجد الأعلى للعشيرة الهوتكية التى ينتمى وينتسب إليها الشيخ الأديب محمد 
الهوتكى وكان الشيخ هوتك وأجداده الأقدمين » وأحفاده اللاحقين أصحاب 
هذه اللغة وحراس آدابها . 

وهذه اللغة البشتونية البختونية الأفغانية التى ألف بها محمد بن داود 
خان الهوتكى كتبه هى إحدى اللغات الآرية التى يتخاطب بها أحفاد الآربين 
. من اللويكيين ملوك غزنه وزابلستان والغوريين ملوك البلاد الغورية فى الأفغان 
والبلاد الهندية » والسوريين ( فرع من الغوريين) واللوديين ملوك ملتان فى 
الهند» والهوتكيين ملوك قندهار فى أفغانستان» وأصفهان فى إيران» 
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والأبداليين ملوك أفغانستان والبلاد الهندية » وفيما يلى نوجز الحديث عن 
اللغات فى أفغانستان» وعن مواطنها التى تعيش فيها دون الدخول فى 
تفاضيلها . 


اللغات فى أفغانستان 


أتحدث عن اللغات فى أفغانستان فى هذه المقدمة العلمية التى تتضمن 
دراسة موجزة عن اللغات الأفغانية ولهجاتها الإقليمية وامحلية فى البلاد 
الأفغانية المعاصرة » وعلاقة هذه اللغات باللغة العربية ومقدار تأثرها بهاء علمًا 
بأن اللغات الأفغانية وفى مقدمتها اللغتان البشتو (الأفغانية)» والدرية 
( الفارسية ) ألصق اللغات وأشدها تأَنًا باللغة العربية وآدابها» كأنها من بناتها 
حيث نشأت تحت تأثيرها » وفى أحضانها وهى تعود إلى الحياة والنشاط فى 
نشأتها الثانية فى العصر العباسى ابتداء من أيام تأسيس الدولة الطاهرية فى سنة 
٠هاء‏ 1لمم» ومعروف أن مؤسسها وهو طاهر بن الحسين من يوشئكق 
بالقرب من هرات الافغانية . 

واللغات الأفغانية ومنها اللغة البشتونية من فصيلة اللغات الآرية » عاشت 
ولا تزال تعيش فى الأرجاء الأفغانية شرقًا وغريّاء شمالًا وجنويًا » على طرفى 
جبال الهندوكش » من باختر إلى ما وراء نهر الاندوس حتى الينجاب » ومن 
جبال يامير حتى بحر العرب » والوثائق التاريخية والأدبية تدلنا على أن هذه 
اللغات الإقليمية واشحلية فى أفغانستان من أقدم اللغات فى المنطقة ؛ بدليل 
وجودها وترعرعها وازدهارها أو اضمحلالها فى الأراضى الأفغانية والأقاليم 
المجاورة لها حية حتى اليوم » ويستعملها كثير من الطوائف الأفغانية المتفرقة فى 
مختلف الأقاليم والولايات فى أفغانستان المعاصرة » وقد أخدت واقتبست 
كينا هائلا من مفردات اللغة العربية وعباراتها بجانب اقتباسها من اللغتين 
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البشتونية والدرية » وذلك على الرغم من أن أصل كل من اللغة العربية 
واللغات الأفغانية مختلف تمام الاختلاف ؛ فاللغة العربية كما هو معروف 
سامية الأصل » وأكثر اللغات الأفغانية آرية الأصل والجذورء وهذه اللغات 
واللهجات النحلية تكتب الآن بالخط العربى » وهجائيته بدلا من الخطوط 
والهجائيات العديدة كانت رائجة فى البلاد الأفغانية القديمة فى الكتابة 
والتدوين . 

ويلاحظ أنه قد عثر على آثار تاريخية فى الأقاليم امختلفة من البلاد» 
مكتوبة ببعض هذه اللغات التى ما زالت حية ومتداولة فى كثير من أنحاء 
البلاد» والبلاد النجاورة لها ويلاحظ أيضًا أن هذه اللغات تختلف بعضها 
عن بعض من حيث الانتشار والتداول على درجات متفاوتة من حيث 
الاتساع والضيق » ومن حيث الاضمحلال والازدهار» وفيما يلى نأتى بذكر 
موجز عن اللغات الإقليمية ولهجاتها المحلية فى البلاد الأفغانية . 
-١‏ لغة اليشتو ظ 

لغة اليشتو أو البشتونية » وتعرف أيضًا بلغة البختو أو البختونية» كما 
تعرف بلغة الأفغان أو باللغة الأفغانية » ويعرف أهلها الأفغان فى الهند باسم 
( بتهان ) لغة حية نشطة من فصيلة اللغات الارية القديمة » يتحدث بها الملايين 
من البشر من سكان دولتين إسلاميتين: أفغانستان» وياكستان» الذين . 
ساهموا - ومازالوا يساهمون - فى بناء صرح الحضارة الإسلامية والإنسانية ) 
بعد أن ساهموا بنصيب أوفر فى نشر الإسلام والدفاع عن مبادئه السامية التى 
عملوا بها وطبقوها قبل أن يدعوا إليها » وإلى نشرها نخارج نطاقهم الجغرافى . 

واللغة اليشتونية أو البختونية - كاللغات واللهجات الأفغانية الأخرى 
: الشقيقة - لغة أرية قديمة عريقة عاشت ولا تزال تعيش حية على جانبى جبال 
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هندوكش الشامخة شمالا وجنويًا من باختر التاريخية فى الشمال الأفغانى 
حتى الينجاب الغربى فى ياكستان » ومن سقف الدنيا فى يامير حتى شواطئ 
لمياه الدافقة عند البحر العربى » فى هذه المنطقة الجبلية الواسعة والوعرة تعيش 
هذه اللغة بجانب اللغات واللهجات الأفغانية الأخرى جنيًا إلى جنب » فالله 
سبحانه وتعالى الذى خخلق هذا العدد من اللغات فى أفغانستان جعل لغة 
البشتو صفوة اللغات لصفوة المعانى » وجعل الناطقين بها صفوة الناس لنشر 
هذا الدين القويم والعمل به» والجهاد فى سبيله . 


إن وثائقها التاريخية » وأثارها اللغوية» وما فيها من الرموز والمعانى 
والخلجات الكامنة فى نفوس شعرائها قديًا وحديثًا » وحكاياتها الشعبية » وما 
فيها من الاهتمامات الروحية والقومية كل هذه المفاهيم تقول وتشير وترمز إلى 
إنها إحدى اللغات العريقة فى هذه المنطقة التاريخية الهامة » وقد استخدمت 
بجانب لغات أخرى فى النقوش الأثرية التى تنتشر فى كل الأنحاء فى 
أفغانستان » وفى الأقاليم المجاورة التى كانت جزءًا منها فى الماضى » وأقدم 
هذه النقوش التاريخية نقش بغلان الذى كتب فى العصر الكوشانى الذى 
يعود إلى عام ١٠١م»‏ وقد تم كشفه سنة ١/801١اه/‏ 151١م‏ فى ( سر 
كوتل) فى بغلان» ونقش «حوات ») فى ولاية وردك بالقرب من كابل» 
الذى يرجع تاريخه إلى عام ١١م‏ » ونقش ورزكان الذى يصل تاريخه إلى 
عام ٠.٠5م»‏ ونقش وزيرستان الذى يرجع إلى عام ؟؛ اهم لاهامم2 وهو 
مكتوب باللغتين العربية والسنسكرتية » ونقش باميان الذى تم كشفه عام 
48ه/م .19١مء‏ ونذكر بهذه المناسبة بيت شعر اليشتو الذى يصل 
تاريخه إلى عصر اللويكيين (١٠١-.45هم/‏ 18لا-مه١٠م)‏ أيام 
الفتوحات الإسلامية فى أفغانستان» كذلك توجد كلمات من لغة اليشتو 
فى نقش « بيستون ) الذى يصل تاريخه إلى عصر داريوش الذى عاش بين 


22 


85-1 قبل الميلاد . 

ليست لدينا معلومات إضافية عن التاريخ الأول لهذه اللغة البشتونية 
( الأفغائية) غير بعض النقوش التى تحملها المسكوكات والأوانى الأثرية» 
والألواح التاريخية القديمة » وشواهد القبور والأضرحة » فشأنها فى ذلك شأن 
بقية اللغات الآرية القديمة كشقيقتها الدرية التى تشتهر بالفارسية » فإن تاريخ 
هذه اللغة أيضًا مبنى أساسًا على الألواح التاريخية » وشواهد القبور؛ والنقوش 
الأثرية » والكتابات التاريخية على الأوانى والمسكوكات وغيرها » غير أنه ليس 
فى الإمكان أن نضع حدًا تاريخيًا فاصلا بين نشأتهما وانفصالهما عن اللغة 
الأم » لغة الآريين الأوائل » وقد تمكن العلماء والباحثون من معرفة أنهما من أقدم 
اللغات فى المنطقة » وأنهما قد عاشتا فى أفغانستان القديمة جنا إلى جنب كما 
تعيشان فيها الآن فى هذا العصر متعانقتين تنقدح فيهما من المعانى والمشاعر 
والأخيلة وصور الإحساس ء فتتكون منها حدائق الأدب لكل من اللغتين اللتين 
تعيشان بجوار لغات أفغانية أخرى عديدة تعيش فى هذه البلاد أيضًا . 

اللغة اليشتونية هى اللغة الأم لكثير من اللغات فى أفغانستان كما أن 
الدرية أم لعدد من اللغات فى البلاد» وهى لغة أفغانستان القومية والرسمية » 
ولغة أكثر من /5٠‏ من السكان» يفهمها أو يتحدث بها أهل أفغانستان 
كلهم تقريئاء ورغم أن هذه اللغة قد تأثرت كثيرًا باللغتين العربية والدرية ؛ 
بغيرهما » غير أنها ما زالت تحتفظ حتى اليوم بخصائص اللغات الآرية القديمة 
كأغنى اللغات وأقدمها جذورًا وأصولا وأصالة لا تجاريها فى ذلك لغات 
أخرى من لغات المنطقة . 

وللغة البشتو أو البختو لهجات مختلفة كثيرة: كالقندهارية» 
والبشاروية » والغلجية» والوزيرية» والأفريدية» والمتكية وغيرهاء وهى 
تختلف عن شقيقتها الدرية الفارسية فى تركييها ونظمها اللغرى رغم أنهما 
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لن فصيلة لغوية واحدة وهى فصيلة اللغات الآرية . 
ولغة البشتو أو البختو تعد أساسًا فى سلالة جنس البشتون » فلكى يصبح 
الإنسان عضوًا حقيقيًا أو نقيًا من اليشتون أو البختون يجب أن يكون أبوه 
وأمه أو أحدهما من المتحدثين بلغة البشتو الوطنية أصِلا » بمعنى أن تكون 
البشتو لغتهما الأصلية » يقول أحد شعراء البشتونية الشعبيين ما معناه : 
تمسك باليشتو بقوة أيها اليشتون 
لأنها لغة كما أنها سيف تنال به النصر 
إن البشعو هئ العى جتجلعك بشعرقا 
فعليك أن تجعلها تنال شهرة فائقة تليق بالمقاه00) 
البشتون فى هذا الشعر الشعبى » والبختون فى غيره » هو الاسم الوطنى 
القومى الذى تستخدمه جميع القبائل » ولا فرق بين البشتون واليختون إلا فى 
اللهجة فقطء فالأول لهجة أهل الجنوب من قندهار إلى إقليم ختك موطن 
الزعيم الشاعر خوشال خان ختك » والبختون لهجة أهل الشمال من كابل 
إلى إقليم يشاور موطن الشاعر الوجدانى رحمان بابا السربنى شرقًا وغربّاء 
فالبشتون واليختون وحتى البتان الاسم المشهور فى الهند للأفغان أسماء 
متعددة لشعب واحد ينتمى على الأرجح إلى السلالة الآرية . 
واليشتو أو البختو هو الاسم الوطنى والقومى للغة التى يتحدث بها 
البشتون أو البختون ؛ وتستعمل كلمة اليشتو أو البختو مرادفة لكلمات كثيرة 
تؤدى معنى الوطنية » والتدين» والحماية » والغيرة » والشجاعة » والشهامة , 


(1) نص اليشتو: لشي توكه اعرف 
جه هم جبه ذه هم توره 
ته يشتويى يشتون كرى 
تنه هم دا كسره مشهور 
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وحسن الخلق » والكرم » وحماية الجار» ومعاونة المستغيث وحمايته . 
؟- اللغة الدرية 

اللغة الدرية من أقدم اللغات فى أفغانستان» وتعرف بالفارسية أيضّاء 
وهى من أقوى اللغات الأدبية والثقافية فى أفغانستان » نشأت فى أفغانستان 
المنراسانية » وذاعت فى إيران وتاجكستان وفى غيرهما من البلاد والعباد» 
وقد أصبحت ابتداء من القرن الثالث الهجرى لغة الأدب والثقافة والمعرفة فى 
تلك البلدان » وتذكر باسم اللغة الدرية فى التاريخ الأدبى » ولا تزال تذكر 
.بهذا الاسم التاريخى فى الحافل الأدبية فى أفغانستان» وإن كانت العرب 
تطلق عليها الفارسية » أو الفارسية الإسلامية . 

وقد نشأت أول ما نشأت فى أحضان أفغانستان الخراسانية فى المهد 
الذى نشأت فيه شقيقتها البشتونية» ثم انتشرت برور الزمن غربًا وشمالا » 
حتى أصبحت من أهم اللغات الأدبية وأكثرها ازدهارًا وانتشارًا» ولا نستطيع 
أن نقول إنها نشأت من فراغ أو أنت إلى الوجود فجأة» فجذورها وأصولها 
قديمة عريقة » يقول الاستاذ المرحوم عبد الحى حبيبى فى كتابه « مادر زبان 
درى ) إن اللغة التى كانت موجودة ومتداولة .بين الناس فى شمال أفغانستان 
وفى سفوح جبال الهندوكش فى القرن الحادى عشر قبل الميلاد هى أم اللغة 
الدرية فى :بلاد الأفغان» ونقش بغلان الذى أشرت إليه سابقًا تحمل ملامح 
التشابه والوحدة الجذرية بين اللغتين الشقيقتين البشتو والدرية » فالقول بأنها 
لغة جديدة ظهرت فى العصر الإسلامى قول لا يقبله التاريخ ولا يتفق مع 
الواقع ولا يوافق عليه العقل» على الرغم من أن هذا القول هو المشهور عند 
العلماء العرب الذين يكتبون عن الآداب الشرقية . 

واللغة الدرية.فى أفغانستان أكثر قدمًا - كما مر - وأكثر محافظة على 
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الأصول اللغوية القديمة» وأقل زخرفة» كما أن اللغات الأجنبية أقل تسربًا 
إليها » وأقل تأثيرًا فيهاء باستثناء تأثير اللغة العربية » فإنها قد أثرت فى كل 
اللغعات الأفغانية تأئِيها عظيمًا لا مثيل له فى تاريخ اللغات فى العالم كله 
وهى أكثر اللغات الأفغانية انتشارًا بين الطبقات المثقفة » وفى الدوائر الحكومية 
والثقافية والأدبية فى البلاد . 


وقد أثرت فى كثير من اللغات الأفغانية » كما أثرت فى كثير من اللغات 
الإسلامية الأخرى: كاللغة البشتونية » والأزبكية» والتركية» والأرديةع 
والبلوجية » والكردية » والعربية » فإن هذه اللغات بأكملها قد أحذت كثيوًا من 
مفردات اللغة الدرية وكثيرًا من المصطلحات فى الآدبيات والدوائر العلمية . 

وللغة الدرية فى أفغانستان لهجات مختلفة وعديدة» أشهرها الهزارية 
لغة أهل التشيع من بقايا جنكيز خحان فى وسط البلاد» والهراتية والكابلية 
والتاجكية وغير ذلك من اللهجات التى تنتمى إلى اللغة الدرية . 

وقد أخحذت اللغة الدرية - كشقيقتها البشتونية - كلمات كثيرة من 
اللغة العربية بالإضافة إلى كتابتها الآن بالهجائية العربية بدلا من الهجائيات 
القديمة التى استخدمت فى كتابتها ؛ فالدرية فى هذا الشأن كبقية اللغات 
الأفغانية التى تدون الآن بالحروف والهجائية العربية بإضافة بعض الحروف 
الأفغانية التى لا توجد فى الهجائية العربية أصلًا . 

وأقدم النماذج الأدبية لهذه اللغة الدرية فى البلاد الأفغانية تتمثل فى 
أشغار وقصائد كل من الشعراء المشهورين : حنظله البادغيسى المنسوب إلى 
بادغيس الأفغانية » ومحمد بن وصيف السخرى المنسوب إلى سيستان 
الأفغانية ع وعباس المروى » وأبو شكور البلخى » وأبو الحسن الشهيد البلخى 
وغيرهم كثيرون . 
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-- اللغة البلوجية 

اللغة البلوجية إحدى اللغات الآرية الأفغانية العريقة» تكتب الآن 
بالهجائية العربية كغيرها من لغات أفغانستان القومية» ولهجاتها الشعبية 
العديدة » وهى لغة بلوجستان الوطنية » وبلوجستان إقليم تاريخى من الأقاليم 
الأفغانية قديماء يقع الآن فى ياكستان الحالية » والقبائل البلوجية ولغتها القومية 
تنتشر الآن متشتتة فى مناطق منفصلة ومتفرقة فى كل من أفغانستان 
وت ركمنستان وإيران وياكستان » على الخط الممتد غربًا وشرقًا من مدينة مرو 
التاريخية فى تركمنستان » مرورًا على الأراضى الأفغانية الغربية والأراضى 
الإيرائية حتى مدينة كراجى الساحلية فى ياكستان الحالية . 

وللغة البلوجية لهجات مختلفة ومتعددة» أهمها لهجتان أو لغتان» 
إحداهما غربية » والأحرى شرقية » واللهجتان أو اللغتان من اللهجات الحية ؛ 
والاختلاف بينهما ليس بواسع أو كبير حتى يجعل بينهما حدًّا فاصلًا يحول 
دون التفاهم أو التخاطب بين أهل اللهجتين بعضهم بعضًا . 

والبلوجية إحدى اللغات الإقليمية أو المحلية فى أفغانستان المعاصرة » 
تتم ركز بشكل رئيسى وأساسى فى الجنوب من هلمند ونهرها الشهير» وفى 
النواحى الغربية من الحدود الأفغانية» واللغة البلوجية أخذت كثيرًا من 
المفردات والألفاظ من اللغتين اليشتونية والدرية » وهى متأثرة بهاتين اللغتين 
إلى حد كبير كما أن لها تأَبيئًا فيهما إلى حد ماء وهناك مفردات وألفاظ 
وأساليب مشتركة بين هذه اللغات الثلاثة :. البشتونية » والدرية » والبلوجية » 
نما يدل قطعًا على وحدة الجذور التاريخية واللغوية بين هذه اللغات التى تنتمى 
إلى أصل آرى واحد» وتكتب بالخط العربى » واقتبست كثيرًا من الألفاظ 
العربية » ويتحدث بها جماعات البلوج فى كل من أفغانستان وإيران 
وياكستان إلى جانب الكثير من مناطق الجنوب السكانية فى مُمان» وهى 
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أكثر اللغات الأفغانية محافظة » كما تتميز بأن نظام مفرداتها ايعان أكثر 
تعقيدًا من الدرية واليشتونية . 
4-- اللغة الكردية 

وهى من اللغات القومية فى أفغانستان» يتحدث .بها الأهالى فى 
غوريان » وقاين » وأهالى الحدود الأفغانية والإيرانية » والكردية فى أفغانستان 
هى الكردية الخراسانية التى تنتمى إلى الفصيلة اللغوية الكرمانجية . 

والكردية اسم عام لمجموعة لغات ولهجات سائدة بين القبائل الكردية 
التى تقطن : أفغانستان » وإيران » وتركياء والعراق » والشام » وللغة الكردية 
التى تسمى بالكرمانجية لهجات متعددة منها المكرية» والسليمانية» 
والكرمانشاهية والبايزيدية » وغيرها . 

ومن اللغة الكردية لغة زازا أو الدملى » وهى لغة خخاصة بنواحى الأكراد 
الغربية » ومنها لغة كورانى الشائعة فى نواحى الأكراد الجنوبيةء» ولهذه 
الأخيرة لهجات لغوية مسافة ب .> 

واللغة الكردية لغة حية مستقلة أساسًا إلا أنها قد تأثرت باللغات احيطة 
بها فى البلاد الأفغانية وغيرها من بشتونية» ودرية» وعربية » وتركية» 
وأرمنية » وكثير من مفرداتها مقتبسة من هذه اللغات التى تأثرت بها كثير من 
اللغات الإقليمية الأخرى فى أفغانستان وغيرها من مواطن الكردية . 

وهى لغة متميزة عن البشتونية والدرية من حيث القواعد والمفردات » 
وتعتبر اللهيجة السودانية الكردية فى الوقت الراهن هى لغة الأذب الأول 
باعتبارها لهجة معظم أكراد العراق وإيران » بينما كانت الكرمالجية أوسع 
انتشارًا قبل الحرب العالمية الأولى » » وقد بذلت جهود كثيرة فى العراق -جعل 
اللهجة السليمانية لغة للأدب الكردى . 
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ه- اللغة الأورمرية 


الأورمرية لغة محلية أو إقليمية يتفاهم بها قوم من الأفغان فى ولاية لوكر 
جنوبى كابل» كما يتفاهم بها الناس فى ١‏ كانيكورم ) فى الشمال الشرقى 
من وادى «وانه) فى إقليم وزيرستان» كما يتحدث بها الناس فى 
كاكرستان » وفى شمال هند وكش:بجبال بدحشان » وهذه اللغة الإقليمية فى 
طريقها إلى الاندثار تدريجيًا وبخاصة فى لوكرء وهى تعيش الآن تحت تأثير 
اللغة البشتونية وضغوطها الأدبية حيث تحيط بها من كل جانب » رغم أنها 
تعتبر فرعًا من فروعهاء كما تدل على ذلك خصائصها اللغوية والصوتية ) 
وهى تكتب - كغيرها من اللغات الإقليمية فى البلاد الأفغانية - بالهجائية 
العربية » والمعلومات عن هجائيتها الخاصة شحيحة بل هى معدومة» من 
الصعب التأكد منها ؛ وفى الغالب كانت تكتب بالهجائية التى كانت تكتب 
بها اليشتونية أو الدرية . 


"- اللغة اليراجية 


هذه اللغة البراجية المحلية منتشرة فى وادى ( شتل ) فى الشمال الشرقى 
من «جاريكار) غجلان فى نجراو بولاية كابيسا فى شمال كابل» كما 
يتداولها الناس فى التخاطب والتفاهم فى (يشغان) ويلاحظ أن مناطق 
تداولها فى البلاد الأفغانية محدودة وضيقة » وهى متأثرة تأثيوًا كبيرًا وواسعًا 
باللغتين اليشتونية والدرية اللتين تحيطان بها من كل الجوانب : جغرافيًا » 
وأدييًا » ولغويّا» مما يدل على أن هذه اللغة ا محلية تسير فى مجال يضيق يومًا 
بعد يوم » نتيجة للتغيرات الاجتماعية فى الساحة الأفغانية» وهى من اللغات 
التى تحتفظ بكثير من الخصائص اللغوية والصوتية للغات الأفغانية القديمة» 
وتكتب الآن بالهجائية البشتونية المتأثرة بالهجائية العربية . 
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/ا- اللغة المنجية 

اللغة المنجية وتدعى الييدغية أيضًا » يتفاهم بها الناس فى إقليم منجان 
الواقع بين كل من ولاية كونر وبدخشان فوق جبال نورستان الشامخة الممتدة 
حتى وادى « جترال ») والأهالى فى جترال يتفاهمون بهذه اللغة أيضًا إله أنها 
تسمى باللغة الييدغية » فالييدغية لهجة من لهجات اللغة المنجية» ونطاق 
تداول هذه اللغة ليس بواسع » وهو يضيق يومًا بعد يوم نظر للتطورات اللغوية 
السريعة فى المنطقة المحيطة بها حيث تقع بين اللغتين البشتونية والدرية » وهما 
من أقوى اللغات فى أفغانستان حيوية ونشاطًا وتأثيها . 
/- اللغة الواخية 

تنتشر فى هضبة البامير العالية عدة لغات من اللغات الأفغانية الحية من 
فصيلة اللغات الآرية المنتشرة فى أفغانستان » منها اللغة الواخية اللتى تستخدم 
للتفاهم والتخاطب بين الناس فى كل من واخحان وجترال وتاجكستان 
وغيرها» والناطقون بها قليلون » وقد أحذت كثيوا من المفردات والأساليب 
من اللغة الدرية حيث إنها بعيدة عن تأثير اللغة اليشتونية التى تنافس الدرية فى 
ذلك فى مناطق أخرى من أفغانستان» كما أخذت من اللغة العربية . 

واللغة الواحية من مجموعة لغات هضبة اليامير» كالشغنانية 
والسنكليجية واليزغلامية » والسريكلية وغيرها من اللغات واللهجات» 
وقد عفى عليها الزمن فى واحان كما تقول دائرة المعارف الإسلامية 4: 
27 الترجمة العربية . 
-- اللغة السريكلية 

السريكلية أيضًا من اللغات الإقليمية فى أفغانستان يتحدث بها الناس من 
سكان شمال واخان » والمناطق القريبة الواقعة فى الشمال الشرقى منها خارج 
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الحدود الأفغانية الحالية» واللغة السريكلية من مجموعة لغات البامير الذى 
يطلق عليه الأفغان سقف الدنيا لعلوه الشامخ » وهى من اللغات الإقليمية التى 
تححفظ حتى الآن بكثير من الخنصائص اللغوية والصوتية للغات الآرية القديمة ؛ 
وتستخدم فى تسجيلها وكتابتها وتدوينها الحروف العربية » واقتباسها من 
العربية ليس بكثير رغم تدوينها بالحروف والهجائية العربية . 
-٠‏ اللغة السنكليجية 

السنكليجية لغة إقليمية من لغات هضبة البامير الشامخة » شائعة فى 
نواحى الشمال الشرقى من إقليم منجان» وفى جنوب منطقة زيباك» فى 
أفغانستان المعاصرة » تحمل فى طياتها كثيا من الخصائص اللغوية والصوتية 
للغات الآرية القديمة » وقد أخذت كثيرًا من ألفاظ اللغة الدرية» كما أنها 
متأثرة باللغة البشتونية» والمتحدثون بها قليلون» وهى تسير نحو 
الاضمحلال» وهى تكتب الآن بالهجائية العريبة كغيرها من اللغات فى 
أفغانستان » ولم تقتبس من العربية إلا قليلا من المفردات اللغوية » وكثيًا من 
المصطلحات الدينية » وهى فى ذلك كاللغات الإقليمية الأخرى فى أفغانستان 
المعاصرة . 
5 اللغة الإشكاشمية 

الإشكاشمية لغة متداولة فى نواحى شرق ولاية بدخشان » كما يتداولها 
سكان غرب منطقة واخخان الأفغانية فى إقليم بدخشان» وهى تنتمى إلى 
مجموعة لغات اليامير فى أفغانستان المعاصرة متأثرة بالدرية والعربية » وتأثير 
البشتونية فيها لا يزيد على المفردات المتداولة فى الدوائر الرسمية : كالعناوين» 
والأسماء » وبعض العبارات العامة » وهى من اللغات التى احتفظت بكثير من 
الخصائص الصوتية للغات أفغانستان القديمة حتى الآن » ولم تقتبس من العربية 
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إلا القليل النادر من المفردات اللغوية» وكل المصطلحات الدينية كسائر 
اللغات الأفغانية فى أفغانستان المعاصرة . 
-١ ١‏ اللغة الزيباكية 

بهذه اللغة الإقليمية الزيباكية يتفاهم الناس فى كثير من القرى بالقرب 
من وادى « سنكليج ) فى شمال أفغانستان » وهى ما زالت حية - حتى الآن 
تعيش مع شقيقاتها الأخرى ككائنات حية - هذه اللغة الإقليمية كغيرها من 
اللغات الأفغانية قد مضى عليها زمن طويل واعتراها تطور وتغيير كثير » ومع 
هذا فهى تحتفظ حتى الان على النصائص الصوتية للغات القديمة » وقد 
أحذت كثيرًا من المفردات والألفاظ من اللغة الدرية حيث تعيشان معًا جنبا 
إلى جنب فى بيئة جغرافية مشتركةء وتأثير البشتونية فيها قليل جدًا نظوا 
لبعدها عن محيطها الجغرافى رغم أنها تدرس فى مدارسهاء كما أن تأثير 
اللسان العربى فيها لا يتجاوز تقريئًا إلا المصطلحات الدينية . 
-١*‏ اللفة الشَُغْنَيّة ‏ 

هذه اللغة الشُعْييّة وتدعى أيضًا اليزغلامية من اللغات الإقليمية التى 
يتخاطب بها الناس فى شمال إقليم إشكاشم » ومنطقة شغنان » وفيما وراء 
الحدود الأفغانية فى تاجكستان وغيرها» وتعتبر من اللغات الإقليمية القديمة 
التى لا تزال تعيش فى البلاد الأفغانية والبلاد امجاورة لهاء وتصل جذورها 
وأصولها التاريخية واللغوية إلى العصر اللغوى القديم » وقد تأثرت باللغات 
امحيطة بها تأَرًا كبيرًا نسبياء وتكتب فى أفغانستان بالهجائية العربية » وفى 
تاجكستان بالهجائية الروسية شأنها فى ذلك شأن بقية اللغات هناك أيام 
الاحتلال الروسى » وهى تنتمى إلى مجموعة لغات هضبة اليامير. 
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14- اللغة الروشانية 

هذه اللغة الروشانية وتدعى الأورشرية أيضًا شائعة فى النواحى الشرقية 
من ولاية بدحشان على كلا الجانبين من نهر جيحون (أمو) الشهير ؛ وتتفاهم 
بها أهالى تلك المناطق داخل الحدود الأفغانية وخارجهاء وتكتب فى 
أفغانستان بالخط العربى بينما كانت تكتب بالحروف الروسية عندما كانت 
روسيا الشيوعية تحتل الجمهوريات الإسلامية فيما وراء النهر التى أصبحت 
دولا مستقلة بعد تفكك الاتحاد السوفيتى نتيجة للجهاد الأفغاتى . 

وهذه اللغة الروشانية أو الأورشرية تمثل أيضًا الجذور والأصوات القديمة 
للغات الآرية فى أفغانستان المعاصرة التى تعتبر مصدرًا أصيلا لتلك اللغات 
ولهجاتها المختلفة » واللغة الروشانية قد أخمذت كثيرًا من مفردات اللغة الدرية » 
بينما تأثير اللغة البشتونية فيها قليل . 
6 اللغة الكتية ( البشكلية ) 

اللغة الكتية ( البشكلية ) شائعة منتشرة فى نواحى غرب نورستان على 
سواحل نهرى رمككل وكلم » وعلى سواحل نهر ألينكار الذى يتكون من النهرين 
السابقين فى ولاية لغمان فى شرق أفغانستان » وهذه الولاية تتميز بتعدد اللغات 
الإقليمية » تزاحمها فى الجنوب اللغتان اليشتونية والبشئية » وفى الشمال اللغة 
المنجية ( المنجانية ) وفى العرب اللغة الدرية » ويتفاهم بها الناس أيضًا فى شرق 
نورستان على ساحل نهر مشكل » وتفصل بين هاتين المنطقتين لغات محلية أو 
إقليمية أخرى كاليرسنية والأشكنية والويكلية » هذه اللغة الكتية أو اليشكلية 
تأثرة إلى حد كبير باللغة البشتونية والدرية » وهى تككتب بالهجائية العربية . 
5- اللغة الوايكلية 

اللغة الوايكلية يتخاطب بها الناس فيما بينهم فى نورستان فى أعالى 


33 


فقة 


وادى بيج بولاية كونر شرقًا » وقد قام العلماء الأفغان والمستشرقون بدراسة 
هذه اللغة وأثبتوا أنها تحتفظ حتى الآن على الخصائص الصوتية والجذور 
اللغوية للغة الآرية الأم» التى تفرعت منها مجموعات اللغات : اليشتونية » 
السنسكرتية » والزندية» واللغة الوايكلية أخمذت كثيرًا من اللغتين اليشتونية 
والدرية» وتكتب بالهجائية العربية كغيرها من لغات أفغانستان المعاصرة . 


-١١‏ اللغة الأشكنية 

يتحدث بالأشكنية سكان الجبال والأودية الواقعة بين وادى بيج فى 
الشمال » ووادى دي وكل )2 ووادى مزار» ووادى نور فى الجنوب فى منطقة 
جلس وشوماشت بولاية كونرء وتحيط بها اللغة البشتونية من كل جانب » 
وهى متأثرة بها فى ألفاظها » وعباراتها» وأساليبها » والأشكنية كسائر اللغات 
الأفغانية تكتب بالهجائية العربية » وقد اقتبست منها كثيًا من المفردات 
والملصطلحات الإسلامية » وقمة جلس وشوماشت من القمم العالية فى ولآية 
كونر بأفغانستان الشرقية . 
اللغة اليرسنية ( الوزنية ) 


الغة لبرسنية ( الوثنية ) شائعة فى منطقة شمال نورستان على جانبى نهر 
«يرسن ») بين ولايتى كونر ولغمان فى أفغانستان الشرقية » ومنطقة .نفوذها 
وشيوعها هى منطقة شيوع اللغة الكتية ( البشكلية ) بعينها » واللغة البرسنية أو 
الونية تعتبر من اللغات الأفغانية القديمة التى تحتفظ حتى الآن بكثير من 
خخمضائص اللغات الآرية القديمة » وهى تكتب بالخط العربى كسائر اللغات فى 
أفغانستان » وهى متأثرة - دون شك - باللغة اليشتونية التى تحيط بها من كل 
جانب : جغرافيّاء» وأديئا» واجتماعيًا» وقد أخذت أيضًا من اللغة العربية 
كثيًا من مفرداتها اللغوية » وبخاصة المصطلحات الدينية . 
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6 اللغة اليشئية 

يتخاطب الناس بالبشكية فى وادى (نور) فى ولاية كونرء وفى 
٠‏ كلبهار» بولاية بروان؛ وفى كوهستان» ونجرا وتكاو فى ولاية كابيساء 
وفى أجزاء من ولاية لغمان القريبة من ولاية كونر» بمعنى أن منطقة نفوذ 
اللغة البشعية وانتشارها تبدأ من « كلبهار) فى ولاية بروان » وتنتهى بشاطئ 
نهر كونر فى وادى نور بولاية كونرء وتمر بولايتى كابيسا ولغمان» وهى 
إذن تنتشر الآن فى بعض أراضى أربع ولايات وهى كونرء ولغمان» 
وكابيساء ويروا » بجوار اللغتين البشتونية والدرية » وتأثير هاتين اللغتين فيها 
واضح جلى » كما أخذت كثيرًا من المفردات العربية . ولها لهجتان هامتان : 
وهما الغربية فى بروان وكابيساء والشرقية فى كونر ولغمان » وللغة البشكية 
عدة لهجات تختلف فيما بينها اختلافًا واسعٌاء وهى من اللغات الغنية فى 
ميدان الشعر الشعبى . 
-٠‏ اللغة الكوريتية 


٠.‏ يتحدث بالكوربتية الأهالى فى النواحى الشرقية من نورستان فى كوثر 
فى المناطق القريبة من سواحل نهر كونر» وفى مناطق فى جترال » واللغة 
الكُوربتية تنتمى إلى مجموعة اللغات النورستانية الشرقية » ومتأئرة باللغة 
البشتونية » وتكتب بالحروف العربية » وتقتبس كثيرا من الألفاظ والمفردات 
العربية وبخاصة فى مجالى الدين والأدب . 

١‏ اللغة الكلشئية أو الكهوارية 


بين اللغتين الكلشئية والكهوارية قرابة جذرية وتشابه كبير فى المفردات 
والأسلوب والأصوات كأنهما لغة واحدة تفرعت إلى لهجتين قريبتين ينتميان 
إلى أصل لغوى واحد» وهذه اللغة الكلشكية أو الكهوارية لغة التخاطب 
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والتفاهم بين الناس فى شرق نورستان وفى منطقة جترال» وفى غرب 
نورستان التى يتكلم أهلها اللغة الكتية ( البشكلية ) » تنتشر بينهم هذه اللغة 
أيضًا » فالناطقون بهذه اللغة الكلشعية أو الكهوارية يتفرقون بين نورستان 
الغربية والشرقية وإقليم جترال الذى تسود فيه لغات أخرى غير هذه اللغة؛ 
وفى منطقة واخخان فى بدخشان » وهى تكتب بالهجائية العربية » ولم أتمكن 
من معرفة مقدار تأثير اللغات الأجنبية فيهاء غير أنها اقتبست المصطلحات 
الدينية من اللغة العربية حيث إن أهلها مسلمون . 
5 اللغة التدراهية 

التيراهية لغة من اللغات الإقليمية تنتسب إلى تيراه الإقليم الذى يطلقون 
عليه اسم ( ياغستان ) » يتحدث بها الأهالى فى غرب وادى ( خيبر) وفى 
نواحى ( دكه ‏ الواقعة على الطريق العام الذى يربط بين ولاية ننكرهار وكونر 
وإقليم يشاور» تزاحمها اللغة اليشتونية فى كل أطرافها وداخخل معاقلها 
ا ا 
والعربية وبخاصة المصطلحات الدينية الإسلامية » والأساليب الأدبية . 
1" - اللغة الجتية 


القبائل الأفغانية المسماة الال الجتية أو الجاطية الغجرية تقطن أحياء 
خاصة فى المدن الكبيرة فى البلاد الأفغانية » وهم لا يتفاهمون فيما بينهم إلا 
باللغة الجتية» رغم أنهم ب يجيدون البشتونية والدرية إجادة تامة كلغتهم 
الأصلية » وعدد الناطقين أو المتحدثين بهذه اللغة الجتية ليس بكبير» وأهميتها 
اللغوية والأدبية تكمن ة فى أنها ما زالت تحتفظ بكثير من الخصائص الصوتية 
للغات الأفغانية القديمة» وهى متأثرة - دون شك - باللغة اليشتونية وآدابها 
التى تراحمها فى قعر دارهاء وتأثير الدرية فيها كبير أيضًا. ‏ 
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4 - اللغة اللهندائية 

هذه اللغة المحلية لهجة من لهجات اللهندائية الملتانية التى تعرف 
بالبنجابية الغربية » يتفاهم بها عدد قليل من طائفة الهندوس فى مدينة قندهار 
( كندهار) رغم أن تفاهمهم العام مع الناس باللغة اليشتونية » ومعروف أن 
قندهار ( كندهار) معقل اللغة البشتونية وآدابها وفنونها القولية» وليس من 
المستبعد أنها جاءت إلى قندهار مع مجىء الهندوس إليها من خارجها , 
وهى - بلا شك - متأثرة باللغة البشتونية وآدابها وفنونها الأدبية . 
6 اللغة السندية 
الأفغانية » يتحدث بها أكثر أهالى طائفة الهندوس الذين يقيمون فى قندهار 
فى غرب أفغانستان» وهذه اللغة السندية تنتمى إلى لهجة شمال السند 
الشكاريورية الشهيرة » ورود المهاجرين الذين يتحدثون اللغة السندية أحدث 
من ورود الهندوس الذين يتكلمون اللغة الينجابية » وهذه اللغة السندية 
الشكاريورية قد تأثرت - دون شك - باللغة البشتونية أُولا ثم باللغة الدرية 
ثانا ؛ نظا لتداولها فى البيئة الخاصة باليشتونية . 
5- اللغة الينجابية 

هذه اللغة البنجابية تستخدم فى التخاطب والتفاهم والتحاور بين طوائف 
كرديز فى الجنوب » وفى كهدامن وكوهستان» ومدينة جلال أباد فى 
الشرق » كما يتحدث بها أهالى طائفة السيخ الذين أكثرهم يقيمون فى مدينة 
كابل » والقليلون منهم يقيمون فى مدن : قندهارء وغزنه» وكررديزء وخخان 
أباد وقندز) وجلال آباد . 
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ومما ينبغى الإشارة إليه فى هذا المقام أن اللغات البنجابية والسندية 
واللهندائية والآذرية وعدد آخر من اللغات فى أفغانستان قد جاءت إلى البلاد 
الأفغانية مع المهاجرين الذين استوطنوا البلاد وأقاموا فيها » فهى لغات مهاجرة 
غير أنها تنتمى إلى فصائل اللغات الآرية باستثناء اللغة العربية حيث تنتمى إلى 
فصيلة اللغات السامية . 
7 - اللغة المغلية 

المغلية من اللغات القديمة فى أفغانستان » والمعارك التى كانت تدور بين 
الأفغان والمغول داخل أفغانستان وخارجهاء وتأثير ذلك على الآداب واللغات 
معروفة فى التاريخ » ليس هذا المقام محل الدخول فى تفاصيلها » يتحدث 
بهذه اللغة الآن أهالى عدد من القرى الأفغانية بالقرب من هرات وفى شمال 
ميمنة » اللغة المغلية الأفغانية من اللهجات التى يصل تاريخها إلى القرون 
الوسطى» وقد أخذت المغلية كثيًا من مفردات اللغة الدرية» وقليلا من 
مفردات اللغة البشتونية» وفى المقابل تشاهد كثير من المفردات المغلية فى 
اللغتين اليشتونية والدرية » والمغلية الأفغانية تكتب بالخط العربى » وقد اقتبست 
كثيرًا من المفردات العربية وبخاصة الإسلامية . 
اللخة الأوزيكية 

القبائل الأفغانية الناطقة باللغة الأوزبكية تقطن فى تركستان الأفغانية فى 
شمال أفغانستان » وفى أوزبكستان فيما وراء النهر» كما تسمع هذه اللغة فى 
كل من مدينة قندس » و( يل محمرى » فى الشمال الأفغانى » وهى تكتب فى 
أفغانستان بالهجائية العربية كسائر اللغات الأفغانية » وتكتب - مع الأسف 
الشديد - بالحروف الروسية على الرغم من أن أوزيكستان قد تحررت من 
الاحتلال الروسى نتيجة تفكك الاتحاد السوفيتى بعد هزيمته على أيدى 
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الأفغان , نظرًا لانتصاراتهم عليه فى الجهاد . 

وقد أحذت اللغة الأزبكية الأفغانية كثيئًا من مفردات اللغة العربية» 
وقليلًا من المفردات والألفاظ البشتونية وآدابها الوطنية » والتشابه فى الأأصوات 
والأداء والاشتراك فى كثير من المفردات واضح بين اللغتين رغم اختلافهما فى 
الفصائل اللغوية . 

وتقدر دائرة المعارف الإسلامية ( 15: »5١‏ الترجمة العريبة) عدد 
الأوزيك فى أفغانستان بحوالى خمسمائة ألف نسمة تقريئاء يعيشون فى 
القرى والمدن فى شمال أفغانستان . 
4 اللغة القزاقية 

يتحدث بهذه اللغة القزاقية الأهالى فى النواحى امختلفة فى شمال 
أفغانستان » وفى منطقة محدودة من مدينة هرات القديمة » وفى مدينة ( قلعة 
نو أو القلعة الجديدة )» والقزاق قوم من التتار الأشداء» وهذه اللغة لغتهم 
القومية » وهى تكتب بالهجائية العربية كغيرها من اللغات فى أفغانستان 
المعاصرة » وتحتفظ حتى الآن بخصائص اللغات المغلية فى أفغانستان القديمة » 
وقد أحذت كثيوا من العربية والدرية» وقليلًا من الألفاظ البشتونية . 
اللغة القرغزية | 

يتحدث باللغة القرغزية أهالى مناطق مختلفة فى الشمال من البلاد 
الأفغانية » وهى من اللغات الأفغانية قليلة التداول » لا يتخاطب بها إلا عدد 
قليل من الأهالى وسكان بعض الناطق الشمالية وبخاصة فى بدخشان» 
تكتب بالحروف أو الهجائية العربية كسائر اللغات الأفغانية المعاصرة » وقد 
اقتبست كثيرًا من المفردات العربية وبخاصة الدينية . 

وتقدر دائرة المعارف الإسلامية ( 4: »5١‏ الترجمة العربية) عدد 
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القرغيز فى يامير فى شمال أفغانستان بحوالى ثلاثمائة ( )".6٠ ,..٠‏ ألف 
نسمة» يعيشون بدوًا فى ولاية بدخحشان فى شمال أفغانستان . 
-"١‏ اللغة السرتية 

تنتشر اللغة السرتية وتدعى الترنجية أيضًا فى نواحى بعض المناطق فى 
شمال أفغانستان المعاصرة » عدد المتكلمين أو المتحدثين بها فى أفغانستان ليس 
بكثير» غير أنها لغة التخاطب والتفاهم لعدد أكبر من الناس فى تركستان 
الشرقية ( سنكيانك ) الإقليم المسلم الذى تحتله الصين» تكتب هذه اللغة فى 
أفغانستان بالخط العربى » وتستخدم فى أساليبها كثيئا من المفردات العربية 
بحكم الدين » والمفردات البشتونية والدرية بحكم الجوار والمواطنة . 
""- اللغة التركمنية 

قبائل التركمن ولغتهم التركمنية شائعة فى تركستان الأفغانية وفى ' 
غيرها» وللقبائل التركمنية فى أفغانستان» ولدولة تركمنستان علاقات 
وروابط أخوية طيبة مع أفغانستان» ولعل أحد أسباب ذلك الاشتراك فى 
عقيدة أهل السنة والجماعة حيث إن كلا من الشعبين الأفغانى والث ركمنى 
يعتئق مسلك أهل السنة والجماعة بعيدًا عن التشيع وتعصبه » والغلو فيه . 

اللغة التركمنية من اللغات الإقليمية الهامة فى تأفغانستان المعاصرة » 
ومحيط هذه اللغة فى البلاد الأفغانية يبدأ من الشمال الغربى » والمناطق 
الجنوبية منه حتى حدود ولاية هرات الأفغانية فى غرب أفغانستان » وليس 
هناك فرق كبير بين اللغة التركمنية واللغة التركية » غير أن التركمنية فى 
أفغانستان تكتب بالهجائية العربية بينما التركية فى تركيا المعاصرة تكتب 
بالحروف اللانينية . 

وقد حددت دائرة المعارف الإسلامية ( 7: »75.١‏ الترجمة العريبة ) عدد 
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القبائل التركمنية فى أفغانستان بمائتى ألف ( )5٠١ ,.٠٠‏ نسمة» يعيشون 
فى شمال أفغانستان بين (أند خوى ) و( بالا مرغاب ). 
اللغة الآذرية 

جاءت هذه اللغة الآذرية إلى أفغانستان مع المهاجرين الآذريين الذين أتوا 
إلى البلاد الأفغانية أيام نادر شاه واستوطنوها » وأقاموا فيها » هؤلاء الآذريون 
المهاجرون يتحدثون بها فى موطنهم (أفشار» فى منطقة ( نانكجية) فى 
كابل » ومعنى ذلك أن اللغة الآذرية من اللغات المهاجرة إلى أفغانستان » وهى 
تكتب بالحروف العربية » ومتأرة بالدرية والبشتونية والعربية . 
4"- اللغة العربية 

قليل من الناس يعرفون أن اللغة العربية إحدى اللغات القومية فى 
أفغانستان المعاصرة » يتفاهم بهذه اللغة أهالى عدد من القرى العربية فى ولاية 
بلخ داخل الحدود الأفغانية » وفى تاجكستان خارج حدودهاء واللهجة 
العربية فى أفغانستان تشبه فى بعض مزاياها الصوتية اللهجة السعودية » وفى 
بعضها الآخر اللهجة العراقية » كما تشبه فى بعض مزاياها اللهجة المصرية . 
"- اللغة البراهوية 

اللغة البراهوية شائعة فى النواحى أو المناطق الواقعة بين « شوراوك » 
وه جخانسور) بشكل متفرق » وتزاحمها فى هذه المناطق من أفغانستان 
الجنوبية الغربية اللغة البلوجية مزاحمة قوية » وتأثيرها فيها ليس بمستبعد» كما 
أنها متأثرة باللغات العربية واليشتونية أو البختونية » واللغة الدرية أو الفارسية 
بحكم الدين والجوار والموطن» وهى تكتب بالهجائية العربية كغيرها من 
اللغات فى أفغانستان اليوم . 
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5" اللغة الكوجرية 


اللغة الككوجرية أو الغجرية لغة محلية يتحدث بها الرعاة الرحل من أهل 
ولاية كونر وغيرهاء الذين يرحلون من مرعى إلى مرعى بحمًا عن رزق 
أغنامهم ومعيزهم » فهم يتنقلون بها صيقًا إلى أعالى الجبال ثم ينزلون بها إلى 
القرى فى السفوح والأودية شتاء عند شدة البرد ونزول الثلوج » والمتحدثون 
بهذه اللغة الككوجرية أو الغجرية ليسوا بكثيرين» ولغتهم ليست من اللغات 
الأدبية » وهى متأثرة بلغة البشتو التى تحبط بها وبهم من كل جانب . 


/- اللغة الكرنكلية 


اللغة الكرتكلية تعتبر لهجة من لهجات وادى بيج فى ولاية كونر» وقد 
تصنف كلغة مستقلة» يتفاهم بها الناس فى منطقة كرنكل بوادى ببج على 
يسار الداخل إلى الوادى عند ملتقى قرى كولك وزرمندى وكندكل » تكتب 
بالهجائية العربية » وهى متأثرة - دون شلك - باللغة اليشتونية حيث محاطة 
بها وبأهلها من كل جانب . ْ 
/"- اللغة الساوية 

هذه اللغة الساوية المحلية تستخدم للتفاهم والتخاطب اليومى بين السكان 
فى ( ساو) فى أعالى ولاية كونر بأفغانستان الشرقية » وهى لغة محصورة بين 
أهل 9 ساو) محدودة ومحشورة من كل جانب باللغة اليشتونية » ومن الجائز 
أن نطلق عليها اسم لهجة من لهجات البشتونية » تكتب بالهجائية اليشتونية 
المتأثرة بالهجائية العربية . 
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العنصر اللغوى الغريب 

ينبغى أن يلاحظ فى هذا الشأن اللغرى أن عددًا كبيرًا من اللغات 
الأفغانية الإقليمية تعتبر من اللغات الأجنبية دخلت أفغانستان وجاءت إليها مع 
المهاجرين واحاربين والغزاة فى أزمنة مختلفة » قبل الإسلام وبعده لأسباب : 
سياسية . واقتصادية » واجتماعية » وثقافية » سلمًا أو حريًا » والعدد الأكبر من 
هذه اللغات المهاجرة قد جاء إليها مع المهاجرين عبر نهر جيحون (آمو), 
ويليه فى ذلك اللغات المهاجرة التى.جاءت إلى البلاد الافغانية مع المهاجرين 
من الشرق .. من البلاد الهندية » ثم اللغات التى دخلت أفغانستان من جهة 
الغرب » ومن جهة الشرق فى أقصى الشمال . 

خم الله الأفغان ورحم بلادهم الأفغانية حيث كانت هدقًا للغزو 
اللغوى » والأدبى والثقافى» كما كانت هدقًا للغزوات الحربية والعسكرية 
مدة تاريخها الطويل» إلا أنها وقفت صامدة أمام كل ألوان الغزوات 
والحملات والحروب» ولم تفقد أصالتها اللغوية والأدبية رغم شدة تلك 
الغزوات وقسوتها .. لم تفقد قوتها فى شخصيتها المتميزة لغة وأدبًا وثقافة .. 
ولكن هذا لا يمنع من أن تعيش بعض تلك اللغات الواردة إليها مع من وردوا 
إليها » جنبًا إلى جنب مع اللغات التى كانت موجودة فى المجتمع قبل ورود 
تلك اللغات والثقافات والآداب » بل تفوقها أحيانًا فى كثير من المجالات 
اللغوية » وفى كثير من الجوانب الأدبية . 

قائمة موجزة بأهم اللغات فى أفغانستان المعاصرة 

) لغة اليشتو ( اللغة البشتونية‎ -١ 
) اللغة الدرية (اللغة الفارسية‎ - 
اللغة البلوجية‎ - 
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- اللغة الكردية 

ه- اللغة الأورمرية 

>- اللغة البراجية 

- اللغة المنجية أو الييدغية 

- اللغة الواخية 

9- اللغة السريكلية 

-١٠١‏ اللغة السنكليجية 

11- اللغة الإشكاشمية 

؟ -١‏ اللغة الزيباكية ( الزهباكية ) 
-١‏ اللغة الشغنية أو اليزغلامية 
-١ +‏ اللغة الروشانية أو لأُورشرية 
-١‏ اللغة الكتية أو التَشْكلية 
1- اللغة الوايكلية 

-١‏ اللغة الأشكنية 

- اللغة البَوسيّة ١‏ الورنيئّة ) 


8 اللغة التضّعئة 

- اللغة الكوربتية 

-١‏ اللغة الكلشئية أو الكهوارية 
٠؟-‏ اللغة التيراهية 

م7- اللغة الجتية 

4 ؟- اللغة اللهندائية 

ه»- اللغة السندية ( السندهية ) 


5 ؟- اللغة الينجابية 
- اللغة المغلية 
؟- اللغة الأزبكية (الأوزبكية ) 
8- اللغة القزاقية 
. - اللغة القرغزية 
1- اللغة الصؤتية 
٠‏ اللغة التركمنية 
«م- اللغة الأذرية 
ع “1 اللغة العربية 
ه- اللغة البراهوية 
*"7- اللغة الكوجرية أو الغجرية 
7- اللغة الكرنكلية 
4"- اللغة الساوية 
حصر اللغات الأفغانية فى ستة مجموعات 

ويمكن -حصر اللغات الأفغانية الإقليمية والمحلية وحشرها فى المجموعات 
أو تقسيمها إلى المجموعات اللغوية الرئيسية والأساسية الستة التالية » والغرض 
من هذا التقسيم والحصر هو المزيد من الإيضاح والتثبيت » وإلقاء الضوء 
وتسليطه على موضوع اللغات فى أفغانستان المعاصرة » حيث إنه يعتبر من 
الموضوعات الأدبية واللغوية الشائكة التى تتداخل فيها عناصر وأجناس لغوية 
مختلفة من الآرية والسامية والجنس الأصفرء الأمر الذى يتطلب مزيدًا من 
التفصيل والتركيز» ومزيدًا من الإيضاح والتوضيح : 
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1- مجموعة لغة البشتو ولهجاتها : 
-١‏ اللغة البشتونية 

-٠‏ اللغة التيراهية 

#- اللغة الأورمرية 

ع- اللغة التيراهية 

ه- اللغة الساوية 

*- اللغة الكوجرية 

- اللهجة القندهارية 

- اللهجة الوزيرية 

4- اللهجة البشاورية 

-٠‏ اللهجة الغلجية 

-١١‏ اللهجة الأفريدية 

- اللهجة الختكية 

1- مجموعة اللغة الدرية ولهجاتها : 
-١‏ اللغة الدرية أو الفارسية 
-١‏ اللغة الهزارية 

#- اللغة التاجكية 

4 - اللغة القزلباشية 

ه- اللغة الإيماقية 

٠‏ 5- اللغة الهراتية 

- اللهجة الكابلية 


- مجموعة اللغات واللهجات الباميرية 
-١‏ اللغة الواخية 1 

-٠‏ اللغة السريكلية 

اللغة الستكليجية 

5 - اللغة الإشكاشيمية 

فك اللنة الروشانية: أو" الأ ورسترية 

>- اللغة السرتية أو الترنجية 

4- مجموعة اللغات واللهجات النورستائنية 
-١‏ اللغة الوايكلية 

؟- اللغة اليشئية 

م- اللغة المنجية أو الييدغية 

#- اللغة اليراجية 

ه- اللغة الزيباكية 

"- اللغة الشغنية أو اليزغلامية 

- اللغة الأشكنية 

8- اللغة البرسنية أو الودنيّة 

9- اللغة الكوربتية ْ 

-١‏ اللغة الكلشئية 

-١١‏ اللغة الكرنكلية 

5- مجموعة اللغات واللهجات غير الآرية فى الشمال 
-١‏ اللغة الأوزبكية 

؟- اللغة الث ركمنية 
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- اللغة القرغيزية 

- اللغة القازاقية 

ه- اللغة المغلية 

1- اللغة السرتية أو الترنجية الباميرية 
1- مجموعة اللغات واللهجات المتفرقة 
-١‏ اللغة العربية 

1- اللغة البلوجية 

اللغة الكردية 

4- اللغة اللهندائية 

ه- اللغة السندية 

1- اللغة الينجاببة 

- اللغة الآذرية: 

4- اللغة البراهوية 

4- اللغة الجتية 


رحيل الأديب الهوتكى عن الدنيا 
قلت إن محمد بن داود بن قادر خان الهوتكى قد جاء إلى الوجود فى 
هذه الدنيا يوم الثالث عشر من رجب سنة 884١٠ه/1/9"١ام‏ فى 
كر كران اقح المحم دونه تمان و كتدها رم د دا ءرحيلة هن عله 
الدنيا فإنه قد احتفى عن الأنظار أثناء حملة نادر شاه على الدولة الهوتكية فى 
قندهار ( كندهار) سنة ٠‏ 6١١ه//111م»‏ حيث قبض على الأمير الشاب 
شاه حسين خخان » واقتيد إلى مازندران أسيرًاء وحطم القصور الأميرية وشتت' 
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من كان فى بلاطه من العلماء والشعراء والأدباء» الذين تركوا الكتب 
والأقلام وامحابر» ورفعوا السيوف والتروس والبنادق بشجاعة نادرة فى وجه 
جيش نادر شاه الزاحف على قندهار ( كندهار) العاصمة الهوتكية » وقاوموه , 
ببطولة بلا نظيرء فأغلبية هؤلاء العلماء المجاهدين قد استشهدوا فى هذه 
المعارك الضارية » التى قام بشنها نادر شاه على الأفغان وعلى دولتهم الهوتكية 
انتقامًا لاستيلاء الأفغان الهوتكيين على أصفهان الإيرانية» فمن المحتمل 
المرجح على غالب الظن أن يكون محمد بن داود خان الهوتكى مؤلف 
كتاب تذكرة الشعراء ( بته خزانه ) أو الخزانة الخفية قل استشهد كغيره من 
العلماء فى تلك الحوادث المؤللة الدامية التى هبت على قندهار العاصمة 
الهوتكية » وشارك فيها بنفسه» وانتهت بالقضاء على الدولة الهرتكية فى 
قندهار . 


موضوعات بته خزانه أو الخزانة الخفية 


قام المؤرخ الأديب محمد بن داود الهوتكى بوضع منهج علمى دقيق لا 
يحيد عنه أبدًا وهو يؤلف تذكرة الشعراء الأفغان ويكتب خزانته الأدبية 
القيمة» وكنزه المكنون انطلاقًا من هذا المنهج الذى وضعه لنفسهء وفتا 
للترتيب الزمنى ومراعاة للأهمية التاريخية» وفمًا لقواعد البحث العلمى » 
وحفظًا للتراث الأفغانى » وإحياء لهذا التراث » وإهاء للغته ومواريثها الأدبية 
من أجل الوقوف على مظاهر الجمال والكمال والقوة التى تميز بها عبر 
العصور» وإعطاء صورة واضحة مشرقة لهذا الأدب وترائه» وهذا المنهج 
الواضح الموجز فى أن واحد كالاتى : 

الخزانة الأولى : فى بيان أحوال نخبة من أعيان الشعراء السابقين 
الأموات الذين قد رحلوا إلى دار البقاء» تاركين وراءهم آثارهم الفكرية» 
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وعددهم ؟ ؟شاعدًا مرموقًا من 'شعرآء الأفعانية ( البشتو) » مع ذكر تماذج من 
أشعارهم التى تمثل درجة عالية من التكامل الفنى والنضج الموضوعى » مما يدل 
على تطور فن الشعر. 

الخزانة الثانية : فى بيان أحوال نخبة مختارة من أعلام الشعراء 
المشهورين الأحياء الذين كانوا يقضون حياتهم الفكرية فى العصر الذى كان 
يقضى فيه المؤلف حياته, وعددهم ١‏ ؟شاعرًا من شعراء الأفغانية البارزين » 
مع ذكر نماذج شعرية من أشعارهم التى تعبر عن الحياة الأدبية والفكرية 
للأفغان فى هنذا العصر » وتتضح منها صورة الأدب وملامحه الفنية من 

الخزانة الثالثة : فى بيان أحوال الشاعرات الأفغانيات المتفوقات اللاتى 
أنشدن الشعر وخلفن دواوين » أو مقطوعات منظومة كان لها أثرها فى الحياة 
الأدبية وعددهن ست شاعوات » مع ذكر تماذج من أشعارهن تمثل الحياة 
الأدبية والفنية للشاعات الأفغانيات اللاتى تركن أنرًا بِنًا فى تطور الفكر 
الأدبى » وترقية فنونه الشعرية فى البلاد الأفغانية . 

الخاتمة : فى بيان أحوال المؤلف » تحدث فيها عن أخباره العلمية وعن 
مؤلفاته » وأتى بذكر تماذج من شعره » كما تحدث فيها عن أخبار والده داود 
حان وذكر نماذج من شعره » كما تناول بالبحث جده قادر خان » كل ذلك 
يإيجاز شديد . 

وإذا كان. محمد بن داود خان الهوتكى قد خصص كتابه لهذه 
المجموعات امختارة من طوائف الشعراء الأفغان» فلأنهم هم واضعو الأسس 
التى قام عليها صرح النهضة الادبية فى بلاد الآفغان » وهم الذين شقوا الطريق 
للأدب والأدباء أو الشعر والشعراء الأفغان ممن أتوا بعدهم » حتى بلغ الأدب 
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والشعر ما بلغه من التقدم والتطور فى شتى صوره وأشكاله وفنونه الشعرية 
والأدبية . 


أهمية الكتاب وقيمته الأدبية والتاريخية 

الخزانة الخفية أو الكنز المكنون ( يته خزانه ) كتاب ذو أهمية كبيرة فى 
الأدب واللغة والتاريخ » حيث يتميز بصفة خاصة بقيمته العظيمة فى أنه 
ينجلى منه بوضوح نضج اللغة البشتونية ( البختونية ) وجزالتها » حيث كانت 
أيام تأليف كتاب الخزانة على جانب عظيم من الارتقاء والتهذيب » ومن 
الرصانة والعظمة والإحكام» ومن القوة والمتانة والاستحكام فى فنونها 
الشعرية وأساليبها النثرية » وفيما يلى بيان موجز بأهمية هذا الكتاب : 
١‏ - تحرير النثر 

أنقذ مؤلف هذا الكتاب محمد بن داود نان الهوتكى النثر الأدبى 
وحرره من التقيد بتقليد النثر المسجوع الذى ورثه الأدب » وتقيد به من سبقه 
من الأدباء والكتاب والمؤلفين» وذلك لتميزه بالواقعية إذ إنه يتميز بالحديث 
"- النثر والحوار 

بنى محمد الهوتكى نثره ؛ وقربه» ووضع أسس بنائه قريبا من الحوار 
والسياق العام فى محاورة اللغة وسياق الأدب بعد أن كان فيما مضى بعيدًا عن 
لغة الحواز العام وسياق امحاورة الأدبية العامة » مقيدًا بالأغلال التى أبعدته عن لغة 
الحوار وسياق الأدب » مكبلا بقيود ثقيلة من عبودية البديع وبخاصة السجع . 
"- قوة التصوير والتجسيد 

وقد تمكن محمد الهوتكى بقوته الأدبية من أن يعبر عن المعانى الأدبية 
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والمقاصد التاريخية والتراكيب الفنية» وأن يصورها بعبارات قوية» وألفاظ 
بسيطة » وأساليب سلسةء بعيدًا عن الجمل المعقدة والعبارات الوحشية . 
والمفردات الغريبة » فإذا أراد أن يقوم بوصف شاعر مثلا فإنه يصوره بقوة فكره 
وذكائه » وجودة تصويره البيانى كأنه واقف أمامك مجسدًا مشخصًا بملامحه 
ولحمه ودمه » ومحمد الهوتكى يقوم بعملية التعارف بينك وبين هذا الشاعر 
الذى أراد وصفه وتقديه إليك معرفًا إياه بالتصوير البيانى والتعبير الأدبى » 
وهو فى الحقيقة وواقع الأمر متوار تحت الثرى منذ سنوات . 
4- الأصالة اللغوية 

تعبيراته فى أسلوبه الأدبى » وفى كتابته البيانية لا تستند إلا إلى أصالة 
اللغة وثروتها اللسانية العذبة عذوبة أسلوبه» فهو فى جمله القصيرة وعباراته 
لموجزة امختارة يمنح القارئٌ نوعًا جميلا من المتعة الأدبية» ولونًا أجمل من 
الإحساس باللفهة » والشعور بالنشوة الناشئة من حلاوة اللغة وجمال التعبير 
وروعة التصوير اللغوى الأصيل . 
4- تجنب الدخيل 

لا يبدو فيه الدخيل من الكلمات إلا نادراء ومن هذا النادر القليل 
استخدام قليل من المفردات العزبية » واستعمال قليل من الألفاظ الدرية 
(الفارسية) على سبيل الملح فى الطعام » وهذا إن دل على شىء فإنه يدل 
على ثراء اللغة من ناحية » وتمكنه منها من ناحية أخرى » رغم أنه كان يجيد 
اللغات الثلاثة : اليشتونية » والعربية » والدرية » إجادة تامة . 


5- تعريف الشعراء 
كتاب الخزانة الخفية أو الكنز المكنون ( يته خزانه) من الكتب الأدبية 
القيمة التى يتناول فيه مؤلفه محمد الهوتكى تاريخ حياة ١ه‏ شاعرًا وأديئًا بمن 
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فيهم المؤلف نفسهء بالإضافة إلى ما يذكره فى ثناياه عددًا كبيرا من 
الدواوين» والكتب الأدبية والتاريخية وأسماء المؤلفين ومؤلفاتهم » على غرار 
ما صنعه محمد عوفى ات 177"ه - 71707 ام) فى كتابه لباب الألباب فى 
جزئين تناول فيه عددًا كبيرًا من شعراء الدرية ( الفارسية ) » فالكتاب إِذّا من 
المراجع الأدبية الأساسية فى الأدب ولغته الأفغانية » وهو لا يكتفى بالحديث 
عن الشاعر وحياته الشعرية فحسب بل يقدم أيضًا نماذج شعرية لكل شاعر من 
الشعراء الواحد والخمسين» الذين عاشوا بين سنة ١٠١١1-١١١١ه//م١الا-‏ 
4 ام2 وتحدث عنه فى خزانته الأدبية . 


/1- تطور النثر 


لقد تقدم النثر على يديه وتطور تطورًا عظيمًا هائلا لا نمجد لذلك نظيرا 
ولا مثيلاء تقدم فى أسلوبه وأنماطه الفنية وأجناسه الأدبية» وذلك نتيجة 
لتحرره من قيود الصنعة اللفظية كالسجع والطباق وغيرهماء ونحن نرى 
أعلام انث من أمثال : خخوشال خان ختك » وعبد القادر خان » وأفضل نخان 
وغيرهم قد ظهرت ملامح التجديد والتحرير فى كتاباتهم وأساليبهم النثرية إلا 
أن بعض قيود الماضى كانت لا تزال تشد أساليبهم وكتاباتهم إليها بقوة» 
بخلاف محمد الهوتكى الذى قضى على كل أثر لتلك القيود» وحطم كل 
غل من أغلالها» وكتب كتابه ( الخزانة الخفية ) فى لغة مشرقة الديباجة» 
سهلة العبارة » فهو زعيم التجديد فى النثر بحق » ولأسلوبه فى النثر جمال 
وكمال يرقى به إلى درجة الشعر أحيائاء وأشهر أعلام النثر الذين اتبعوه 
وقلدوه فى أسلوبه وحافظوا عليه بير محمد كاكر فى العصر الأبدالى» 
ودوست محمد خان ختك فى كندهار ( قندهار ) » ومولوى أحمد جان فى 
يشاور . 


53 


/- مصادر الخزانة 
وبما يزيد من أهمية الكتاب وقيمته التاريخية أنه يذكر أثناء حديثه عن 
الشتخصيات الأدبية والتارييخية والشعرية مصدر كل معلومة ومنبعها ومرجعها 
التاريخى » كتابا كان ذلك المصدرء أو مشاهدة شخصية » أو رواية شفهية » 
أو سماعًا من الرواة الموثوق بروايتهم وأقوالهم» ولم يجمع مادته العلمية 
والأدبية لكتابه الأدبى دون التأكد من مصدرها ومنبعها الذى استند إليه . 
وقد اعتمد ابن داود الهوتكى فى تأليف الخزانة وتوثية على المراجع 
والمصادر الأدبية والتاريخية » نذكر فيما يأتى أهم تلك المراجع 
« أفضل الطرائق للملا ببر محمد مياجى الشهير ببير أفغان (مرشد 
الافغان ) . 
« القرائض فى رد الروافض للملا بير محمد مياجى الشهير ير أفغان 
( مرشد الأفغان ) . 
« البياض محمد رسول كلاتوال الهوتكى . 
© تحفة صالح للملا الله يار الألوكزى . 
© تحفة الواعظ للملا الواعظ محمد حافظ الباركزى . 
©» حديقة الختك لعبد القادر خحان حتك . 
© ديوان عبد الرحمن بن عبد الستار الشهير برحمان بابا . 
© ديوان محمد بن داود نخحان بن قادر نحان الهوتكى . 
© ديوان الأمير الفاضل شاه حسين نخان الهوتكى . 
©» محاسن الصلاة للعالم الكامل الملا محمد عادل البريسى . 
© تذكرة غرغشت بابر خان . 
© غرغشت نامه لدوست محمد كاكر بن بابر خان. 
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قصص العاشقين ( قصة شها والأزهار) للشاعر بابو جان بابى بن كرم 
خان بابى . 
© كل دسته زعفرانى للملا زعفران التَرَهْكى . 
© لرغونى يشتانه للشيخ كته المتيزى غوريا خيل . 
مخزن أفغانى للمؤرخ الشهير نعمت الله الهروى . 
© محمود نامه/ يشتو للشاعر ريدى خان المهمندى . 
© نافع مسلمين للملا نور محمد الغلجى . 
© أولباى أفغان للشيخ إمام الدين خليل غورياخيل . 
© إرشاد الفقراء للعارفة بالله نيكبخته بنت الله داد . 
© بوستان/ يشتو ترجمة الشاعرة زرغونه بنت الملا دين محمد الكاكرى . 
© بستان الأولياء لشيخ المشايخ بستان البريسى . 
» دخداى مينه (حب الإله) للشيخ متى غوريا خيل السربنى . 
© ديوان شعر اللهيار الأفريدى . 
© ديوان شعر السيدة نازو بنت سلطان ملخى التوخى . 
© أعلام اللوذعى فى أخبار اللودى للشيخ أحمد بن سعيد اللودى . 
© تاريخ سورى محمد بن على البستى الشهير بمحمد البستى . 
© وكان والده داود خان بن قادر خخان مرجعًا موثوقًا له فى كثير من 
المعلومات فى الأدبيات الشعرية والنثرية والتاريخية . 
وهناك بالإضافة إلى ما ذكر منابع ومصادر أخرى اعتمد عليها المؤلف 
وذكرها فى خزانته كمراجع للتوثيق » وهذا إن دل على شىء فإنه يدل أولًا 
على أمانته العلمية» ويدل ثانيًا على معرفته الواسعة» كما يدل ثالئًا على 
التأكيد بتوثيق معلوماته فى الكتاب توثيًا علميًا » وبالإضافة إلى كل ذلك من 
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ذكر المراجع وتحديد المصادر» وتوثيق المعلومات فإن كتاب تذكرة الشعراء 
وبته خزانه ) أو الكنز المكنون يقوم على منهج علمى سليم» وعلى منهج 
أكاديمى صحيح » تدعمه أسس نظرية أو تطبيقية عامة» ويتناول بالفحص 
والبحث والدرس شعراء أو أدباء أو شخصيات أفغانية أخرى بارزة » يفصل 
القول فيها» ويبسط عناصرها التاريخية والأدبية » وييصر بمواضيع الجمال 
والكمال فيهاء ويقوم ببيان ثمار عقولها شعرًا. كانت تلك الثمار أو نثرّاء 
تاريضًا أو أدباء وقد حفظ لنا بذلك جيلا عظيمًا من الشعراء والأدباء 
والمؤرخين وأهل العلم والفصل من الضياع ؛ يعنى بالمعرفة والأدب والعلم » 
ويحرص على بقائها سالمة من كوارث الدهرء ونوائب الزمان» كما ضاع 
كثير من كنوز التراث والثقافة بين تلك الكوارث والنوائب والأحداث . 
4- الخزانة مصدر ومرجع 

ولكثرة ما يذكره محمد الهوتكى من المصادر والمراجع التاريخية والأدبية 
والعلمية تحول كتابه الخزانة إلى مصدر علمى ومرجع تاريخى ومنبع أدبى ؛ 
فمنه عرفنا كثيرًا من الكتب والمؤلفات والدواوين الشعرية التى كانت 
مفقودة » ولم نتأكد من وجودها الحقيقى إلا عن طريق الخزانة وصاحبه العالم 
الفاضل محمد بن داود خان بن قادر خان الهوتكى .. 
-٠‏ طيع الكتاب 

طبع الكتاب الخزانة الخفية أو الكنز المكنون (يته خزانه) فى كابل 
وغيرها عدة مرات » كما قام السيد إمام الدين صافى بطبعه ونشره ناقصًا 
بدون التعليقات سنة 19/4١ه‏ ش-545 ١م‏ فى ألمانيا» كما قامت السيدة 
فاطمة هوتك سليمى أخيرًا بطبعه ونشره كاملا مع التعليقات سنة 10174١ه‏ 
ش- 535١م‏ فى أمريكاء وترجم إلى اللغات : الإنجليزية » والألمانية» 
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والأردية» والروسية كما يقول الأستاذ محمد معصوم هوتك فى كتابه 
«الحجر الصلد) صفحة ب من المقدمة » الأمر الذى يدل على أهمية الكتاب 
التارييخية والأدبية فى الثقافة الأفغانية . 
-١‏ خلو المكتبة العربية 

الأدب الأفغانى أدب جدير بالاهتمام» وجدير بالترجمة خاو المكتبة 
العربية من الدراسات الأفغانية عامة» ومن الدراسنات الأدبية بخاصة» فقد 
كتب الدارسون والباحثون والمترجمون عديدًا من الأبحاث عن الآداب 
العجمية فى الشرق والغرب إلا أنه لا يوجد فى المكتبة العربية كتاب واحد 
يبحث ويتحدث عن الأدب فى البلاد الأفغانية » باستثناء بعض الكتيبات التى 
كتبت عن أفغانستان فى الآونة الأخيرة » وهى تركز على الجوانب السياسية 
والاجتماعية والعسكرية والبطولات الجهادية دون أى اهتمام بالنواحى الأدبية 
واللغوية » لا يوجد فى المكتبة العربية فى العالم العربى كله كتاب واحد ترجم 
أو نقل عن لغة البشتو إلى لغة العرب» بينما يوجد عديد من الكتب الأدبية 
المترجمة من الفارسية والأردية اللتين تحيطان بالبشتونية » ولها تأثير أدبى 
ولغوى فيهما وبخاصة فى الأردية» ورغم ذلك لم يحاول أحد من علماء 
العالم العربى أن يترجم ما للأفغان ( البشتون) من أدب شعره ونثره! 

مصر صاحبة الفضل الأول حين خصصت ساعة كاملة لبرنامج موجه 
إلى أفغانستان بلغة البشتوء» وذلك ضمن شبكة البرامج الموجهة بإذاعة 
القاهرة » ولهذا البرنامج الموجه نشاط أدبى بجانب أوجه نشاطه الإذاعى 
الأرى » والأمل كبير فى أن تكون مصر صاحبة الفضل الأول فى ترجمة 
كتاب أدبى مثل كتاب الخزانة الخفية أو الكنز المكئون ( يته خزانه ) إلى اللغة 
العربية » بغية الوصول إلى دراسات أدبية أخرى أوسع وأشمل أسوة بآداب 
اللغات الاخرى . 
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1 اهتمام العلماء 


أهمية الكتاب تبدو واضحة أيضًا من أنه قد تناولته أقلام كثير من المؤلفين 
والكتاب وعلماء الدراسات الأفغانية بالبحث والفحص والدرس والتحقيق» 
وذلك لبيان ما فيه من القيم الأدبية النفيسة الهائلة » والمزايا التاريخية الجيدة 
العظيمة » والموارد اللغوية المفيدة المثمرة » ولتوضيح ما فيه من سهو الأقلام » 
وزلل الكتاب » ونقاط الضعف فى العلماء والأدباء والمؤلفين الملازمة للبشرية 
جمعاء دون استثناء » وما فيهم بجانب ذلك السهو والزلل والضعف الإنسانى 
من الطموح والهمة والجرأة والإقدام على تحمل مشقات البحث وصعويات 
الفحص؛ حيث اضطلع المؤلف فى كتابه بعملين هامين شاقين فى وقت 
واحدء وهما الأدب بفرعيه الشعر والتثرء وتاريخ الأدب بفرعيه أيضًا مما 
عرضه لبعض الأخطاء العلمية البسيطة الملازمة للعقل البشرى» أذكر من 
هؤلاء العلماء والباحثين الذين ساهموا فى دراسة هذا الكتاب وفحصه وبحثه 
بحثا علميًا كلا من الأستاذ عبد الحى حبيبى فى أبحائه ودراساته العديدة 
حول هذا الكتاب وتحقيقه » وبيان ما فيه من المزايا والقيم الأدبية» والأستاذ 
قلندر مومند فى كتابه ( يته خزانه فى الميزان ) وقد طبع كتابه ونشره سنة 
4 مء وعدد صفحاته “٠/ا‏ صفحة» وقد جمع فيه ظنوئًا فاسدة حول 
الكتاب ومؤلفه ومحققه» وقد نبه إليها العلماء من المحققين » والأستاذ. الجليل 
هميش خليل فى كتابه القيم د تول يارسنك أو تعديل الميزان ) الذى طبع 
الجزء الأول منه سنة ١٠1١ه‏ ش/997١م‏ » وتصل عدد صفحاته إلى 
١‏ صفحة » والأستاذ عبد الشكور رشاد أستاذ الأدب البشتونى فى كلية 
الآداب بجامعة كابل ورئيس قسم البشتو سابقًا وكتابه ود محمد هوتك ياد 
أو ذكرى محمد هوتك ) والأستاذين محمد آصف صميم » وزرين إنزور فى 
كتابهما «د يتى خخزانى ميزان رشتيا ميزان دى أو ميزان الخزانة الخفية ميزان 
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صادق ) طبع هذا الكتاب ونشر فى يشاور سنة ١155‏ ه ش/991ام؛ 
والأستاذ هيواد مل وكتابه ود محمد هوتك روند او مزار أو حياة محمد 
هوتك ومزاره ) » وهو كتاب قيم لباحث أفغانى قضى حياته فى إعداد الكتب 
والبحوث الخاصة بالدراسات الأدبية» والأستاذ محمد معصوم الهوتكى 
وكتابه الحماسى القيم الذى أطلق عليه اسم ( يوخ كانى أو الحجرة الصماء» 
وقد طبع هذا الكتاب ونشره سنة 110١ه‏ ش/9917١م‏ فى مدينة تورنتو 
بكندا حيث يعيش مؤلفه لاجنًا مثل آلاف غيره من العلماء الأفغان الذين 
اضطروا إلى مغادرة البلاد حفاظا على الأرواح» وهروبًا بالعقيدة والدين أيام 
الحكم الشيوعى فى أفغانستان » واستمرار الاضطرابات فيها رغم طرد الروس 
من البلاد . 


ولم أتمكن من قراءة هذه الكتب لبعدى عنها وعن الوطن إلا الكتاب 
الأخخير الذى وصلنى من الأخ الفاضل الأستاذ إمام الدين صافى من ألمانياء 
أرسله إلى فى مقابل ما أرسلت إليه أحد كتبى . 


تحقيق الكتاب وإخراجه 


وقد راجعه وحققه وعلق عليه المحقق والأديب الفاضل والعالم العلامة 
الأستاذ عبد الحى حبيبى » وأخرجه إخراججا علميًا » وقدمه فى صورة مشرفة 
يليق بمكانته العلمية والأدبية والتاريخية وقيمته الأدبية» وعقب على أكثر 
القصائد بتحقيق منفصل لنصوصها ومتونهاء ثم ذيله بشروح لغوية 
وتاريخية » وقام بتحقيق كل ذلك ومطابقته ومراجعته على أوثق المصادر 
والمراجع » من كتب التراجم والتاريخ» ومن الكتب الأدبية والدواوين 
الشعرية» وأضاف إلى كل ذلك معانى بعض الأبيات الشعرية مما يساعد 
القارئُ على الفهم والإدراك من غير أن يتشتت نظره وفكره فى البحث 
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والتنقيب فى المراجع الأخرى »؛ ووضع له فهارس فنية منوعة تعين القارئ 
والباحث على الرجوع إليه والإفادة منه فى يسر وسهولة . 

النسخة الخطية الأولى التى كتبها المؤلف بقلمه تحمل فى نهايتها العبارة 
التالية ( انتهى الكتاب يوم الجمعة فى الرابع والعشرين من شوال المكرم سنة 
الهجرية (1175م) فى قندهارء وأصبح مؤلفه محمد هوتك فارغ 
البال أيضًا ) . 

النسخة الخطية الثانية كتبها ونقلها ونسخها السيد نور محمد خروتى 
من النسخة الخطية الأولى للسردار مهردل خان شقيق الأمير دوست محمد 
خان وحاكم كندهار (قندهار) فى العاشر من ربيع الأول سنة 
5" االهجرية (185448١م).‏ 

النسخة الخطية الثالثة كتبها ونسخها السيد محمد عباس كاسى من 
اللخطوطة الثانية مخطوط السردار مهردل خان فى مدينة كويته فى بلوجستان 
للحاج محمد أكبر الهوتكى سنة ١.0‏ الهجرية (855١م)2»‏ هى 
محفوظة فى مكتبة الخطوطات فى كابل» وهى عبارة عن ١١7‏ صفحةء 
وقد اعتمد المحقق فى طبع الكتاب على هذه المخطوطة. حيث حققه بما 
أعطاه الله من معرفة عظيمة فى الأدب وتاريخه» وفى عيون الشعر 
ومحاسنه » وشرحه شرحا بيئًا لا إخلال ولا إطناب » بما يتمتع به بفضله 
تعالى من علم وخبرة » مع الحرص على أداء المعنى بأوجز قول وأدقه مطابقة 
للمراد والمقصودء وحفظًا لتراث الأفغان ومجدهم الأدبى » وترجمه إلى 
الدرية بصدق وأمانة» بما له من تجارب وافية » ومعرفة واسعة فى اللغتين» 
وفى الأديين جميعًاء حيث تتجلى قدرته الكاملة على البيات وسحره فى 
ترجمة هذا التراث» ونقله كاملا إلى الدرية » ثم قام بطبعه ونشره سنة 
"١ه‏ ش» ونستطيع أن نقول : إن هذه المجموعة أعنى (١‏ يته خزانه أو 
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الخزانة الخفية) أقدم مجموعة كاملة يتم تحقيقها وإخراجهاء وشرحها 
وترجمتها وطبعها ونشرها بهذه الصورة المشرفة بفضل من الله؛ ثم بالجهود 
الخلصة التى بذلها الأستاذ عبد الحى حبيبى رحمه “الله رحمة واسعة» 
وأدخله فسيح جناته . 
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أهم المصادر والمراجع 


اقرأ كل ذلك وغير ذلك من المعلومات الخاصة بكتاب تذكرة الشعراء 
وبمؤلفه الهوتكى » وباللغات و اللهجات المتعددة وتاريخها فى أفغانستان 
المعاصرة التى تتميز بأنه يوجد فيها عدد كبير من اللغات الآرية ولهجاتها 
امختلفة بجانب اللغات المهاجرة غير الآرية التى أنت مع المهاجرين واستقرت 
فيها مع استقرار المهاجرين : 
آهلك , محمد كاظم : 
سير جورناليزم در أفغانستان » جمعية التاريخ والأدب , أكاديمية أفغانستان » كابل 
8ه ش/:/ا5ام. 
ابن الأثير: 
الكامل فى التاريخ : الأجزاء ا 4: ه. /اء ل 28 مكتبة الرياض الحديثة؛ 
دار الفكرء بيروت 1179/8ه/151/4م . 
أبو العنين» محمد فهمى : 
أفغانستان بين الأمس واليوم » دار الكتاب العربى للطباعة والنشرء القاهرة 
165ام. 
أثر» عبد الحليم : 
أدب اليشتوء إدارة إشاعة سرحد» يشاور ١/٠‏ ه. 
أكادعية أفغانستان للعلوم : 
بشتو - بشتو تشريحى قاموسء الأجزاء ١غ‏ ”» "» 4. المطبعة الحكومية» 
كابل » أفغانستان . 
أكاديية البشتو ( يشتو أكيديمي ) : : 
يشتو جبه » الأجزاء -١‏ 5: يشتو - يشتوء أكاديية البشتوء جامعة يشاور. 
البارء محمد على (الدكتور) : 
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أفغانستان من الفتح الإسلامى إلى الغزو الروسى » دار العلم للطباعة والنشرء جدة 
اه/ه8مةام. 

بدخشى ء» شاه عبد الله : 
دأفغانستان دزينو جبو أو لهجو قاموس» يشتو تولنهء كابل 88١ه‏ ش . 

بروان ء إدورد جرانفيل : 
تاريخ الأدب فى. إيران» ترجمة الدكتور إبراهيم أمين الشواربى » القاهرة 
5ام. 

ببنواء عبد الرؤوف : 
أوسنى ليكوال» الجزء الأول : إدارة المطيوعات» المطبعة الحكوميةء كابل 
هه ا ش. 

جماعة من المستشرقين : 
دائرة المعارف الإسلامية » الترجمة العربية » الجزء الرابع » مادة الأفغان » الشعب » 
القاهرة . 

جمعية دائرة المعارف الآرية : 
آريانا دائرة المعارف » الجزء الثالث » المطيعة العموميةء كابل هاه ش/ 
1561ام. 

حبيبى , عبد الحى ( بوهاند) : 
تاريخ أقغانستان بعد أز إسلام » ج ١‏ أنجمن تاريخ أفغانستان » مطبعة المعارف » 
كابل 145 ١ه‏ ش/555ام. 


المؤلف نفسه : 
تاريخ أدبيات البشتو» ج ”2 الطبعة الثانية » أكاديمية البشتو» كابل 47 ١ه‏ ش . 
المؤلف نفسه : 


لغة البشتوء المكتب الثقافى والصحافى الأفغانى بمصرء مؤسسة دار التحرير للطبع 
والنشرء القاهرة د .ت . 

دار هستتر » جيمس : 
د يشتو سيرنى » ترجمة سيد قاسم وعبد الحى. حبيبى » وعبد الرؤوف بينواء 
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أكادمية البيشتو» المطبعة العمومية » كابل 1771١ه‏ ش . 
0 الإسلامى , الجلد الأول » العدد الثالك 6 اهم 194م)2 بحث 
للكاتب بعنوان ثلاث من القمم فى الأدب الأفغانى . 
رشتيا , سيد قاسم : 
أفغانستان در قرن نزدهء الطبعة الثائية» أنجمن تاريخ أفغانستان» المطبعة 
الحكومية» كابل ١ه‏ ش. 
رضاى محمد أفضل : 
تاريخ ثثر اليشتوء عظيم ببلشدك هاوس» منظور عام بريس» بشاور 1574م . 
رفيع » حبيب الله : 
تذاكر البشتو القديمة » أكاديمية أفغانستان» المطبعة الحكومية» كابل .١ه‏ 
ش/1/ا15ام. 
تراث البشتوء ج ١٠ء‏ 25 أكاديمية اليشتوء المطبعة الحكومية» كابل» سنة 
4 ه ش/ه/591١م»‏ وسنة 1707ه ش//517/1١م‏ على الترتيب . 
الشرقاوى , محمد عبد المنعم وآخرون : 
أفغانستان » مطبوعات معهد الدراسات الإسلامية » الطبعة الأولى » دار ومطابع 
الشعب» القاهرة ١٠178١ه/951ام.‏ 
شينوارى » دوست : 
مجلة كابل 9ه- 150» العدد /541١‏ 4 برج جنكاش ( سرطان ) سنة 1"017اه 
ش/ يونيو/ يوليوء سئة 917١م‏ . ْ 
صافى, محمد أمان ( الدكتور) : 
الأدب الأفغانئ الإسلامى (سلسلة آداب الشعوب الإسلامية ) ؛ عمادة البحث 
العلمى ع جامعة الإمام محمد الإسلامية» ياشراف الإدارة العامة للثقافة والنشر 
بالجامعة » الرياض /4117 ١ها"‏ 199١م‏ . 
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زفف3 


المؤلف نفسه : 
الأدب العريى فى أفغانستان من العصر الإسلامى إلى العصر الغورى :١‏ 5*- 
5ه رسالة الدكتوراه غير مطبوعة» مجازة من كلية اللغة العريبة » جامعة 
الأزهرء القاهرة 1*9 1ه/9178 ام . 

المؤلف نفسه : 
أفغانستان واللغة العربية عبر العصور» مطابع الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء 
القاهرة 21/4 ١ه/98/8‏ ام . 

المؤلف نفسه : 
أفغانستان والأدب العربى عبر العصور » الطبعة الأولى » المكتبة السلفية » القاهرة 
اهاام وام . ا 

المؤلف نفسه : 
الشيخ الشهيد جميل الرحمن - موطنه نشأته دعوته» الطبعة الأولى » القاهرة 
45اهله196م. 


المؤلف نفسه : 
كونر أرض اليطولات وأول الفتوحات » مطايع الفاروق الحديئة للطياعة والنشر» 
القاهرة ٠35١م.‏ 

المؤلف نفسه : 


بست وسيستان وأهميتهما التاريخية والأدبية» الطبعة الأولى» دار الشرف 
للطباعة والتجليد , القاهرة 41١‏ ١ه/1453م‏ . ا 

كهزاد , أحمد على : 
تاريخ أفغانستان » الجزء الثانى » كابل 8176١ه‏ ش . 

كيرو» سر أولف : 
يتهان » مقدمة مولانا عبد القادر» ترجمة سيد محبوب بالأردية » ط 7 أكاديمية 
البشتو» جامعة بشاورء مطبعة جدون » يشاور 158١م‏ . 

لطيفى , عبد الباقى : 


أفغانستان وي نككاه إجمال 06 آنء دار الفنون » كابل:176١ه‏ ش . 
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المطرى » السيد خخالد ( الدكتور) : 
دراسات فى سكان العالم الإسلامى » لجنة البحث العلمى » كلية الآداب » جامعة 
الملك عبد العزيزء جدة ه8١٠5‏ ١اه/54884ام.‏ 
نخبة من العلماء الأفغان : 
أفغانستان » أنجمن آريانا دائرة المعارف » المطيعة العمومية» كابل 4 ١ه‏ ش/ 
54 ام. 
وزارة الإعلام الأفغانية : 
د أفغانستان كالنع ( كتاب أفغانستان السنوى) لسنة 4-49ه ش» كابل 
84 هاش. 
هوتك , محمد بن داود : 
تذكرة الشعراء يته خزائه ( الخزانة الخفية) » ط 7؛ تحقيق الأستاذ عبد الحى 
حبيبى » دار التأليف بوزارة المعارف الأفغانية » كابل 888 ١ه‏ ش/1570م. 
هوتك » محمد معصوم : 
بوخ كانى ( الحجر الصلد ) » تورئتوء كندا ه/ا"8١ه‏ ش/19197م. 
ورافمل؟ زق ‏ ا 
أولسى سندرى (الأغانى الشعبية) » المطيعة الحزبية» كابل 51١ه‏ ش. 
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مقدمة الطبعة الثانية 


كتاب (يته خزانه أو الخزانة الخفية ) أثر من آثار الآداب القومية الثمينة 
النادرة » الذى يعد من مجموعة كتب لغة البشتو النفيسة » ووثائقها الهامة . 

أن هذا الكتاب سنة 110١‏ هق (78ا١10/59-1ام)»‏ فى 
مدينة قندهار» بأمر من راعى القومية ١‏ الأفغانية ) ومربيها ملك أفغانستان 
جلالة الملك شاه حسين هوتك » ١‏ ألفه ) محمد بن داود محان بن قادر محان 
هوتك ؛ الذى كان أحد الرجال البارزين فى بلاط هذا الملك امحب للعلم » 
وهذا الكتاب يضم فى ثناياه تاريخ أدب وشعر البشتو من سنة ٠٠١‏ إلى سنة 
٠ه‏ ق (15911-918م)» محتويًا على شرح أحوال وأشعار خمسين 
(واحد وخمسين) شاعرًا قديا ومعاصرًا لهذا المؤلف الجليل القدر. 

حصل مجمع لغة البشتو ( يشتو تولنه ) على نسخة مخطوطة من هذا 
الكتاب القمين سنة 51 1١ه‏ - ش/9151١م‏ » وبعد تصحيحه وترجمته إلى 
الفارسية وكتابة الحواشى والتعليقات » طبعه بأمر وتوجيه من سمو الأمير 
السردار محمد نعيم خان وزير الخارجية ونائب رئيس مجلس الوزراء الذى 
كان فى ذلك الوقت وزيرًا للمعارف » وقد أصبح هذا الكنز القومى مورد 
قبول حسن وإعجاب زائد من قبل الشباب ذوى الأحاسيس والمشاعر 
« القومية ) » وعشاق أدبيات اليشتو داخل البلاد وخارجها » ونفدت نسخ 
طبعته الأولى بسرعة » ونظهًا لحاجة المدارس والمعاهد الماسة إليه من ناحية ع 
وحاجة عشاق أدبيات لغة اليشتو إليه فى الداخل والخارج من ناحية أخرى 
جعلت رئاسة دار التأليف توافق على طبعه من جديد » وبعد إلقاء النظرة 
الجديدة عليه » وإزالة الأخطاء المطبعية فى طبعته الأولى » التى تمت بتعاون 
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معجمع لغة اليشتو ( يشتو تولنه ) ؛ عرضت الموضوع على معالى الدكتور على 
أحمد يوبل وزير المعارف بغرض تذكيره وتفكيره بالموضوع» وقد حصلت . 
من معاليه على أمر الموافقة لطبعته الثانية . 

تسر إدارة التأليف وتسعدها أن تعمل بهذه الوسيلة فى سبيل تلبية حاجة 
عشاق أدبيات البشتوء وأن يقدم على طبع هذا الأثر القومى الثمين النادر من 
جديد . 


برج العقرب /*7 1١‏ ه ش . 


د 


0م 


مقدمة المدون والمصحح 


ضمن سلسلة آثار الأدبيات القومية » التى قدمتها إلى محبى القومية» 
وعشاق الوطن من قبل » أهدى إليهم الآن كتابًا» وهو - بلا شك - من أكثر 
الوثائق الوطنية أهمية » ومن أكثر آثار لغة اليشتو الأدبية نفاسة وقيمة . 

هذا الكتاب النادر اسمه ( يته خزانه أو الخزانة الخفية »» الذى كتبه 
مؤلفه محمد بن داود خان بن قادر خان هوتك سنة ١141١١-47١١هاق‏ 
(158١1019-1م)»‏ فى قندهارء بأمر وإرادة الملك الشاب» المحب 
للمعارف والعلوم » والمربى للغة اليشتو جلالة الملك شاه حسين هوتك » وكان 
هذا المؤلف العالم الفاضل من رجال بلاط ذلك الملك الأديب» الراعى 
للأدب » ومن كتاب اللغة الوطنية المقتدرين » الذى بنى كتابه فى شرح أحوال 
شعراء البشتوء ورتبه على ثلاث خزائن : الخزانة الأولى فى بيان أحوال 
وأشعار الشعراء السابقين أو القدامى» من سنة ٠٠١‏ إلى سنة ١٠٠٠ه‏ 
(9-178١117م)»‏ والخزانة الثانية فى شرح أحوال وأشعار الشعراء 
المعاصرين للمؤلف » والخزانة الثالثة فى بيان شاعرات البشتوء وله خاتمة فى 
بيان أحوال المؤلف نفسه» وفى أحوال أسرته » إنه من حسن الحظ أن هذا 
المؤلف العالم الحكيم قد وضع طرز تحرير كتابه على أساس متين» بحيث 
يذكر فى كل مكان منه مصادر تأليفه ومراجعه» سواء كان ذلك المصدر 
كتابًا » أو رواية » أو خبر مفخرة من المفاخر على الأفواه منقول من لسان إلى 
لسان . 

فى ربيع سنة 171١ه‏ ش/15141م»2 وقعت فى يدى نسخة مخطوطة 
من هذا الكتاب الثمين الذى يشتمل على تاريخ أدب وشعر اللغة القومية 
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( البشتو) من سنة ٠٠١.‏ إلى سنة ١٠١١٠١ه‏ اق (18لا-88١م)غ‏ فيه 
أخوال وأشعار خمسين (بل واحد وخمسين) شاعوًا قديًا ومعاصا 
للمؤلف » وبعد أن عرفت أهمية هذا الكتاب قمت بعرضه على حضرات 
عشاق الأدب القومى »وعلى الحلقات أو الدوائر الأدبية والعلمية » فوقع 
موضع القبول الحسن فوق العادة عند كل هؤلاء العلماء» وأصحاب الذوق » 
وأهل العلم والمعرفة» خصوصًا عند صاحب السمو الملكى السردار محمد 
نعيم نان ع اأوعواءه الشبان من محبى العلم وحماة الأدب » الذى تفضل 
وطلب بتشويقه وتشجيعه العلمى إبراز هذا الكتاب وتصحيحه وطبعه 
ونشره» كما طلب الآخرون من أهل العلم والمعرفة المبادرة بطبعه ونشره 
بسرعة . 


عندما شعرت بميل عامة الناس وشوقهم المفرط» وتعلقهم الشديد بهذا 
الكتاب بدأت بتصحيحه وترجمته وكتابة حواشيه » والتعليق عليه » وأقوم 
الآن بتقديم هذه الخزانة الوطنية التى تحفظ بين ثناياها درر آثار لغة اليشتو 
الثمينة الغالية مع الترجمة الفارسية » لواف والتعليقات التاريخية اللازمة ) 
إلى الشباب أصحاب المشاعر الحساسة » وعشاق دنيا الأدب القومى »وإننى 
لمسرور وفخور جدًّا حيث وفقت أخيرًا فى الكشف عن هذه الثروة الوطنية 
الغالية والتراث الثمين فى سلسلة نشرات « دراسات» البشتو الأدبية التى 
أعمل فيها منذ سنوات متطاولة » وأتمكن من تقديمها هدية لهم ء بعد القيام 
بعملية التصحيح ع » وكتابة الحواشى وفقًا لأصول التحقيق الخحديثة ) وكتابة 
التعليقات التاريخية الهامة» ولأجل أن ية يفهم القراء الموقرون مطالب الكتاب 
بسهولة أكثر قررت كتابة متنه بالبشتو فى صفحة واحدة» وقد كتبته 
كالنسخة الأصلية بعينها » وفى الموضع الذى لم نتم فيه الكتابة طبقًا لإملاء 
النسخة الأصلية » أشرت فى الحاشية شية إلى صورة أصل إملاء الكلمة » حتى لا 
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تضيع ما تركه الأسلاف وديعة فى أعناقناء وأن تراعى بدقة أسس المحافظة 
على الأمانة الأدبية » وفى مواجهة متن البشتوء فى الصفحة المقابلة قمت 
يترجمته باللغة الفارسية ترجمة لفظية سطوًا بسطرء وكان الهدف فى هذه 
الترجمة المحافظة على المقاصد الأصلية لعبارات الكتاب » نيوا كان أو نظمّاء 
وبناء على ذلك فإنها لن تكون ترجمة أدبية منسجمة» ومن ناحية عدم 
الانسجام سيسامحنى فيه قراء الكتاب . 


هكذا الأمر فى هوامش كل صفحة» فقد قمت بحل وشرح قدر كبير 
من الألفاظ والكلمات الصعبة قدر استطاعتى »وأشرت فى ذلك إلى جذور 
اللغات وأصولهاء وقد كتبت شرح بعض من الأعلام التاريخية وأسماء البلاد 
والأماكن فى حواشى أسفل الصفحات » مقدار اتساعها وتحملها لذلك » ما 
كان منها يتطلب شرا زائدًا وطويلاء فأحيل إلى التعليقات فى آخر 
الكتاب »2 وبناء على ذلك فإن التعليقات الملحقة بالكتاب ستوضح للقراء 
الموقرين كثيوًا من المسائل العلمية الدقيقة التى لم يتم الكشف عنها قبل ذلك » 
والزوايا المظلمة التى لم تعرف من قبل . 


والأماكن » والكتب التى ذكرت فى متن الكتاب وأصله . 


فى أثناء كتابة الحواشى والتعليقات فى آخر الكتاب » تمت مراجعة كثير 
من الكتب المعتمدة والموثوق بهاء وقد أشير بعد كل مطلب ومقصد إلى 
الكتاب الذى استفيد منه « فى الحصول على المعلومة ) كمرجع ومصدر مع 
كتاية صفحات الكتب وأجزائها» حتى لا تكون ملحقات الكتاب محلا 
للمطالب والمقاصد الضعيفة غير المعتمد وغير الموثوق بهاء و حتى يكون ما 
كتبه هذا العبد الضعيف محكمًا ثابثًا بالأسانيد والوثائق والمراجع . 
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إن لدى كلامًا كثيرًا للقول بالنسبة لأهمية الكتاب ومزاياه» وكيفية 
النسخة الخطية التى تم كشفها والعثور عليهاء وكذلك من الواجب أن تكتب 
أبحاث مفصلة حول أسلوب الكتابة والتأليف » وحول الأسلوب النثرى لهذا 
المؤلف الفاضل» وكذلك حول الأشعار الواردة فى الكتاب » والكتب التى 
ألفت فى الأزمنة القديمة » والتى جاء ذكرها وضبطها فى هذا الكتاب » كل 
هذه الموضوعات ليس لها مجال فى هذه المقدمة القصيرة» وبناءً على ذلك 
فإننى أحيل القراء الموقرين إلى الملحقات فى آخر الكتاب : وختامًا أقوم بتقديم 
درر الأدب القومى المضيئة المكنونة فى هذه الخزانة نثارًا لعتبات عشاق الأأدب 


ومحبية . 


يت 


عبد الحى حبيبى 
خوابكاه كابل 


الحمل 77 1هاش 


14 


شرح رموز الكتاب 


استخدمت فى متن الكتاب وحواشيه رموز وإشارات بغرض الإيجاز 


والاختتصار» وفيما يأتى شرح تلك الرموز والإشارات : 


:] [ 


د نا 


(0 


لقد كتبت فى متن البشتو داخل مثل هذه الأقواس المعكوفة أعدادًا» 
تشير إلى عدد صفحات النسخة الأصلية للكتاب» فعندما تنتهى 
صفحة وصفحات أصل النسخة المخطوطة» يكتب عند مكان 
الانتهاء داخل مثل هذه الأقواس رقم تلك الصفحة المنتهية . 

وفى هوامش الكتاب عندما لا تتسع مساحة الهامش للتفصيل» 
ويكون الموضوع قد أحيل إلى ملحقات آخر الكتاب » فقد أشير فى 
هذا المقام بهذه العلامة أو الرمز (ر :) والراء هنا اختصار كلمة رجوع 
بعل كتابة نقطتين شارحتين (:) بعدها» مبينتين للرقم العددى فى 
التعليقات » يعنى سيكون المراد الرجوع إلى ملحقاتنا فى آخر الكتاب 
طبقًا لهذه العلامة المرقمة بالتسلسل » مثا (ر : ") تعنى الرجوع إلى 
ملحق رقم ٠‏ فى آخر الكتاب . 

وكلما جاءت الأرقام العددية مكتوبة بين هذه العلامات » فإنها تشير 
إلى رقم الشاعر المسلسل الذى جاء ذكره فى الكتاب . 

بعد الكلمات المطلوب شرحها فى متن اليشتو كتب رقم عددى بين 
هذين القوسين الهلاليين» وهو يشير إلى شرح الكلمة فى الهامش فى 
هذه الصفحة نفسها وتحت هذا الرقم نفسه . 


الهوامش فى أواخر أو أسفل صفحات البيشتو والفارسية مرتبطة وخاصة 


بمتن اليشتو وحدهء متن الترجمة الفارسية لا يحمل أرقامًا للهوامش . 
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لم أبد اهتمامًا كبيرًا بالهوامش اللغوية المحضة الطويلة التى لا تهم القارئ 
العربى » نحوية كانت أو صرفية أو لغوية صرفة إلا بقدر الضرورة عملا 
بالأمانة العلمية » وبعد ترجمة المراد باختصار شديد كتبت هذه العبارة : 
ولا حاجة إلى ترجمة بقية ما فى الهامش من التفاصيل ») أو هذه العبارة 
ولا داعى لترءجمة ب بقية التفاصيل ) أو ما شابههما من العبارات . 

قمت باختصار بعض الهوامش الطويلة أراها غير ضرورة للقارئٌ العربى » 


وبعد ترجمتها بإيجاز شديد حذفًا أو اختصارًا أو تعديلا قلت فى نهاية 


الترجمة : بتصرف أو باختصارء لإشعار القارئُ بالحذف والاختصار 
والتعديل ». وللقيام بأداء الأمانة العلمية . 

استخدمت فى تعليقات آعر الكتاب غبارة ضريسة يرل من اللإشارة 
بالرمز والاختصارء والعبارة هى : راجع متن الكتاب ص ...» 
وترجمة الإشارة بالاختصار (ر : 1) وهى تعنى راجع تعليق رقم . 
وقد استتخدمت فى الهوامش أحيانًا العبارة الصريحة التالية « انظر الأصل 
ص .. .» والترجمة ص . . .© والمراد من الأصل متن الكتاب بلغة 
البشتو. 

الهوامش كلها تتعلق وترتبط بمتن الكتاب بالبشتو» وليست لها علاقة أو 
ارتباط بالترجمة العربية » وكثير منها لا ينتفع بها القارئْ العربى انتفاءًا 


. يذكرء وترجمتى ليست إلا على سبيل العمل بالأمانة العلمية . 


كتبت كل كلمات البشتو بالحروف العربية » لعدم وجود حروف اليشتو 
فى الحاسوب» الأمر الذى خلق نوعًا من الصعوبة فى قراءة تلك 
الألفاظ . 
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مقدمة المؤلف() 


الحمد والثناء لله الذى رفع شأن الإنسان باللسان والبيان» وميزه عن 
الحيوانات الأخرى بالنطق والكلام » وأنزل كلامه الطاهر بأفصح البيان» 
الذى هو معجزر وأبلغ من كلام كل البلغاء والفصحاء . 

المدح والشكر لله الذى ليس للناس من غيره إله ومالك آخر» هو امالك 
الذى يربى الأناس بالكلم العذب » وهو ملهم كل كلام بليغ . 

السلام اللامحدود على الرسول عليه الصلاة والسلام الذى هدانا'"؟ إلى 
الصراط المستقيم » وأرشدنا إلى جادة(© الصدق . 
.262 
سعر 

إنههادى الكائنات:أفديه يبرو حئى 

ولتكن رحمة الله الواسعة على ذريته وأصحابه الذين هم نجوم مضيئة فى 

سماء الهدى » وفصوص لامعة فى خاتم7© النبوة » لو لم يكونوا موجودين 


(1) هذا العنوان من إضافة المترجم . 

(1) تى : عبارة عن كلمتين (ته بى) » وتستعمل بكثرة فى الحوار يين أهل قندهار . 

() رَوْدَه : بمعنى الجادة والطريق . 

(4) يستعمل المؤلف كلمة 9 بيت » بدلا من كلمة 9 شعر» سواء كان بينًا أوأكثر» واستعملت 
أنا فى الترجمة كلمة 9 شعر) للشعر الواحد فأكثر . 

(5) كوتمى : الخاتم 
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لضاع منا طريق الدين المستقيم» ولكان باب الرحمة مغلقًا . 


0 


سعر 
ننسيد أببازوا يتتسوزفب القيئ ل فنا 

ولتنزل ر.حمة الله الواسعة خاصة”'© على أصحاب النبى الأربعة المختارين 
(الخلفاء الراشدين ) » وعلى أحفاده» وأهل بيته . 

أما بعد : اعلموا أن الكلام خخاصية الإنسان امختارة » وتاج النطق هو تاج 
( كَدْمْئًا) الذى وضعه الخالق تعالى(2 على رأس آدم » إن الله تعالى قد خلق 
فى الناس فى كل عصر شعراء مصطفين أخياراء وأصحاب القول أدباء 
حيث اعتبر الشعراء تلاميذ الرحمن » وأقوالهم من هنا عذبة دائمّاء بحيث 
ينشرح بها قلب الإنسانء وتصبح بلسمّا للقلوب المتألمة المجروحة . 

إننى محمد هوتك ع أصلئ من اليشتون » وأعيش فى قندهار» وأقوم 
بمطالعة مثل هذه الأقوال العذبة وقراءتها من مدة طويلة » وهى شغلى الشاغل 
ليل ونهارًا ) ومن أزمنة9©) مضت كنت ريك أن أكتب 00 تذاكرة الشعراء 
(1) تُشكؤر: بضم الأول وسكون الثانى »والواو المجهولة : مقلوب الرأس» والساقط على 

الرأس . 
(؟) يه خاص كره : مصطلح قندهارى بمعنى خصوصًا . 
() كر: يستعمل المؤلف فى مثل هذه الأحوال و كرغ أحيانًا وو كا» أحيانًا : 
(4) وقتونه : المؤلف يكتب و وقت» بصورتها العربية الصحيحة أكثر من صورتها المفغنة 


+ «وخصتثت). 


[69 وكاجم : المؤلف يستخدم مصدر و كشل 6 بمعنى الكتاية فى كل كتابه وفمًا للمحاور 
الحية فى قندهار حتى الآن . 
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اليشتون ( الأفغان ) » وأجمع فيها أخبارهم وأحوالهم » إلا أن الزمن لم يعطنى 
فرصة التفرع للعمل » فييس هذا الأمل('2 وجف فى قلبى »ذلك لأن الظلم 
والجوار والجفاء قد وقع على قندهار؛ وغطى فضاءها بظلامه؛ ولم يكن أحد 
يجد الهدوء » والتفرغ للعمل » فكان المغول يشنون غاراتهم أحيانًا » وأحيانًا 
كانت ترتفع الصرحات”"© من جور كركين وظلمه . 

والآن حيث أنقذنا الله تعالى من تلك المظالم والاعتداءات » وتفرغت 
قلوبنا وهدأت » وقام صاحبنا الزعيم الحاج مير خخان7© ( رحمة الله عليه ) 
يإخراجهم وطردهم من قندهار» وحرر البشتون (الأفغان) وأنقذهم من 
جورهم وظلمهم » فتفرغ قلبى أنا من الهم والحزن, فأخذت القلم للكتابة 
والتأليف» وعندما علم يإرادتى هذه إمام المسلمين» ابن قاتل الرفضة 
والكافرين » قرة عين أرضنا أرض ( يشتو نخوا ]2*0 » شاه حسين أدام الله دولته 
إلى يوم الدين . ش 


0 


سعفعير 
زة معليكة الع ستفيوق شعحاة سين 
أعظلم ملك فى زمر الملوك 
إنهابن البطل القوى الشجاع حاجى مير خان 
إلهى! فليكنهذذاالفص مضيعئًادائمًا 


. هيله : بكسر الأول » والياء المعروفة » واللام المفتوحة : الأمل والرجاء والتمني‎ )١( 

(؟) سوران : على وزن كومان بمعنى طوفان الريح » والصراخ » والبكاء » والويل» والواو فيها 
لإظهار ضمة بحرف السين لأن أصلها سران . 

(1) مير خان : هو الزعيم الوطنى والقائد الشعبى ميرويس خان الذى يذكره أهل قندهار حتى 
الآن باسم حاجى مير خخان » كما يذكره المؤلف فى هذا الكتاب بهذا الاسم مرارًا . 

(4) يشتونخوا : فى أصل الكتاب يشتنخا بالإملاء القديم : (راجع تعليق رقم )١‏ . 
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فطلبنى إلى قصره» وشجعنى بالتشويق والترغيب » وتفضل بإظهار 
ألطافه بأن أقوم بتنفيذ إرادتى وتكميلها» وأقوم بجمع أحوال الشعراء البشتون 
(الأفغان) وبجمع أشعارهم وأخبارهم , لأن مليكناء ومحبوب القلوب لبنى 
شاله('» شاه حسين خلد الله ملكه وسلطنته ذو قول طيب وبيان فصيح» 
وعشيق شعر البشتونية ( الأفغانية) ومن محبيه أشد الحب » وبناء على ذلك 
أردت أن تتم كتابة هذا الكتاب وتأليفه بأسرع ما يمكن » وأن يتم تدوين 
أحوال الشعراء البشتون ( الأفغان ) وأخبارهم وأشعارهم . 

وليكن واضِحًا بأننى قد قمت منذ ثلاثين أو فى مدة + رن سنة بجمع 
وتدوين أحوال كثير من الشعراء البشتون ( الأفغان ) » وفى الأوقات والأزمنة 
التى كنت أقوم فيها بالجولات والرحلات فى نواحى وأطراف”© أرض 
البشتون ( الأفغان) ( يشتونخوا(©) سمعت من الناس أخبارًا طيبة مشوقة 
جدًا عن الشعراء » وأقوم الآن بكتابة تلك الأخبار والأحوال وتدوينها بطلب 
من مليكنا ظل الله فى الأرض » فى كتاب اسمه ( بته خزانه أو الخزانة الخفية ) 
لأنه قد جاءت فيها الأحوال التى كانت خفية أو مخفية» ولم تكن ظاهرة 
للناس» غفر الله تعالى للمسلمين جميعًاء ودام ظل مليكنا دائمًا وأبدّاء 
وعندما بدأت كتابة هذا الكتاب وتأليفه كان يوم الجمعة السادس عشر من 
جمادى الثانية سنة 4١‏ ١١هجرية©»2‏ (78/اام). ٠‏ 


(1) شالم نان : والد الزعيم الحاج ميرويس خخان 

(1) لتو: أصلها لَنّه على وزن رّمهء بمعنى الناحية والمنطقة والإقليم 

(1) بشتونخوا : فى أصل الكتاب ‏ بشتنخا» بدون الواوء (راجع تعليق رقم )١‏ . 

(4) على الرغم من أنه قد كتبت قبل أعداد السنوات سنة أو كال بالبشتوء ومع ذلك قد كتبوا 
تحت الأعداد كلمة سنة مرة أخرى بخط طويل جدًا . 
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وهذا الكتاب ينقسم إلى ثلاثة خزائن : 

الخزانة الأولى : فى بيان الشعراء السابقين الذين مضوا وقضوا نحبهم 
فى الزمن الماضى أو القديم . 

الخزانة الثانية : فى بيان الشعراء المعاصرين « للمؤلف » البارزين الذين 
هم الآن على قيد الحياة . 

الخزانة الثالثة : فى بيان النساء والسيدات(2 الشاعرات اللائى خخلفن 
الأشعار بلغة البشتو. 


د 


. أرتينو: أرتينه تأتى بمعنى الزوجة والمنكوحه‎ )١( 


51 


زنف 


الخزانة الأولى 


فى بيان الشعراء السابقين الذين مضوا فى الزمان الماضى » 
وأقوالهم معروفة لدينا 
)١(‏ ذكر شيخ المشايخ » قطب العارفين وزبدة 
الواصلين بابا هوتك عليه الرحمة 

كان بابا هوتك وليا عظيمّاء وكرامات ولايته مشهورة » تقول الرواية 
بأن والده بارو عليه الرحمه 7©؟ بن تولرء ووالد هذا الأخير هو بابا غلجى 
رحمة الله عليه » الذى كان يعتبر عظيه(2 البشتون ( الأفغان) وزعيمهم فى 
وقته » وقد جاء هوتك إلى الدنيا فى موضع أتغر("؟ سنة 511١‏ الهجرية 
(1517م)» وعندما بلغ ا 
عظيم قومه وزعيمهم فى كل من أتغر وسورى7© 

وتقول الرواية بأن المغول فى ذلك الوقت كانوا يغيرون على سواحل نهر 
أرغنداو باستمرار» وينهبون مناطق اتغر وأولان9؟» وكلات» فقام بابا هوتك 


)١(‏ مشر: يفتح الأول والثانى تأتى فى البشتو بمعنى العظيم وكبير السن وأيضًا بمعنى الحاكم 
والزعيم والقائد الشعبى . 

(1) أتغر: مركبة من أنه وتعنى الثمائية » وغر ومعناها الجبل » أى الجبال الثمانية» وأتغر اسم 
موضع فى جنوب شرق كلات » كان مقرًا ومسكنًا لحكومة الهوتكيين والتوخيين . 

(1) سورى » أو سيورى لغة بمعنى الظل » وهو موضع فى جنوب كلات , وه اموطن الأصلى 
للهرتكيين . 

(؛) أولان: اسم موضع فى حوالى شمالى شاهجوى الخالية؛ تبدو فيه آثار العمران القديمة 
واضحة . 
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بجمع قبائله وأقوامه » وهاجموا المغول بالقرب من سور غر»2؟ (الجبل 
الأحمر) , وقد تم فى هذه الحرب نهب المغول وسلبهم واغتنام أموالهم » وقام 
البشتون ( الأفغان) الشجعان بقتل كثير منهم ء فقد روى لى والدى داود 
خان وأخبرنى وقال بأن سور غر (الجبل الأحمر) قد تلطيخ”© فى هذا اليوم 
بدماء المغول تلطحًا بحيث أشعة الشمس جعاته يتلألاً بلمعان الدم» كان 
عدد البشتون ( الأفغان) فى هذه المعركة قليلا » كما كانت وسائلهم الحربية 
والمعيشية ضعيفة أيضاء فحينما هاجم المغول الحمر وأغاروا(” عليهم » مات 
فى الهجوم عدد من أقارب بابا هوتك الأقوياء» فكان بابا هوتك يردد هذه 
الأغنية بصوت عال » وهو يشق صدور المغول بالنبال» فكان امحاربون 
الشجعان عندما يسمعون هذه الأغنية » يزيد حماسهم وشجاعتهم ذ فى الحرب 
اشتعالاء حتى لوثوا 9 سور غر» (الجبل الأحمر) بدماء المغول » وأفنوهم عن 
آخرهم » وقد قرأ علي والدى تلك الأغنية هكذا9؟) 
أبيات شعر 

إن النار قد اشتعلت اليوم فوق الجبل الأحمر فتنة لنا 

أيها الرجل! فقد تهياً لنا العار والشنارة”؟ مجسدًا أمامنا 

فقند جا الشليه بعيوا على القو والتازل 


. سور غر: اسم جبل بالقرب من شمالى شاهجوى وأولان‎ )١( 

(1) لجند : ويقولون لزند أيضًا : بمعنى الملطخ و الملوث . 

(1) أخيسته : يفتتح ما قبل الأخير تأتى بمعنى الهجوم والحملة والغارة . 

(4) هذا النشيد الرجزى الحماسى قد أنشده الشاعر بابا هوتك على وزن من الأوزان الشعرية 
الشعبية الخالصة ؛ يقال له فى اصطلاح أهل قندهار و بدله أو أغنية » كما يقال للبند الأول 
منه 8 كسرا 6 الذى يأتى مكررًا بعد قراءة كل بند من البنود » وهذا الوزن الشعرى بخاص 
بالأغراض العشقية والموضوعات الوللة » والرثاء وإثارة الأحاسيس » وتقرأً بنغمة صوتية 
تشعر بالحزن والأ لم. 
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ف دأتى المغلى مغيرًا على غزنه وكذلك على كابل 
> # و 

أيها الأبطال : انهضوا غيرة وحمية ؛ فإن هذه فرصتكم 

لأن الفجلنى قد أبانا ا لتلافارة ترف خاطلف: 

إن غاراتهم ؛ وعمليات سلبهم ونهبهم فى أرض اليشتون جارية 

فقد جاءالمغلى مغيوا على القرى والملازل 


ياأبطال (مرغم)الأقوياءء ومغاويرها أقدموا 
انهضوا غيرة على أرض البشتون ( بشتونخوا) وحمية 
حدوا سيوفكم؛ واربطوا كنائن النبال فوق ظهوركم 


أيها الشباب المغاوير! سددوا إليهم نبالكم , وارموهم بسهامكم 
واضربوهم » ومزقوهم بضربات سيوفكم الصارمة 
تتقدموا نحوهم » وواجهوهم » واجعلوامن صدور كم تروسًا أمامهم 


# # ا # 


إن دماء شبابنا المغاوير القانية تسيل متدفقة ساخنة 
فعختلط بهاالأرض والجبال فتتعلون بلونهاالأحمر 
فيجرى الاعداء مضطربين فى رعب وخوف على الحياة 
فته جز والفلن معي على التقترى والسازل 


ا # 
أسنرعوا أيها اليشتون ( الأفغان )! حيث يجرى القتال فوق الجبل 
و« الجبل الأحمر) قد تلون بلون دماء الأعداء الحمراء 
إن الوقت وقت البطولة» الوقت وقت الغيرة والحمية 


من 


#ا# # 
أيها الشباب! ضحوا بحياتكم غيرة ودفاتًا عن الشرف 
واقتلوا عدوكم ومزقوه تمزيقًا بنبالكم وسهامكم 
حافظوا على أرض البشتون ( يشتونخوا) واحرسوها من العدو 


م* 

وتقول الرواية : إن بابا هوتك قد خاض حروبا كثيرة ضد المغول, 
وطردهم حتى إلى ما وراء”2 أرغنداو» وكان أبطال أتغر ومرغه الأقوياء 
يهاجمونهم دائمّاء فيلتجئ المغول مضطرين إلى الجبال [5] للاحتماء بها 
وعندما تقدم بابا هوتك فى السن» وبلغ من العمر 84/اسنة» توفى سنة 
٠‏ لاهجرية (13755ام). 


#» # # 


١س(‏ ذكر كاشف الأسرار الشيخ « ملك يار » 


كان « ملك يار» بابا أكبر أبناء بابا هوتك » وقد وضع تاج زعامة قومه 
على رأسه بعد وفاة أبيه > وهم يروون أن «ملك يار» بابا كان رجلا قويًا 
موفور الطاقة والحيوية» يساوى(؟ فى الحروب عشرة مقاتلين» يقاتلهم 
بمفرده» كان « ملك يار) بابا - فى العام الذى توفى فيه والده بابا هوتك- 
شابًا قويّا ابن خمسة وعشرين عاماء وهم يقولون : إن « ملك يار» بابا قد 
جمع كثيرًا من أقاربه فى نواحى إقليم 9 سيورى »» وحفروا هناك قنوات 


)١(‏ يورى خحوا : المراد منه فى اصطلاح أهل قندهار : ما وراء» أى ما وراء نهر أوغندا". 
(1) بد : بدال البشتو على وزن بَدْ بمعنى مساو ومثيل ومنافس ومقابل . 
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للمياه ؛ وعين شبابه للعمل فى الزراعة وزرع البذور» وحين سمع(2 المغول 
أخبار هذه الأعمال العمرانية » أغاروا على سيورى ) » وحدثت مع 9 ملك 
يار» بابا حروب شديدة مدمرة» خريت فيها منازل اليشتون ( الأفغان ) 
وتهدمت دورهم » فذهبوا منها إلى مناطق مرغه وجوب »ء والبعض منهم صَعدٌ 
إلى مرتفعات منطقة « وازه وا(" ) ؛ وجمعوا هناك شبابهم » وعادوا وطردوا 
المغول ؛ وقاموا يإعمار 9 سيورى ) مره أخرى . 
وهم يروون أن نهر 9 ترنك ) قد فاض كثيرًا مياه السيول”© الشديدة فى ربيع 
عام 49 الهجرى ( /54١1١م)‏ » ولم يجد الناس فى مدة شهر كامل معبءا(*) 
للعبور» حيث كان يجرى ممتلدًا قدر ما يسع من شاطيع إلى شاطوء9"؟ » وعندما 
وصل ١‏ ملك يار » بابا إلى ضفاف ترنك كان ينشد ويترنم بهذه الأغانىي9؟ . 
أغنية ملك يار بابا 
إن نهر ترنك”" يجرى مسرعًا 
إن نهر ترنك يجرى مسرتًا 


. غوجن : من الكلمات اليتة الآن ء ومعناها : السامع » المطلع » الخبير » العالم‎ )١( 

(1) وازه نوا : اسم صحراء أوواد واسع يقع فى مرتفعات أراضى الغلجية » يمتد نحو جنوب شرق 
غزنه » حتى جيل سليمان » وبما أن وأدى ١‏ وازه خوا ) مرتفع وعال بالنسبة لإقليم 9 سيورى » 
موطن 9 ملك يار استعمل المؤلف وفمًا للمصطلح البشتونى كلمة صعود ( ختل ) . 

(؟) نيزو : جمع مغرده نيز بمعنى سيل » وهذه الكلمة قد سقطت عن الاستعمال . 

(4) جر: على وزن سر بمعنى المعبر» ومكان عبور الناس فى الماء القليل . 

(0) غارى عارى : من اصطلاحات أهل قندهار بمعنى الملىء قدر الاتساع . 

(1) سندرى : جمع مفرده سندره بمعنى الأغنية والنغمة والترثم . 

(0) ترنك : اسم نهر منسوب إلى وادى ترئك الواسع الذى يجرى فيه ؛ وهو من معاونى نهر 
هلمند الشهيرن» يتكون من منابعه فى أعالى جبال مقرء ويمر فى شمال مدينة كندهار 
(قندهار ؛ (المترجم) . 
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يفيض بالاء من شاطئ إلى شاطئ 
احا فحعلنيبي أنتنا فتنائةه 


يطلب للقاءب محم عد 
نا نا فنا 
أندونا العبيكر أبتتوكا النخديدرا! 


التشنى أحاذيئك يا مو سرك 
عى يجة قليى ويعمكن 
من الحصولوا لظفم بمراده(١)‏ 


555 
إن كان سيلء فهذاهوالسيل 
فإن السسيسل سيل البقدراق 
الذى جرف الفؤاد كالتين العائبه”» 
رافعًا صوتهبالبكاءمعزيًا 
مغلوب على أمره من الغم والألم 


300 
إن كانت النار» فهذههى الثار 
التعيئ تسششحمع عل فى فعؤادئ 
هذه الئنار المشتعلة ستجفف 
سيول لمثتثآم والآلام 
وهى مشتعلةبكلالقوة 


#0#«# 


. سوده : بالواو المجهولة والدال المفتوحة بمعنى. المنفعة والمراد والاطمئنان القلبى‎ )١( 
. (؟) نيزه ورى : كل ما يأتى به السيل من التين والعلف اليابس » والنباتات العائمة‎ 
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اذمب بتحيلتتى وسلامى 
أييجا التتيودر الأب حض اميم ! 
بأن متفدل تترتلة ند حير نت 00 
تبن لحيخ ي971© المسنلبنة 
# م »ع 
أيتها المعكرة الملوثة بالوحل! 
أيتها المياه سهلى وراعيى0) 
حيث (ملكيار») وحيد بعيد 
فأحضروا» معشوقه المحبوب . | 
000 


وتقول الرواية : إن « ملك يار» بابا حين أنشد وتغنى بهذه الأغانى أو 
بهذا النشيد أنت مياه السيل بخشبة طويلة امتدت بطولها بين طرف 0 


(1) تال : هنا بمعنى المعطل الجروم » وتأتى بمعنى السن والغاز . 

(١‏ نحولكية : ف حول بمعنى الفم » والمراد القبلة » (القبلة عند الصوفية هى الاتجاه إلى 
ذات الحق الواحد » والمآل والمرجع وا محبوب والمطلوب (المترجم) . 

(1) سوان : على وزن وزان » ساقطة عن الاستعمال بهذه الصورة » وتستعمل فى قندهار بقلة 
فى صورة سوانى بمعنى السهولة والهدوء والرعاية . 

(4) سوب : بسكون الأول وفتح الثانى مستعملة عند بعض القبائل حتى الآن بمعنى الحاضر . 

(5) كى : ظرفية بمعنى فى » مكتوبة فى النسخة الأولى كى» وقد رجحت كتابتها بهذا 
الشكل وفقًا مجاورة كل البشتون (الأفغان) . 

(1) سنده : بفتيحة الأول وسكون الثانى وفتيحة الثالث بمعنى الطرف والضفة والشاطئ 
والساحل . 
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النهرء وتعقدت أو تشبكت يإحكام بنباتات القصب وأشجار الطرفاء على 
جانبى النهرء فتكون فوق نهر ترنك جسدء عبر به « ملك يار» بابا إلى 
الطرف الاخر» ووصل إلى مقصلة . 


وهم يروون أن ١‏ ملك يار بابا ذهب يومًا إلى منزل عمه توخى » وقد 
شاهد ابن عمه ( نور بابا('؟ وهو يحد النبال ويشحذهاء فسأله0'؟ و ملك 
يار» وقال له : ماذا تفعل يا ابن عمى؟ فقال له : إننى ممد2؟ لك ومساعد لك 
فى حروبك ضد المغول » فدعا له « ملك يار » باباء وقال له : يا ابن عمى 
عش دائمًا مظفا منتصدا(*» 


وهم يقولون : إن نور بابا كان ينتصر فى كل وقت فى كل حروبه » ولا 
يتذكر أحد هزيته0؟ فى الحروب . 


وهم يروون أنه فى يوم من الأيام قد هاجم”" المغول « سيورى» ولم 
يكن يوجد فى دار 9 ملك يار » بابا غير النساء”"؟ » ولما علم نور بابا بالهجوم , 


." نور بابا: راجع تعليق رقم‎ )١( 

(؟) بوشتنه : فى الأصل بشتنه بدون الواوء وكتابتها بالواو أفضل لرفع الاشتباه بين بشتنه 
مؤنث البشتو وبين بوشتنه بمعنى السؤال . 

ةا ملاتر : مركبة من ملا بمعنى الظهر» وتر بفتح التاء بمعتى الربط » والمراد منها: الممد 


والمعاون والمسائد . 

(4) سوب من : مركبة من سوبه بمعنى الفتح والظفرء ومن اللاحقة بهاء فتأتى بمعنى الفائح 
والمظفر. 

(5) ماته : بفتحة التاء مشتقة من مات بمعنى الهزيمة» ومصدرها اللازمى بمعنى الاتكسار 
والانهزام . 

(5) تاراك : على وزن جالاك بمعنى الغارة والسلب والنهب » وهى حية بهذا المعنى حتى 
الآن . 


(/7) شزمته : بمعنى النساءء والطبقة النسائية » وهى من الكلمات الحية حتى الآن . 
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فأسرع بالوصول إلى ذلك الحص. 0( وطرد المغول » وقتل كثيها منهم 
بمفرده» كل هذا كان ببركة دعاء و ملك يارع بابال"؟ له , 


نا نا 


3( كوت : على وزن يوت من كلمات البشتو القديمة بمعنى القلعة والحصن . 
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(") ذكر المقبول السبحانى الغوث(') الصمدانى 
. الشيخ خرشبون السربنى رحمة الله عليه 

كان الشيخ خرشبون السربنى حفيد عبد الرشيد الذى كان من مواطنى 
سكان جبل « كسى”؟ ) » قد أعطاه الله تعالى ومنحه الكمالات والكرامات 
الإلهية الواضحةء وكان مشغولًا بعبادته دائمماء وهم بروون أنه استأذن فى 
حياة أبيه وغادر مع أولاده جبل 9 كسى ») وجاء إلى «غوره مرغه(” » » وكان 
يذهب أحيانًا إلى جبل غندان29؟2» وهناك يعبد الله» ويحمده؟ ويدعوه 
ويثنى عليه » وكان يذهب فى السنة مرة واحدة » يزور فيها عمه الجد بيتنى ؛ 
وبعد وفاته كان يزور ضريحه أيضًا . 


وقد عاش خرشبون بابا مع الشيخ إسماعيل الذى كان ابن الجد بيتنى 
بالتبنى90© ؛ وكبر معه؛ وعندما””© كان خرشبون يأتى من جبل 9 كسى » إلى 
غندان كان إسماعيل يبكى لفراقه كثيرًا . 


يقولون إن خخرشبون بابا و[سماعيل كان فى وقت من الأوقات يجلسان 


. الغوث : هو القطب حين يلتجأ إليه  ولا يسمى فى غير ذلك غوثا (المترجم)‎ )1١( 

(؟) يطلق البشتون (الأفغان) فى لغتهم على جبل سليمان جبل كسى . 

(5) غوره مرغه : اسم موضع » وتدعى ( مرغه ) أيضَّاء وقد مر شرحها فى الأصل ص 1 
١‏ وفى الترجمة ص 8 هامش ". 

9ع غندان : اسم جبل بين كلات و)شاه جوي » الحالية » فى جنوب شرق كلاب » جيث 
يقع فى الجنوب من مجرى نهر ترنك . ' 

(5) نمائزئه : قعل ماض مشتق من المصدر تمازل بمعنى الدعاء والتضرع والعبادة » ونمونز بمعنى 
الصلاة مشتقة من هذه الكلمة . 

(1) زوى نيو : التبنى » وهذا المصطلح غير مستعمل الآن . 

(00) وححت : بخلاف المواضع الأخرى من الكتاب حيث كتبت بالقاف ( وقت )كتبت هنا 
بالخاء ونخحت . 1 
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عند سربن والجد يتنى » وكان بيتهم فى جبل «كسى » فَأْنَ وسْمِحٌ 
لخرشبون من طرف أبيه وعمه بالذهاب والتوجه إلى «غندان ) فأنشد الجد 
إسماعيل أثناء ذلك هذه الأصوات الشعرية (التى تسمى عند الأفغان نَارَىْ أو 
صرخحات ) . 1 
الأصوات الشعرية (نارى7 ) 
إذا كان الرحيل27؟ فهذا هو الرحيل حيث الفراق 
عن ججل (اكسى ومزم خرشجرة علي اللرحيل 
أيه الأخ» أيهالأخ.أيهالأخ خحرشبون 
عليك حين فراقك أن تنظرإلى حزنى”” 
إنك حين ترحل إلى مرغه فإنك ترحل إلى أرض2©؟ يابسة 
تمرك أترابك وترحل» فما غرضك29 من الرحيل؟ 
استحلفك باللهيانصيرى»خرشبون! 
خالا مفيسنانا .. واسدرش فا و © أ 
اناقم افنيد نا سيفيد ف شاعنا التتع تس 


# # # 


. نارى : جمع مفرده ناره؛ نوع من الشعر ينشد فى الحكايات المنثورة بصوت عال‎ )١( 
. (؟) يون : السفر والرحيل‎ 

(7) وير: الزن والرثاء . 00 | 

(4) كرئمه : على وزن دلده بمعنى اليابس » والأرض التى فيها ماء وعشب قليل. .. 
(0) برغه : هذه الكلمة غير موجودة الآن » يمكن أن تكون بمعنى النفع والفائدة والمقصد . 
(1) واره : بفتيحة الثالث بمعنى الكل » واللجميع . 
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(4) إسماعيل7 بابا يتلقى الرد شعرا 


الرواية تقول إن خرشبون قد رد(© على إسماعيل بابا وأتبعه بشعره 


رباعية”"؟ خرشبون 
ترددت صيحة الفراق وارتفعت فى دارى 
لبسنت أدر: ى ماذا سيحدث فى المستقبل؟ 
سيحدث انفصالى عن أقاربى بالعيون الحمراء 
. يا إسماعيل! إن صيحاتك قد شقت”2*؟ قلبى ومزقته 
إن الفراق قد جعل خرشبون غريبا*؟ منك 
مستحيل أن أنساك, لأنه لولم أذكرك”؟ ثانية 
)١(‏ غبركون : بسكون الأول وفتح الثانى وسكون الثالث » بالواو المعروفة بمعنى الجواب » 
والرد» والعطف والثنى . 
(؟) وكاوه : صورة من الماضى المطلق من (كول أو فعل) والبشتون عامة يقولون : وكى و 
3 ردكئ. 1 
() سلوريز: بفتح الأول وضم الثانى وبالواو امجهولة » والراء المكسورة» والياء المعروفة يأتى 
غاليًا بمعنى الشعر الرباعى .والرباعية فن معروف فى الشعرء وهذه الكلمة ليست مستعمله 
الآنء إلا أنها من الثروة اللغوية التى حفظها لنا هذا الكتاب » ويمكن إحياؤها من جديد 


لاستخدامها فى فن الراعية المشهورة . 
(4) سرى: بسكون الأول وقتح الثانى وتخفيف سورى بالواوء ومعناها الثتقب والشق 
والحزم . 


0( بردى : بسكون الأول وفتح الثانى والثالث بمعنى الأجنبى والغريب . 
(7) يادى : بفتح الدال مشتقة من ياد بمعنى التذكر والتذكير» ولا تستعمل الآن 
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لعقطعت شرايين0(؟2 قلبى بسكاكين الحزن 
2 
أرفل : ارنمل لأن مانن رسلة يش اويل 
سأبر يري زإذا "ريسن السك ابسائبي 10 
سيكفينى تذك ركم لسرور قلبى وسعادته”) 
ولو انتقلب كل هذه الأرض والجبال وصار أسفلها أعلاها 


يروون أن خرشبون بابا ذهب وسكن”27 فى مرغه » وهناك أدركته الوفاة 
سنة 4١١‏ الهجرية ( ١٠١٠٠١‏ م) وقد عاش أولاده بعد وفاته هناك فى 9غوره 
مرغه » أيضّاء ورجعء9"؟ بنو)كاسى27 » ثانية» وسكنوا فى مناطق جبل 
« كسى) ويشين9©» وانتشر بنو كند وزمند”''©2 وتوجهوا إلى مناطق 
نتكرهار وحيبر ويشاورء واستولوا عليها . 


#4 


)١(‏ مرائده : بسكون الأول وفتح الثانى وسكون النون مفرد جمعه مراندى بمعنى الطناب 
الدقيق والحبل الرفيع » والمراد من 9د زره مراندى » شرايين القلب » وتأتى أحيانًا بمعنى 
العواطف القلبية . 

(1) يانه : شكل من أشكال يون بمعنى الرحلة والسفر . 

(5) زورى : بسكون الأول وفتح الثانى وفتيحة الثالث بمعنى زاد السفر. 

(4) ترخ: بسكون الأول وفتيحة الثانى بمعنى الجنب والإبط» وربط الزاد بالجانب أو الجتب 
كناية عن الاستعداد للسفرء لا يوجد فى الترجمة الفارسية ما يوجد فى متن البشتو من 
الذوق واللطف الادبى . 

(ه) سخ : بفتيحة الأول بمعنى الحظ والنصيب والسعادة والفرح . 

(1) ميشت : بكسر الأول وسكون الثانى والثالث بمعنى الساكن والقاطن . 

07 كاسى : راجع تعليق رقم 4 فى أخر هذا الكتاب  .‏ ' 

(8) بيارته : صورة من 9 بيرته ) بمعنى العودة والرجوع . 

(9) يشين: بسكون الأول وكسر الثانى موضع فى بلوجستان» يقع فى سفوح سليمان 
وكوجك وهو من مساكن قبائل أسك وترين وكاكر وغيرها . 

. كند وزمئد : راجع تعليق رقم ه فى آخر هذا الكتاب‎ )٠١( 
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(©) ذكر قدوة الواصلين مظهر التجليات الإلهية الشيخ 
متى0() غوريا خيل السربنى [' '! عليه رحمة الله الولى 


الشيخ متى ابن الشيخ عباس بن عمر بن خليل بن غوريا بن كند بن 
خرشبون » كان من ذرية السربنى قدس الله سره ( رحمهم الله جميعًا ) » فقد 
أخبرنى والدى عليه الرحمة : بأن وفاة خرشبون كانت فى مرغه » وقد تفرق 
أبناؤه أيضًا فى مناطق أرغسان(© ومرغه ويشين» والبعض منهم توجهوا إلى 
جوب”" وجبال كوجك7”؟؟ » وكان شقيقا الشيخ متى أمران وحسن يسكنان 
فى تلك المناطق الجبلية » وقد اشتهرت فيما بعد باسم شقيقه الأكبر وسمى 
١‏ جبل خخواجه أمران 0 ؛ وأختهم «بى بى خالا» كانت فى يشين7” , حيث 
ضريحها هناك » وأحد أشقاء متى ) مدفون فى كرمام ( كرمان ) . 


يروون أن الشيخ متى قدس الله سره قد ولد فى سنة ١577‏ الهجرية 
(577١م)ء‏ ووافته المنية فى ساحل ترنك ( سنة /84/“ه- 5854١م)‏ وكان 
يزه غندما :وقاقة تحنسا ‏ وسعية مشةاء وهو هذقوّق قوق الكل الذى يدع 
كلات» يروون أنه لم يكن فوق هذا التل ماء قطء وجماعات البشتون 
( الأفغان ) وأبناؤهم الذين كانوا يزورون ضريحه فى موسم الصيف » كانوا 
يحملون الماء معهم من ماء نهر ترنك ؛ وفى يوم من الأيام كان ابن الشيخ متى 


. متى : : راجع تعليق رقم فى آخر هذا الكتاب‎ )١( 

2( أرغسان : منطقة تقع فى جنوب شرقى قندهارء ومن منازل قبائل البشتون القدمة : أعنى 
القبائل الأزاكوزية التاريخية . 

(؟) جوب : منطقة تقع فى سفوح جبل سليمان الشرقية » وهى مساكن قبائل كاكر . 

(4) كوجك : جبل معروف يمتد من شوراوك فى جنؤب. قندهار حتى كذنى »ومن جنوب 
شرق أرغسان ومن جنوب سيورى فى كلات ختى جنوب مقر و ووازه.خوا» . 

(5) وه: فى الأصل «و» . ْ ١‏ 


56 


الأكبر الشيخ محمد زاهر”"© قد عطش داخل مبنى الضريح عطسًا شديدًاء 
وفى هذه ال حالة شاهد فجأة ماء يتساقط بالقرب من ضريح متى باباء حيث 
ظهر هناك ينبوع ماء جار متدفق » وهذا الماء لا يزال يجرى ويتدفق حتى 
الآن» يشربه زوار الضريح . 

الروايات تقول إن الشيخ متى بابا كان زاهدًا وعابدًا كبيدًا 3١'؟‏ وكان 
رجلا يحب الله ويعبده بحب وإخلاص» وقد توجه أولاده وسكنوا فى 
يشاور وبدنه» ونشأ بينهم أولياء وأصفياء مقربون إلى الله" » وهم يروون 
عن الشيخ زهر والشيخ أمران بأن الشيخ متى بابا كان عالاً ومرشدًا عظيمًا 
فى أمور الدين» وقد ألف فى غندان كتابا اسمه و دخداى مينه أو محبة 
الله » وفى هذا الكتاب سجل متى بابا أشعاره وقصائده الشعرية أُيضّاء 
وأنشد فى المناجاة الإلهية قصائده الشعرية الرائعة التى كانت تجعل القلوب 
تذوي 0ن هذا شعن من أشعارة الدى مجه من :والنذى أنقلة رقنا واسخله 
فيما يأتى . 


شعر « فى المناجاة ) 
فوق الجبال العالية» وكذلك فى الأودية 
فى أوقات السحر المبكرة » وفى منتصف الليالى 
)١1(‏ محمد زهر: ضبط نعمت الله هروى فى كتابه مخزن أفغانى (الورقة ؟!6١‏ من النسخة 


المخطوطة) اسم هذا العارف بالشيخ يوسف زهر بين» وهو من جملة أبناء الشيخ متى » 
وأكبرهم » وكانت له شهرة طيبة . 


(1) يأتى ذكر أبناء وأحفاد الشيخ متى الذين كانوا من مشاهير اليشتون (الأففان) فى العلم 
والمعرفة » فى ملحقات آخر الكتاب مفصلًا » راجع ملحق رقم فى آخر هذا الكتاب . 


(1) زرونه ويلى كول : إذابة القلوب » محاورة من محاورات البشتوء يعنى الشىء أو الكلام 
الذى يؤثر فى القلب » ويجعله كأنه يذوب . 
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يق 


فى أصوات ترانيم التبتل0'" » أو فى نغم العزف على الناى 
أو فى نغمات نا المحزونين بالمآم0) 
كل ذاك صيحات ذكرك وصرخات عبادتك 
وهى - ياإلهى- مشاهد حبك ومناظر ودك 
# #دا# 
إن كانت الزن هرة0© تعبت وتنموقى المحراء 
وتميل مبتسمة ضاحكة نحو الروضة العالية©» 
وإذا كان مياه نهر ترنك معكرة؛ فإنهيبكى 
هذاكلهتةٌ؛ دح عدار 
إن تعغينال9 كز مكدو لاورس سال قيرفك 
ا ل 
: # ا 
إذا كانت الشمس مضيكعة بنوروجهها 
أو إذا كنا سين التعسر ييا ته مالف : 


اعتبار كل من الكلمتين منفصلتين 


)١(‏ غاره : لغة بمعنى الجيد والعنق » واصطلاحا أطلق على غناء خاص يتم إنشاده مع نغمات 
الناى » ومن الممكن هنا اعتبار غاره ججغ ) اسمما مزجا مركها للغناء المصاحب للناى » أو 

منفصاتين . والمعنى أنين الناى » وغناء الناس » وصفير البلبل . 

(؟) ويرجلو: بكسر الأول وسكون الثانى والثالث » وفتيحة الرابع والخامس بمعنى الحزين 


والمصاب بالحزن . 


(1) مجندى : بضم الأول وسكون الثانى وفتح الثالث » استعملت هذه الكلمة فى هذا الكتاب 


وفى أشعار القدماء بمعنى الزهرة ( كل ) إلا أن الزهرة ( كل) حلت محلها فى 


الحديث » وهجرت هى نفسها , (لا حاجة إلى ترجمة بقية ما فى الهامش من التفاصيل) . 


(4) بربن : البستان العالى أو الروضة العالية (لا داعى لترجمة بقية التفاصيل) . 
(0) أغيز : التأثير أو الأثر. 

(5) شكلل : التزيين والتحلية والجمال » وهى غير مستعملة الآن بصورتها القدية . 
(17) ياسوال : راجع تعليق رقم / فى أخر هذا الكتاب . 
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إذا كان الجبل رائعًا مهيبًا مجللًا بشموحى() 
إذا كان وج هالنهر©2" كالمرآة صفاء ورونقًا 
كل هذه المشاهد الجميلة حلوة من جمالك9© 
ومشهد صغيرمن تلك المشاهد الجميلة 
# ## 
هنا تخضرالجبال العظِيمةالشامخة 
تسرى فيها نسائم الحياة وتهب فيهاالروح 
تطوف فيها الفراشات ساعية””؟ فى كل صوب 
تتحير”؟العيون فى مشاهدةمناظرها 
أيها المالك العظيم! هذا كلهأنت وحدك 
أثنت وحدك تجعل الذنيا ججتسيلة9 داقما 
مه 
إلهى! جمالك أنت وحدك جميل رائع 
كماله وجلاله ظاهر واضح فى كل صوب 
إذا كان النهار أو الليلء إذا كان قرن أو سنة 
كل ذلك أصغرمفالونموذج لقدرتك 


60 برئمين : المجلل , ذو الجلال والعظمة والأبهة » المنسوب إى برتم بمعنى الجلال بال 

20 وهى كلمة غير مستعملةالآن. 

من ركس الآرل ء مور امع سيور الديتة: وكاباهنا مسي انر وهى من بقايا 
اللغات الآرية القديمة فى اليشتو. 

() شكلا : راجع تعليق رقم 94 فى آخر هذا الكتاب . 

(4) كريجى : مشتقة من كريدل » بمعنى الطواف والسعى والدوران حول الشىء . 

(5) هيشيحى : يحتار ويتحير. 

(1) شكليده : مشتقة من شكلا بمعنى الجمال والكمال » راجع تعليق رقم 5. 

08 بيرى : تأتى بمعنى القرن . 
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لمعة وضياء من ألطافك27 وعطفك وكرمك 
حيث تهيأهنا وتجمع مشهد التنزه والعفرج 
000 
إن قلبى مسكن لحبك ومقرلهوحده 
محترق من شدة حرارة نار العشق المحرقة2) 
يضطرب”؟ بخفقانه إليك» وإلى ناحيتك 
من غير ذلك فهو لاشىء»؛ قيمته كالعدم!"'! 
سعيد مسرر بمشاههدة جمال جلالك 
لولم يكن ذلكء فإنههالك بالضوورة 
| > 
فىالجبال يتردد صفيرأنين عشقك 
ذلك لأن استقامة”©» العالو» من استقامة العشق 
إذا كان كبيرًا أو صغيراء إذا كان ضِحمًا أو رفيعًا 
كل شىء فى الوجود يقصد جمالك ويطلبه 
فى اليومالذى فتحت فيه عينى على الدنيا 
لم تكن السماء”"2 موجودة ولا الأرض » كان هناك ظلام 
كان الظلام منشراء وكان الكل معدومًا 


(1) لورونه : الألطاف ء والعطف » والكرم . 

. سوزتد : ارق » الملهب » امحترق ء الملتهب‎ )١( 

(1) رب : بفتح الأول مشتقة من ريبدل الاضطراب » ورب غير مستعملة الآن . 

(4) سمى : بفتحتين » مشتقة من 9 سم ) غالبًا بمعنى الاستقامة والإصلاح غير مستعملة الآن . 
(0) زرى : بفتيحة الأول والثانى بمعنى القاصد والطالب والساعى . 

(5) هسلك : السماء » راجع تعليق رقم ٠١‏ فى أخر هذا الكتاب . 
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لم يكن هناك هذا الشيطان إبليس ولا آدم 
كان جلال جمالك الخالص2؟ وحده موجودًا 
عند ظهوره تنورت الدنيا”'؟ كلها بنوره وجلاله 
حيث توجه نوره وضياوه نحوهذاالعالم 
50 
أنا عت عدن هذه الدنيا وظهرت على وجه العالم 
من ذلك الحين قمت بمشاهدة الوجهالجميل 
وقعت فى حب جمالك »؛ وعشقته ولهانا 
فاصيتسك عدا متمم ده عن أصلي 0 وأساسى 


إنى أبكى بكاءء وأتأوهللفراق والبعد 
إننى غريب ومسافر » وموطنيى 9 » مكان آخرا [14] 
# ج# 


أيها الناس! للاذا بعسكي و«(متى) ويصرخ؟ 
نحيب صيحاته؟ تسمعه الشواطيع هنا وهناك7) 


)١(‏ سوجه : بضم الأول وسكون الثانى وفتح الثالث تستخدم الآن بمعنى الخالص والختار 
والنفيس . 

(؟) بنز: بفتح الأول وسكون الثانى والثالث » كلمة ميتة الآنء ونادرًا ما تستعمل مصدرها 
بنزيدل بمعنى الخلق والإيجاد ؛ ويمكن تفسيرها هنا بالكون (ولا داعى لترجمة بقية الهامش) . 

() ستى : أصلها سته بفتيحة الأول والثانى بمعنى الأصل والأساس والجذر. 

(4) تون: بضم الأول وسكون الثانى والثالث غير مستعملة الآن بشكلها المفرد» وقد 
استعملت قديا بمعنى ظرف مكان » وتستعمل فى هذا الكتاب بهذا المعنى (لا داعى 
لترجمة بقية الهامش) . 

(0) سورى : بضم الأول بعالا باكر قر ل : 

(7) غارى غارى : المراد منها من الشاطع إلى الشاطوع» ولغة تأتى بمعنى العئق والساحل» 
والضفة (بتصرف) . 


101 


ماذا يريد؟ ماذايقول؟ ماذا يرجو ويتعمني(2)؟ 


إتيطلب فوطدة »مسكنهء منزلهءقريته 
حين يبتعد البلبل7© عن الحديقة» فإنه يخفق 
إن لفن فنا 
يروون أن كتاب الشيخ متى رحمة الله عليه ( دخداى مينه أو محبة 
الله » كان موجودًا عند ضريحه دائما) وكان الناس ينشدون قطع7© أشعاره 
ويتغنون0*؟2 بهاء وكل من كان يقرأها يذرف الدموع من شدة التأثر بهاء فلما 
جاء المغول أنحذوا هذا الكتاب » ولم يظهر بعد ذلك . 
# # # 


(1) ذكر بطل الأبطال الأمير كرور ابن الأمير يولاد 
السورى الغورى7) 


يروى زبدة الواصلين الشيخ كته ا متيزى الغوريا خيلى فى كتابه 
«لرغونى2 يشتانه أو الأفغان القدامى » ناقلا عن « تاريخ سورى» الذى 
شاهده وعثر عليه فى بالشتان9؟ » يقول الشيخ كته عليه الرحمة بأنه قد جاء 


(1) بارى : لا تستعمل الآن بهذه الصورة » وباره تأتى الآن بمعنى الأجرة والأجرء ويمكن أن 
تكون ١‏ بارى » بمعنى يريد ويرجو ويتمنى (بتصرف) . 

(؟) جونئ : بضم الأول وبفتيحة الثالث هذه الكلمة تتكرر فى هذا الكتاب بمعنى البلبل» (لا 
داعى لترجمة تفاصيل الهامش) . 

() باركى : تأتى بمعنى قطعة الشعر انظر الأصسل ص ٠١‏ هامش "1 والترجمة ص ١1.0‏ 

هامش ". 

(4) جغول : الإنشاد والتغن . 

() سورى وأمير يولاد» راجع تعليق ١١‏ فى آخر الكتاب . 

(1) لرغونى : تعنى الشىء الأزلى والأبدى والقديم والتاريخى 

(/7) بالشتان :مدينة تاريخية قد مة فى بلاد الغور» راجع تعليق رقم 1 .١‏ 
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فى ( تاريخ سورى » أن الأمير كرور ابن الأمير بولاد السورى » قد تولى 
الإمارة فى منديش(١©‏ ببلاد الغور سنة ١18‏ الهجرية (55/ام)» وكان 
يدعونه و جهان يهلوان أو بطل الأبطال أو بطل العالم) . 

يقولون : إنه قد فتح كلا من حصون الغورء وقصور بالشتان”") 
وخخيسار9© وتمران؟2» وبركوشك29؛ وقد قدم كثيرًا من المساعدات إلى 
بيت(2 الرسالة « النبوية » لإقامة الخلافة . 

يرووكث أن الأمير كرور كان رجلا قويًا وبطلا شجاعًا» يحارب بمفرده 
علد مائة من المقاتلين » ومن هنا دعوه باسم ) كرور ) ومعناه الصلب محكم 
القوى القادر» يقولون : إن الأمير كرور كان يقضى أيام موسم الصيف”© 
فى ( زمين داور) وكان له هناك قصر شبيه تمامًا0 ١‏ بقصر منديش 29 و 
وكان يقوم هناك فى ذلك المكان بالصيد» والتمتع بالمعاشرة» جاء فى 
« تاريخ سورى2©0"7) بأن هؤلاء الأمراء كانوا حكامًا فى بلاد الغور 


)غ0( منديش : اسم موضع مشهور فى بلاد الغور . راجع تعليق رقم *1. 

(1) بالشتان : اسم مديئة فى بلاد الغور (راجع تعليق رقم )١١‏ . 

(0) خيار: بلاد بين غزنه وهرات (راجع تعليق رقم )١4‏ . 

(4) تمران : بلاد معروفة قى أطراف بلاد الغور (راجع تعليق رقم )١١‏ . 

() يركوشك : تأتى بمعنى القصر والمكان العالى( راجع تعليق رقم 15) . 

(5) كهرل : بفتح الأول والواو امجهولة تأنى بمعنى الأسرة والبيت» اقرأ الأصل ص ٠8‏ هامش 
م والترجمة ص ه١٠‏ ١هامش‏ 4. 

() يمكن أن يكون (الصيف أو دوبى 6 خطأء لأن 9 زمين داور» كانت العاصمة الشتوية 
للسلاطين الغوريين (يراجع طبقات ناصرى ص )8١‏ وهدوبى» بالبشتو تأتى بمعنى 
الصيف . 

(8) كت مت : بفتيحة الأول والثالث تأتى بمعنى عيئًا وشبيها . 

(9) منديش : اسم إقليم فى بلاد الغور» راجع تعليق رقم .١7‏ 

)٠١(‏ تاريخ سورى : المؤلف يذكر هذا الكتاب مكرراء ويقول بعد سطور بأنه تأليف أو- 


103 


وبالشتان وبست منذ قرون طويلة » ومن نسل ذلك المدعو « سور» الذى 
ينتمى إلى سلالة سهاك» وقد شارك الأمير بولاد فى تلك الدعوة التى 
حارب فيها أبو العباس السفاح ضد بنى أميةء وكان أبو مسلم اللراسانى 
أيضًا مساعدًا(© له وقد كتب محمد بن على البستى فى « تاريخ 
سورى » أن الأمير كرور عندما نال فى حروب الدعوة الغباسية انتصارات 
كثيرة2'7 فأنشد هذه الأبيات الشعرية التى يدعونها القصيدة الحماسية فى 
الفخر“» والتى نقلها الشيخ «كته) عليه الرحمة عن تاريخ 
سورى ؛وهى .. 0 

القصيدة الحماسية فى الفخر للأمير كرور جهان بهلوان 

إننى أسد على وجه البسيطة ؛ لا أحد أكثر منى شجاعة وبطولة9*) 

لافى بلاد الهند والسندء ولا فى بلاد تخار» ولاافى كابل 

ولافى بلاد زابل أيضّاء لا أحد أكثر منى شجاعة وبطولة 


# ا 


- محمد بن على البستى ».وكما مر فإن هذا الكتاب من مصادر الشيخ كته مؤلف 
9 لرغونى يشتان أو الأفغان القدامى » وقد شاهده فى بالشتان واستفاد منه كثيرًا » وتاريخ 
سورى من مصادر معلومات مؤلف هذا الكتاب بالواسطة » ومن سوء الحظ أنه لا يوجد 
الآن أثر أو خبر عن هذين الكتايين النفيسين . 

)١(‏ مرستى : تأتى بمعنى المعاون والمساعد والممد » ومشتقة من و مرسته 6 وهى تعنى المعاونة 
والمساعدة والإمداد . 

(؟) سوبى : الفتوحات والانتصارات (لا داعى لترجمة تفاصيل الهامش) . 

() ويارنه : الفخر والحماس (لا داعى لترجمة بقية تفاصيل الهامش) . 

(4) أتل : البطل والبطولة والشجاعة (وأترك بقية التفاصيل اللغوية لهذه الكلمة) . 
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إن سهام 0 » ونبال إرادى تهوى على الأعداء0) كالبرق 

إننى أقوم باق حام'”" ( نار) الحرب والوغى :وأتتبع الأعداء 

وأيضًا أتعقب الهاربين0) المنهزمين2؟ ‏ لا أحد أكثر منى شجاعة وبطولة 
# ا 

إن الفلك يقوم بالدوران حول انتصارانى2"2 افتخارًا بها 

حافر حصانى يهز الآرض » ويجعل الجبال مضطربة") 

أقوم( بتعحقيق الهدف ) بتدمي ر 9 الممالك » لاأح دأ كثر منى شجاعة وبطولة 
ا 

إن بريق سيفى قد أحاط بهرات وجروم"2 من كل جائب 
إن كلا من غرج”” '2 » وباميان وتخارتذكر”' "2 اسمى كدواء”" "© لآلامها 
لشهرتى العظيمة”؟ 2١‏ يعرفنى أهل الروم » لا أحد أكثر منى شجاعة وبطولة 


نا إن فنا 


)0( من : القلب » راجع تعليق رقم .١7‏ 

(؟) ميرخمن : العدو, راجع تعليق رقم . 

() يزغالم : أهاجم وأغير (لا داعى لترجمة بقية التفاصيل اللغوية لهذه الكلمة) . 

(4) تشتيدونو : الهاربون » مشتقة من ١‏ تشتيدل ) بمعنى الهرب . 

(0) ماتيدونو : المنهزمون » مشتقة من 9 ماتيدل ) الهزيمة . 

. بريو: الانتتصارات » جمع مفرده برى‎ )1١( 

(0) ويار: الفخر والحماس » ومنها ويارنه التى مر شرحها باختصار. 

(8) أوجار : التخريب والتدميرء أو الخراب والدمار. 

(9) جروم : جمع مفرده جرم » وجرم معرب كرم , ومعناها الحرء وا مناطق الحارة » وتقابلها 
سرد أو المناطق الباردة » راجع تعليق رقم .١8‏ 

.1١5 غرج : غرجستان : من الولايات الأفغانية » راجع تعليق رقم‎ )٠١( 

. بولي : فعل مضارع بمعنى يذ كرون » أى يذكرون اسمه‎ )١١( 

. أودوم : تأتى الآن بمعنى المعاللجة والتدبير إلا داعى لترجمة بقية التفاصيل)‎ )١1( 

. بيؤندوى : المعروف ء والمشهور» وامحترم‎ )١1( 
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إن سهامى تمطر("© على مروء وإن العدو”"؟ يخافنى ويهابنى 
أخرج ذاهبًا إلى ضفاف نهر وهرى ») فيفر من أمامى السائرون7© 
ترتحف (7*) فرائص الشجعان 2*7 من هيبتى »لا أحد أكثر منى شجاعة وبطولة 


نا ينا فنا 


لحك وياظا زث راتحت رن اسويعت حمر الوجه(») 


وبالرئاسة والسيادة( "© رفعت0*) من شأن عكر الى 7 (الغور) 
ورفعت كذلك من مكانةأامأصماى ١‏ 9 لاأحدأكثر منى شجاعة وبطولة 


#د ا # 


أعطف<١‏ )2 كثيرًا على أبناء شعبى »وأعمل لإسعادهم وخيرهم 
وباطمئنان غامر أقوم بتشجيعه 27 ان مسكولية تربيتهم 


. فى آخر الكتاب‎ ٠١ لونى : تمطر وتنثر راجع تعليق رقم‎ )١( 

(؟) دشن : من الكلمات البشتونية القديمة » كانت حية حتى العصر الوسيط » وتجمع على أو 
دشنه » ومعناها العدوء وتبدو وتظهر فى كتاب سليمان ماكو أيضًا وكذلك فى كتابات 
غيره من الشعراء والكتاب (راجع تعليق رقم ؟ فى آخر الكتاب) (بتصرف) 

() بلن : بفتح الأول » وفنيحة الثانى نسبة إلى يل بمعنى القدم أو الخطوة » وتعنى الماشى على 
قدميه » (بتصرف) 

(4) ربى : فعل من 9 ريل » بمعنى يضطرب ويهتز ويرفرف ويتحرك . 

(5) زرن : بفتح الأول والثانى »والنون فى آخرها نون النسبة وزرن منسوب إلى زره القلب » 
وزرن تعنى الشجعان » وأصحاب القلوب'» (بتصرف) 

(7) مخسور: مركبة مخ الوجه » وسور الأحمرء أى الوجه الأحمرء أو أحمر الوجه . 

(/07 بادار : السيد » المولى » وبادارى : السيادة والرئاسة والشرف ( بتصرف ) 

(8) لوراوى : العلو والتعالى والاحترام » (بتصرف) 

(9) كول : الصورة القديمة لكلمة الكهول التى مر شرحهاء (بتصرف) 

)٠١(‏ تربور : الأعمام » أبناء العمومة » (بتصرف) 

. فى أخخر الكتاب‎ 7١ لور : العطف والشفقة » راجع تعليق‎ )١١( 

. بام : أتحمل » راجع تعليق ١؟ فى آخخر الكتاب‎ )١( دادنه : التشجيع والاطمئنان.‎ )١1( 
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وأهتم دائمًا بشئون نوهو( ورقيهم » لا أحد أكثر منى شجاعة وبطولة 
ا ينا 
إن كلمات أوامرى تسرى على الجبال الشامخات دون بطء أو توقف 
إن العالم كله ملكى والمداحون27 يذكرون اسمى فوق المنابر©) 
أيامًا وليالى » وشهورًا » وسنيئا» لا أحد أكثر منى شجاعة وبطولة 
# # # 
يقول الشيخ ١‏ كته ) عليه الرحمة نقَلًا عن تاريخ سورى : بأن الأمير 
كرور كان أميدا عادلا ‏ وحاكمًا ضابطا)» وصاحب قول طيب فى إنشاد 
الشعر» وكان ينشد الأشعار دائمًا» وقل وافته المنية فى حروب فوشنج 27 سنة 
٠6 4‏ الهجرية (٠/الام)»‏ وقد تولى ابنه الامير ناصر تنظيم الامور فى 
البلاد» وضبط شتونهاء وأصبح صاحب بلاد الغور» والسورء وبست» 
وزمين داورء ومالك أراضيها . 


(1) ذكر الشيخ أسعد السورى عليه الرحمة 
يروى الشيخ ١‏ كته ) فى كتاب (لرغونى يشتانه أو الأفغان القدامى ) 
نقلا عن تاريخ سورى بأن أسعد السورى كان يعيش فى «غور) وهناك فى 


)١(‏ ودنه : الدمو أو التدمية والترقية (بتصرف) 

(؟) دريز: المنبرء والموقف » ومكان الوقوف (راجع تعليق ١,٠"‏ فى أخر الكتاب) . 

(1) ستايوال : المداح والخطيب » راجع تعليق رقم 4 ؟ فى آخر الكتاب . 

(4) فوشنج : وتكتب بالأفغانية بوشتكٌ»؛ كانت كما يقول ياقوت الحموى بلدة طيبة نزيهة 
فى واد ذى أشجار بنواحى هرات » وكانت المسافة إلى هناك تقدر بعشرة فراسخ (مراصد 
الاطلاع ص 85) وهى المدينة المعروفة التى يذكرها أصحاب المسالك والممالك ورجال 
التاريخ بعد الإسلام كثيرًا » وظهر فيها كثير من المشاهير» يحيط بها حندق كما يقول 
صاحب -حدود العالم ومن حولها سور محكم (ص /57) وهى من أشهر بلاد خراسان من 
أوائل العصر الإسلامئى حتى هجوم المغول. 
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أيام حكم الأسرة الحاكمة السورية ( الغورية ) كان ذو عز وجاه وشرف أبوه 
محمد » وقد توفى الشيخ أسعد سنة 47٠‏ الهجرية (7١١م)‏ فى مدينة 
بغنين2!7 » وكان رحمه الله ينشد أجود الأشعار وأحسنهاء الرواية تقول إن 
السلطان المجاهد محمود الغزنوى حارب الأمير محمد السورى فى بلاد 
الغورء وحاصره فى مدينة «آهنكران أو الحدادين )"© » وكان الشيخ أسعد 
فى هذا الوقت داخل قلعة «آهنكران أو الحدادين) أيضّاء وقد وقع الأمير 
محمد السورى ( الغوري ) أسيرًا فى يد السلطان محمود الغزنوى رحمة الله 
عليه» أخذه | إلى غزنهٍ أسيئاء فالأمير محمد السورى الذى كان رجك 
شجاعًا» وحاكمًا عادلاء وأميئا صاحب الربط والضبط» قد مات متأبما 
بالأسر غيرة » فتأثر الشيخ أسعد الذى كان صديمًا للأمير محمد السورى 
وحزن لموته وشك("© ذلك فى « بولله )© وهى القصيدة فى العربية9؟ .. 
وهذه قصيدة له : 
كييق أمد 3 شا كاين انال التسسلحك 
حيث يذبل(" كل زهرة تتفتح فى الربيع وتبقكسم 
(1) بغنين : ناحية بزمين داور يسمى الآن بغنى » تقع بين الغور وزمين دار».حدود العالم 
ص 54. 
000 آهكران أو الحدادين : كانت قلعة فى بلاد الغور» راجع تعليق رقم 5 
(7) ساندى : النوحة والبكاء على الميت » والصياح » والاستغاثة » والشكوى . 
(4) بولله : هذه الكلمة « بولله » تتكرر فى هذا الكتاب بمعنى القصيدة » ويبدو أنها قد مانت 
بعد العصر القديم » وهى عن الثروة اللغوية محفوظة فى هذا الكتاب . 
2( مزيد من تفصيل قصة الأمير محمد السورى التاريخية راج تعليق رقم ككل 
(5) كوكار: : بضم الأول وبالواو المعروفة تأتى بمعنى الصرخخة والصيحة اماد وهى 
مستعملة الآن فى صورة جمع المؤنث كوكارى . 
(0) زمولوى : يذبل » وجعل الشىء يفقد نداوته وطراوته (بتصرف) 
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كل زهرة7© تعفعح فى الصحراء وتبكسم 
يُسقطهاء ويفرق أوراقه(" ورقة ورقة9) 
لطمةالفلك تجعل كفيوامنالوجوه زرقاء 
وتجعل كثيرًا من الرءوس ضحية تحت التراب 
من رأس الملك7*» يسقط”" التاج فيهلك حسرة 
ويشفك شا اعفاسي الساء! فوفك 
الشخص الذى من هيبته© ترتعش ”© الأسود فى الغابات 
ومن هيبته0» وعظمته 5 ''© المعتدى الجبار 
ش ل الذى يمزق7''© بنبله”'' تروس امحاربين9 © 
وامعنا يك 9 الأكتوياءسن اناو مار ةا منفة 
والذين لا تنحنى ظهورهم بقوة الأقوياء 
كيف ايوجهإليهمالفلك ضرباتهالفاعلة؟ 


. غتول : ويقال غاتول ونختول تأنى بمعنى الزهرة وشقائق النعمان‎ )١( 

(؟) بانى : أصلها : «يانى يى » وقد حذف منها الضمير 9 بى » أى أوراقها . 

() نار يه نار : هنا بمعنى التفريق والنثر (بتصرف) 

(4) وأكمن : تأتى بمعنى صاحب الاختيار والقوى والمقتدر والملك والسلطان (بتصرف) 
(0) بريباسى : يسقط ء وينزل (بتصرف) 

(5) بى وزلو: انحتاجون البؤساء ( بتصرف ) 

. برمه : أصلها برم » وتأنى بمعنى الهيبة » والعظمة » والجلال‎ )7١( 

(8) ربى : يرتعش خوفاء اقرأ الأصل ص ٠"‏ هامش 5 والترجمة ص 4 ٠ ٠‏ هامش 5. 
(3) أوكوب : الهيبة » العظمة » الجلال . 

. دارى : أى يخاف » (لا داعى للتفاصيل وترجمتها)‎ )٠١( 

. تيرو: مشتقة من 9 تيري » بمعنى التعدى والظلم والتجاوز عن الحد‎ )١١( 

)١17(‏ سكنى : يقطع ويمزق (بتصرف) 

(1) ُوبلورو: مشتقة من 9 زوبله ) التى تأتى بمعنى الحرب والإصابة بالحرج . 

)١4(‏ زغلا : تأتى بمعنى الحرى والركض السريع والغرار (بتصرف) 
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يسقطهم ويشل قدرتهم فى دورة00) 00 
ييخطف من أيديهم نبالهم وأقواسه.0» وتروسهه0» 

أيها الفلك! ماهذا التعدى9 والظلم الذى تفعله 
منيدك أنه لاتوجد فى العالم وردة بدوك شوك 
ألا ترح”” المصابين بالمآتم التعساء يا قاسى القلب07©) 
حيكك طبر علي المنكوبين »© 0-7 من الغارات2»! 
حيث تبعد العاث ل الوجر(٠٠‏ ع محبوبه 
من تجاوزاتك7! 2 تمساقط الدموع من السحاب 
والعيون تذرف الدموع جارية(' '2 من نحس سيئاتك5) 
لن تمس كك يدك ع نالظللم ولن تترحي2 0 


. كردشت : الدوران » والتجوال » والطواف ء والئرهة‎ )١( 

(؟) ليندى : فى الأصل لندى بدون الياء بعد اللام وكلاهما بمعنى القوس . 

ف سيار : لعل أصلها سبر بمعنى الترس » وقد ذهب امحقق فى شرح هذه الكلمة بعيدًا جدًا . 

(4) تيرى : التعدى والظلم والتجاوز عن الحد ؛ اقرأ الهامش رقم " فى هذه الصفحة . 

(5) لور: اللطف والعناية » راجع تعليق رقم ١١‏ (بتصرف) 

(") كراره ا ل 
القاسى الشديد (بتصرف) 

(49 نتلى : الذبلان » المحزون » المتكوب (بتصرف) 

(4) ناتار: على وزن بازار تأتى بمعنى الغارة والهجوم والطوفان الشديد . 

(4) روغى : الصحيح السالم » وبمعنى الصحة والسلامة (بتصرف) 

)٠١(‏ زر : الأصفرء اللون الأصفر » أى العاشق الأصفر الوجه » وتأتى بمعنى الصراخ أيضًا 

. تبى ى : تأتى كما مر بمعنى التعدى والظلم والتجاوز عن الحد‎ )1١( 

.: . ورت ورت : تعبير عن جريان الدموع وتصويره‎ )١١( 

-: له به لورى‎ )١4( . شنار : الشنار العيب والعار» وباليشتو: النحس والسيئة‎ )١7( 
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ولن تساند”2؟ بظهرك المحستاجين المض عط بين0) 
لسن يحرق”" قلبك رحمة على أحد من الناس 
ولن تسقط من مدر دورانسك ( لسن تقوقف) 
لن توصل العاشق الحبسيب من المحبوب 
ولن تعاللج بالدواء”» روح المججروحين المقألمين 
بيدك سقط الج رحى يفعنون0) ويتأوهون 
فى كل النواحى قلوب مجروحة تصرخ وتستغيث9» 
حيئًا تقوم بقطع وفصل شرايين القلوب 
وحيئًا تدع وتغاف لأناسا أذكياءوعقلاء 
حيئًا تنزل الصاعقة"؟ فوق رؤوس المقدللين 
وحيئًا تقوم بشق فتحات أقمصة الزهاد الصالي.) 
حيئا تسقط الملوك المقتدرين من فوق عروشهه”) 
وحسيئًا تجلس السادة النبلاء على الأتربة 


أى لن تعطف ولن ترححم ء كما مر فى الهامش الأول . 


(1) ملا : تأتى بمعنى الظهرء والمسائدة . 

(1) تراد : اللاضطراب ( بتصرف ) 

(1) وسوزوى: لن تحرق قلبك » يعنى لن ترحم (بتصرف) 

(4) درملى : لن تعالج ولن تداوى (تصرف) 

(5) زكيروى : بسكون الأول تأنى بمعنى الصراخ والصياح » وبكاء المريض وامجروح . 
(5) حار حار : هنا بمعنى الاستغاثة » والبكاء » والصراخ » والصياح . 

(0) تكه : الصاعقة . 


(8) تمنزى : هذه الكلمة المركبة لا تستعمل الآن» ويبدو أنها تعنى المتقى والمصلح والزاهد 


والعابد (بتصرف) 


3ن( يلاز: تعنى العرش وسرير الملك » وهى من الكلمات القدعة الميتة . 
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قد وجهت اليوم مرة أخصرى سهماإلى قلوينا 
وقنق عترعيت7© جهيدا اليسبيم القا مين السانن 
نزل على السوريين ( الغوريين) المأم”"© والأسى من السماء 
حين رحل املك محمد وذهب إلى دار أخصرى 
شيعه وبع ولا الت فديني تحن الأعتسيناء 
تمن التفيتسل فتن الرةالهيامية إلى الستفيسيز 
قامبإعمارةاهنكرا ان؛ بالإصلاح والإنصاف0»© 
وبالعدل7» والإنصاف كان مشهورًا”؟ فى كل أنحاء العالم 
إنه فى أيدى عساكر”؟2 محمود قد وقع"”" أسيوا 
وقدذهيو” بهبسرعةإلى مدينةغزنه 
إن الأسر للغيورين على الناموس موت9؟ فضيحة 
فقد طارت روحه”'© إلى السماء فى هذا الطريق 
وقد فض [لالثرى والمقبرةعلىالدنيا 


)١(‏ جوبلله : تعنى التجريح والإصابة بالجزح (بتصرف). 

. وير : الغم» والهم  والمأتم » والألم‎ )١( 

(؟) سماو: مشتقة من 9 سم » الصلاح والاصطلاح والاستقامة (بتصرف) 

(4) تيكنه : العدل والإنصاف » يبدو أنها مشتقة من 9 تيك » بمعنى الصحيح والمستقيم . 

(25) اوسار: المضىء» والمشهور» والظاهر» والواضح ٠.‏ . 

(5) جوبلور: المحاربون والمقاتلون والعساكرء انظر الأصل ص 4 هامش 4» والترجمة ص 
١‏ هامش 7. 

(1) كنيوتل : الوقوع والسقوط » أى وقع فى الأسر وسقط فيه . 

(8) باتلى : صورة من ( بوتلى » بمعنى الذهاب به (بتصرف) 

(9) مرينه : تأتى بمعنى اموت . 

. سه : ويقال سا بالألف بدلا من الهاء» تأتى بمعنى الروح‎ )٠١( 
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كيف يمكن للأسود تحمل الأغلال0'؟ بالصبر والركون0©؟ 
بسبب هذا المأتم لبس الغوريون ملابس سوداء©) 
وبسبب هذ الأتم تحول نور المدينة9©» إلى ظلام 
انظرافإن 0 
هذه الشلالات( 6 تنو تنوح وتغعن بضجة وصراع0) 

لا توجد فى الجبال والصحراء تلك النضارة9) 
ولاتغرد الحجال» ولا ترفع أصواته0» ضاح>ة0) 
لاتنبت شقائق النعمان فى وسط الجبال0' 2 مرة أخرى 
ولاأزهارة بامى 2١١0)‏ ستضحك©2"2© مرة ثانية فى الجبال 
ولسن تأنى قافلةالمسك من غرج"»ثانية 


(1) بيرى : هنا بمعنى الغل والقيد» وتأتى بمعنى السفينة أيضًا . 

(؟) سوار: غير مستعملة الآن ؛ وتعنى الصير » والاستقامة » والسكوث » والهدوء (بتصرف) 

(؟) تورمرى : لابسى الملابس السوداء » كناية عن أصحاب الحداد والمأثم (بتصرف) 

(4) شار: شار البشتو وشهر الدرية من أصل واحد » وليست مخترعة (بتصرف) 

(5) كرونكى : الشلآل؛ وانحدار الماء وسقوطها من علو (بتصرف) 

(7) لى : فعل مضارع للحال » تأتى بمعنى التحدث والقول والبيان (بتصرف) 

(1) زرغا: مشتقة من 9 زرغون ) بمعنى اللون الأخضر والنضارة (بتصرف) 

(8) مسا: تأتى بمعنى الضحك والابتسام (بتصرف) 

(9) كتهار: اسم صوت بعنى القهقهة . 

. لاش : جمعها لاشونه » ومعناها الجبال‎ )٠١( 

. فى آخر الكتاب‎ ١. بامى : اسم نوع من الأزهار » راجع تعليق رقم‎ )1١1( 

. مسيده : حاصل المصدر » بمعنى الضحك والابتسامة‎ )١1( 

)١1(‏ غرج : اسم إقليم فى أفغانستان من أسمائه أيضًا : غرجستان ووغرشستان وغرستان الذى 
ضبطه أصحاب الكتب الجغرافية والتاريخية بأشكال مختلفة » يقول ياقوت الحموى فى 
معجم البلدان إن أصل هذا الاسم غر بمعنى الجبل » وغر من كلمات اليشتو. القديمة » وقد 
حده غريًا بهرات » وشرقًا بالغور» وشمالا بمرو الروذ» وجنوبًا بغزنه . ويقول إنه إقليم - 
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زلف 


ولن تأتى إلى « الغور» قوافل0'© «الشار)(© مرة أخرى 
سحاب الربيع يسكب وينثر0”© الدموع الساخنة 
وبموته أصبحت الغور كلهافى مأتم وحزن©) 
237 اي ١‏ لامعو 1 مر 
ا 0 الفتيات9؟2 يرقصن فيه9(» 5000 
والتى كانت الانسات العذراوات يرقصن فيها فى صفوف 
تلك الديار الغورية قد أصبحت فى مأتم وحزن يموت الملك 
تلك البلاد الغورية قد أصبحت يابسة0© كالصحراء الحارة(8) 


> واسع فيه قرى كثيرة» يجرى فيه نهر مرو الروذ ؛ (المراصد ص )١91١‏ » ويعده صاحب 
حدود العالم (ص 58) من خراسان ويقول : إن قصبته « بشين» ولقب أكابر القوم فيه 
شارء وهو إقليم جبلى كثير الغلال والزرع والحطب . 

. جويه : القافلة‎ )١( 

(؟) شار: الشار لقب أكابر القوم فى غرج » انظر هامش ١‏ فى هذه الصفحة . 

(1) توينه : يصب ويسكب ؛ أصلها 9 تويوى » ألحقت بها 9 نه » للترنم والوقف . 

(5) ويرنه : المأتم » والحزن » والهم » والعزاء » والرثاء . 

() سور دسور: السور الأولى السرور والفرح والسور الثانية قوم الغورء وبينهما تجنيس . 

(7) نجلى : الفتاة قبل الخطوبة » الجارية الشابة الصغيرة (بتصرف) 

49 بكى : تنطقها قبائل أخرى 9 يكشى »؛ وكلتاهما تفيد معنى الظرفية : 

(8) جاندم : : هذه الكلمة عند أهل الريف بمعنى جهنم » وهى غير مستعملة عند أهل الحضر » 
وقد احتفظ بها هذا الكتاب . 

(89) سورار: الصحراء اليايسة الحارة الساخنة . 
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شلت يداك أيها الفلك على مافعلت من الأعمال 
عا ا كم العف يصعي #الأسةا ميت للمسوت 
أيهاالفلك ذوالة لب الأسودا! لماذا أنت قائي؟ 
يا جبال الغورا اذالم تصبحنغبارًا منثورًا 
أيتها الأرض! لماذا لا تسقطين من الزلزال والاهتزاز('»؟ 
انقلبى رأسًّاعلى عقب حتى ينتهى هذا الشعار 
إذا كان ملك كالأسديرحل عن هذاالعالم 
فإئئة لأقسرازولا بنا لأهد فى هل الدسينا + 
طوبى ل٠كشيامحمدا!فقد‏ كنت سْمساللغور 
لن يكون فى العالم عدل مثل! عدلك وإنصافك 
كين هاسني كا فل الترووتن سشعليا نت 
هكذا كنت غيورًاء والغيور يقدم نفسه فداء(” للغيرة 
إذا كان السور ( الغور) يلطمون وجوههم حزنًا9) 
فإنهم أيضًّا سوف يفخرون”» بك وبأسرتك9) 


)١(‏ ريجدل : تأنى معنى الاهتزاز والزلزال» والتحرك ؛ وهى فى الظاهر من الكلمات الميتة 


(بتصرف) 


(؟) سار: هذه الكلمة تستعمل الآن فى صورتها الجديدة وسارى» وهى غير مستعملة 


بشكلها القديم سارء وتأتى بمعنى النظير والمثيل والمثل . 


(3) جار : الاقتداء والتضحية . 
(4) ويرمن : صاحب المأتم » الذى فقد عزيرًا له , الحزين » الحزن والهم . 


(5) ويارى : من ويار بمعنى الفخر والاعتزاز» انظر الأصل ص ٠8‏ هامش 2١١‏ والترجمة ص 


.7 هامش‎ ٠٠ 


[(© تبار : وتبر حديثا الأسرة والعشيرة » من كلمات البشتو القديمة » وليست مفغنة (بتصرف) 
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فلةتك الجنة مأواك ومقواك() يا مليكنا 
نزلت عليك رحمل”2©الغفارالواسعةمدرارا 


# #6 # 
(1) ذكر شكارندوى رحمة الله عليه 


كان شكارندوى ») من أهل الغور» اعلم أن الشيخ ( كته) رحمة الله 
عليه قد كتب فى كتابه ( لرغونى يشتانه أو الأفغان القدامى ) بأنه قد جاء فى 
كبابه و تازيخ سور ) ا بأن شكارند وى من سكات الغور » وكان يعيش أحيانًا 
فى غزنه وبست أيضّا» وكان أبوه يدعى أحمد » وكان عار 
كوه )220 , 


شكارندوى كان رجلا عظيمًا مكرمًا معزرًا ذا قدر ووقار فى سلطنة 
شهاب الدنيا والدين محمد ساه”2 الشنسبانى29 » وكان صاحب شهرة0© 


)١(‏ تون : تأتى بمعنى الظرفية » والمكان والضحل , انظر الأصل ص ؟؟ هامش 4» والترجمة ص 
٠‏ هامش ه. 

(؟) لور: تعنى الرحمة والعناية والفضل والكرم » (راجع تعليق رقم ١؟)فى‏ آخر الكتاب . 

(7) كوتوال: من كلمات البشتو العريقة » تتردد بكثرة فى عصر آل سبكتكين» وكانت 
وظيفة هامة فى التشكيلات الإدارية فى عصره» تشاهد فى تاريخ البيهقى وكرديزى 
وطبقات ناصرى ءوتتركب من كوت القلعة» ووال ماعو أى صاحب القلعة 
وقائدها » أو حارس المدينة . ْ 

(4) فبروز كوه : عاصمة سلاطين الغور الشنسبهة » حتريت فى خجوم المغول » كانت من أكثر 
البلاد إعمارا» وأهمية » مدحها مؤرخو ذلك لسرب الال منهاج الدين سراج وغيره . 
(بتصرف) 

0 سام : فى الأصل سلم » وسام هو الصحيح . : 

(7) شنسبانى : فرع من الغوريين» راجع تعليق رقم ١١و‏ 2155 فى آخر الكتاب . 

10 مخور : قليلة الاستعمال وتعنى الشهرة والاحترام . 
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واحترام<21 ؛ وشكارندوى ‏ الذى كان شاعرًا وعالماً ‏ صاحب ورافق السلطان 
أثناء هجماته("2 وحروبه فى بلاد الهند جنديًا محاربًا فى جيوش ذلك 
السلطان » وهم يقولون إن شكارندوى فى مدح السلطان محمد سام» 
والسلطان غياث الدين 


الغورى 1١7‏ قصائد مدح وثناء”© يسمونها ١‏ بُوللن 226 ويقول 
محمد بن على : إننى قد شاهدت فى بست كتاب قصائده الكبيرة » ومن 
ذلك الكتاب نقلت وكتبت هذه القصيدة » وهى فى مدح محمد سام رحمة 
الله عليه .. 


قصيدة فق المددح 


إن وصيفة2؟ الربيع أعادت الزينات والزخرف مرة أخرى 
نغرت22 اليواقيت وشقائق النعمان9؟ فوق الجبال مرة أخرى 
اخمضرت الأرض والجبال والفلوات والسهول والسفوح 
ارتدت الجبال وشاح الطِيلسان الزمردى الأخضر 
يد وصيفة النيسان (الربيع) أحق وأليق بالعقبيل 


)١(‏ درناوى : معدومة الاستعمال » وتعنى الاحترام والتكريم (بتصرف) 

(؟) يرغل : الهجوم والحملة (بتصرف) 

[فة ستاينه : المدح, والثناء » والوصف 3 والشكر. 

(4) بوللى : جمع مفردها ١‏ بولله ؛ وهى القصيدة بالعربية؛ انظر الأصل ص 8 وهامش ه؛ 
والترجمة ص ١١1/‏ هامش ؟. 

(5) شكلونكى : اسم فاعل بمعنى المزين » الخلاق » المهيئ » المرتب » المزخرف . 

(1) لونل : النثر والتفرق » راجع الأصل ص 5" هامش »١‏ والترجمة ص 4 ٠١‏ هامش 5» 
وراجع تعليق رقم .٠١‏ 

(7) لال : مفرد جمعها لالونه » وهو لعل » من الأحجار الكريمة المعروفة » وتأتى مجارًا بمعنى 
الأحمر أو اللون الأحمر (بتصرف) 
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فقد زينت"”؟ الحدائق والرياض باللوْلوٌ والياقوت”2) 
أزهار شقائق النعمان9" تبعسم إلى أزهار الريدى*) 
وترقص الفتيات” الشابات العذراوات فى المروج الخضراء 
مثل العروسة التى زينت جبينها بحل 9) من الذهب الأحمر 
كذلك تحملت”2؟ شقائق النعمان وازدانت بالحلى الى ) 
الدرر واللالئ النى نفرتها”") السحب وفرقتها 
من ضوء”” "© تلك الدرر تنورت السهول والفلوات الواسعة 
الأزمار البيضاء تتلؤلاً '2 وسط الأراضى الخضراء 
كالمجوم العى تتعلالاً براقة لأمعة فى الساب )02 
الغلوج البيضاء تذوب رويذدا رويدًا وتنساب 
كالدموع الغزيرة التى تنسال على صدور العشاق 


(1) وشكلل اغل ماش قزرها مسن زرن وتنو ونظخ رقا صرف براجع عامشن 8 من 
هذه الصفحة» وانظر الأصل ص 7 هامش 6» والترجمة ص 18 هامش " وراجع 
تعليق 4 فى آخر الكتاب . 

(؟) باندى : أصلها : 9 باندى بى » حذف منها الضمير المنفصل وهو ١‏ بى » تخفيقًا . 

() جندى : الوردة أو الزهرة ؛ راجع المتن ص 75 هامش ١ء‏ والترجمة ص 41 هامش ". 

(4) ريدى : كلمة يشتونية تطلق على نوع من الأزهار الجميلة الطبيعية . 

(5) جونه : جمع بمعنى الفتيات المراهقات (بتصرف) 

() تيك : حلى يصنعونه من الذهب تعلقه النساء على جباههن ( بتصرف ) 

(0) وكانل : فعل ماض من ١‏ كانل ) بمعنى الحلى »والتزين بالحلى (بتصرف) 

(8) يسول : مفرد جمعها يسولونه » ومعناها الحلى (بتصرف) 

(9) وخونوليه : فعل ماض من 9 خونول) غير مستعملة» وهو ما يقدم نثارا فى الأفراح 
وغيرها . 

. زلا : الضياء » واللمعان » والبريق » والتلألاً‎ )٠١( 

)١١(‏ زل : التلألأ» اللمعان » انظر ما قبله رقم ه. 

. فى البيت تقديم وتأخير نظرًا للضرورة الشعرية » وهو واضح فى الترجمة‎ )١1١( 
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إن قنوات2'' المياه النقية تجرى ضاحكة فى كل جهة 
تضرب برأسها الصخور”” من شدة نشوتها وفرحتها 
كأن”) قوافل من مسك وقد وصلت من الختن 
كانت الحياة تعود إلى الموتى بنفخة0؟ من المسيسح 
لعل الربيع أصبح مسيحًا فى نفج0) الحياة فى الموتى 
فقدأخحرج مس الأرهز الميتة زهرة جم يلة00 
يحسب”2" المرء بأن المطربين2»9 يعزفون ألحانًا جميلة 
حين تغرد البلابل7' 2 فى البستان وقت السبح [5؟] 
حينما تأتى إلى السمء( 2 أصوات البلابل فى الحدائق(" 2١‏ 


(1) والى : وولى وويالى جموع واله» ومعناها القنوات أو الجداول المائية . 

(1) سينكر : مفرد جمعها سينكرونه » ومعناها الصخور والأراضى الحجرية (بتصرف) 

() لونلى : مصبوبة » منثورة » متفرقة . انظر المتن ص 5 هامش ١غ‏ والترجمة ص ٠١4‏ 
هامش 24 وتعليق ١؟.‏ 

(4) ته وا: عبارة عن كلمتين ته : أنت » ووا مخففة من وابى : تقول » ومعنى العبارة : أنت 
تقول» والمراد كأنك تقول . 

(0) يو : تأتى بمعنى النفخة » والنفس ء والخدعة » وقراءة الأدعية على المريض (بتصرف) 

(1) يكرونه : صورة من صور النفخ » وهبوب الريح ‏ 

(1) آغلى : تأتى بمعنى الجميل والحلو والمليح » اقرأ الأصل ص ١ه‏ هامش 4 (بتصرف) 

(8) جاجى : تأتى بمعنى التفكر والتأمل والتحسب والتصور (يتصرف) 

(9) رامشت : الطرب والغناء و رامشتكر : المغنى والمطرب (بتصرف) 

)٠١(‏ جونبى : البلبل » من الكلمات اليتة الآن» انظر الأصل ص ٠١.‏ هامش 4 والترجمة ص 
١‏ هامش ؟ (بتصرف) 

4 بربن : البستان والحديقة والروضة » انظر المتن ص "؟ هامش ؟» والترجمة ص /51هامش‎ )١١( 

- نفوريدل : السماع والاستماع » وهى كلمة ميتة إلا أن بعض مشتقاتها تذكر فى هذا‎ )١1( 
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يخيل إليك كأن شاعرً('© بارعًا يقوم بنظه9» الأشعار © 
قد حلت موجات نشوة الشباب2*9 والتضارة على الأزهار 
تبتسمالبراعم بدلال9» كالفتاة الفاتنةالعذراء 
إن الجيال تكون بيضاءمشضعة»؟ كالرايا 
الانهار هائجة تطرح الرّْبَّدَ من فمهامن القوران 
وهى كالفيل الفمل ثائرة تصيح”" فى غوغاء 
لن تشبع البلابل7” 2 من مده" '؟ الأزهار ووصفها 
ولسن أشبعأنا من مدح السلطان والفناءوعليه 


- الكتاب (بتصرف) 

. فى آخر هذا الكتاب‎ ٠١ دى : الشاعر والناظم » راجع تعليق رقم‎ )١( 

(؟) بيودى : مصدرها بيودل » ومعناها النظم والتسليك . 

() أشلوك : الشعرء وأشلوكونه : الأشعارء راجع تعليق رقم "١‏ فى آخر الكتاب . 

(4) ززما : الشباب والنضارة » راجع تعليق رقم /ا١‏ فى آخر هذا الكتاب . 

(5) مكيز : الدلال والغمزة . ش 

(1) يويل : نوع من أنواع الأزهار» راجع تعليق رقم 1" فى آخر هذا الكتاب . 

(0) ورنكن : المدسوب إلى ورانكه بمعنى المضىء والمشع واللامع . 

(8) زل : الضياء والشعاع» انظر المثن ص ١ه‏ هامش ١4‏ وص ١ه‏ هامش ١ح‏ والترجمة 
7 هامش ه و 1» وراجع تعليق 71 

(9) شن : صهيل الفرس » ونشوة السكرء راجع تعليق رقم "1" فى آخير الكتاب . 

)٠١(‏ جونبى : البلبل» انظر المتن ص اه هامش ١١‏ وص ٠اهامش‏ 4» والترجمة ص 
7 هامش ” وص ٠١١‏ هامش ؟. 

. ستايه : ويقولون ستاينه أيضًا» ومعناهما : المدح » والثناء » والوصف‎ )١١( 
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اتوشعوت 9 اشر ةالشتسمي الشنزقة الفحيقة 
إن الغفلوات9) مسخضرة خصبة كالربيع بفضله 
إن سحب عطاياه9© الكثيرة عمرت البلاد بأسرها 
وهودائم الترحال”؟؟ والتجوال من قصدار"؟ حتى ديبل" 
عندمايعتلى جواد© السصر ويعلوه!© فى زابل 
لا يجر ا أحد من الأعداء على الوقتوف”") أمامه 
إنه شهاب دين الإسلام وئلمس العالم 
كلماأقام بالإغارة على بلادالهند والسند 
كليما أضياء النذتيا الظلمة بالش هسب الشاقبة 
فى الوقت الذى هم فيه بعبور(١"‏ أتك وقت الربيع 


(1) ختلى لمر : الشمس الطالعة » من عبارات المدح فى البشتو. 

(؟) راغه : سفح الجبل » والجمع راغونه : السفوح . 

() شنده : الإعطاء » والعطية » وقد تطورت الآن إلى شانده . 

(4) يون : السفر والترحال والتجوال والتطواف . 

(0) قصدار: اسم مديئة معروفة » راجع تعليق رقم 4" فى أخخر الكتاب . 

. ديبل : اسم ميناء معروف » راجع تعليق رقم 0 فى آخر الكتاب‎ ١ 

(/) نيلى : الجواد الأحمرء والفرس . 

(8) سى : كاتب النسخة الأصلية كتب بقلمه فوق هذه الكلمة كلمة وسو ومعناهما واحد. 

(9) درى: ويقولون دريجى أيضّاء ومعناهما يقف (بتصرف) 

» ستهان : تأتى بمعنى الظرف والبلد والمملكة » وهذه الكلمة تتطلب مزيدًا من التحقيق‎ )٠١( 
. فى آخر هذا الكتاب‎ ٠" راجع تعليق رقم‎ 

. نيرون : المعبر والعبور» وقد أنت فى بعض المواضع بمعنى التتجاوز عن الحد والظلم‎ )1١( 
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جعل الناس قلوبهم 0 يبمعد2» من شاطئعٌ لآخر 
حتى وإن تاذل الكثير من نجوم الأبطلال فى بلاد الغور 
ولن يتمكن أحد سواه من فت2© مدن الهند الواسعة [""؟ 
لن يقوى أحد على لم شمل شباب الغورمعًا 
فأين2"© إذن سيتلألاً؟ سيوف الدوار9” بعد ذلك؟ 
بالحملات والهجمات فى كل الجهات وعلى كل البلاد. 
يزحف2»7 جيشه إلى بلاد الهند جماعات وأفواجا 
اليوم يعبرالنهرء ويقوم بحملتهالهجومية. 


)١(‏ ترى : بفتح الأول والثانى بمعنى الحسر احتمالًا » وهى كلمة ميتة الآن (يتصرف) 


(؟) سولل : ويقولون الآن سول وكلتاهما بمعنى حدث وحصل . وهى من الكلمات اليتة 


الآن . 


() زلى : ويقولون زليجى أيضًا ومعناهما يتلألاً وييرق (بتصرف) انظر المتن ص ١ه‏ هامش 


١ءوص‏ "«اه هامش »١‏ وص مده هامش 5 والترجمة ص ١١5‏ هامش ه و5 5 


وراجع تعليق /؟. 


(4) حكرن : نسبة إلى حكره بمعنى الحرب والقتال » أى احارب والمقاتل (بتصرف) 
(5) برى : الظفر والنصر والتفوق (يتصرف) 
3١‏ جرى : فى الأصلى » وكلتاهما بمعنى أين . 


(ف4 زلونه : جمع زل » التاألاً » التبرق » انظر المّن ص ١ه‏ هامش ١5‏ وص 8ه هامش 2١‏ 


وص 5ه هامش 15» والترجمة ص ١١5‏ هامش ه و6» وص ١١8‏ هامش 7؛ وراجع 


تعليق /1؟ 


(8) داور : وهو إقليم زمين داور الشهير على شاطئع نهر هلمند الشهير (بتصرف) 
(«5) زغل : الغارة والهجوم والزحف » والجرى الهجومى (بتصرف) 
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فترتعد الأسود فى الأحراش مع 00 
إن النهر الهادر المواج2"9 يمتفل لأمره(© خشية منه 
إن وأنك؛©©» يرحب به بحرارة كل عام 
فرك سحطانته بارت © اللينالناعم 
عندما يسارع فتيان « يشتونخوا)”" الأقوياء إلى الهند 
فإنالفتيات الفاتنات”” يرقصن زهوًا وإعجابًا 
ترتدى هذه الجبال الشامخات ملابس27) خحمضراء 
وتقزي »ال صحارى الجرداء الجافة أيصّا 
فى وقفت السحر عندما ١1‏ 20 الشمس من المشرق159) 
وحقى تختفى عن الأفاق© وتغيب فى المغربي؟١)‏ 


. برتم : الجلال » والرهبة » والعظمة » والترهيب . (؟) سيان : المواج» المتلاطم‎ )١( 

(1) إيلالى : الإطاعة والمخضوعء المطيع والهادئٌ والتابع (بتصرفع) 

(4) أير : مفرد جمعها أيرونه بمعنى مجموعة السفن » وهذه الكلمة غير مستعملة الآن . 

(0) أتك : يطلق على نهر السئد عند مروره فى شرق بشاور نهر أنك . 

9ه سال : مفرد جمعها سالونه ومعناها الرمل الناعم كالكحل (بتصرف) 

(1) يشتو نخوا : فى الأصل 9 يشتنخا ) بدون الواو ومعناها أرض البشتون (بتصرف) 

() آغلى : الجميل والحسين » انظرالمتن ص ١ه‏ هامش سس رمم 0 

(4) حت : بفتيحة الأول : القميص » والقطعة من القماش . 

)٠١(‏ يسوللى : مشتقة من مصدرها يسولل بمعنى كائل» وكلتاهما بسولل وكائل بمعنى 
التزيين والتحلية والتعجميل (بتصرف) 

١ . سركيجى : يتلألا» يلمع يطلع ؛ يزخ‎ 1١ 

(؟1) خاتيز: شرحها وفسرها كاتب النسخة الأصلية بالمشرق » لا داعى لترجمة بقية 
التفاصيل اللغوية . 

)١1(‏ ستدونه : الآفاق والأطراف والنواحى (بتصرف) 

)١4(‏ لويديز: فسرها وشرحها الكاتب بقوله : أى المغرب (باختصار وتصرف) 
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أكان الوقت ضحى”22 أم منتصف النهار أم ظهو!0”» 
أم ع سير(" أم متغفريا م أول الليزة©) 
لايتوانى جيش ١‏ شهاب ) عن تنفيذالهجوه0») 
ولا يترك هؤلاء الشبان صفوفهو" السائرة 
متى كان للأسد أن ينسحب”© من معركة الغزاة0» 
دون أن يقوم بتحطيم سواعده.0) وكسر رقابهب0)؟ 
إماأن يرفعوارايات'؟ النصر فى ربوع الهند 
وإما أن يتركوا("'" رؤوسهم هناك فداء لهذا الهدف 
إما أن يحطموا معابد2©"9 عبدة9* © الأصنام والعماثيل 


)١(‏ بريزر: تستعمل حتى الآن فى بعض القبائل بمعنى الضحى » ومجارًا بمعنى الفداء 
(بتصرف) 

(؟) برمل : وقت الظهر ء (راجع تعليق رقم /) فى آخر هذا الكتاب . 

(9) لرمل : وقت العصر ء (راجع تعليق رقم /ا") فى آخخر هذا الكتاب . 

(4) ترمل : وقت المغرب » (راجع تعليق رقم /1”) فى أخخر هذا الكتاب . 

)2( زغل : الغارة والهجوم » اقرأ ترجمة الكتاب ص ٠‏ هامش رقم .١‏ 

(5) بهير: يقولون بير أيضًا بمعنى الصف والجماعة وا مجموعة (بتصرف) 

(1) زان كشل : تأتى مركبة من كلمتين بمعنى الانسحاب والهرب أو التهرب (يتصرف) 

(8) يرغلكرى : المغير والمهاجم والغازى » صفة من يَدِغَلُ بمعنى الغارة والهجوم (بتصرف) 

(9) مث : العضد والساعدء وجمعها متونه أى السواعد . 

. ورميج : الرقبة وجمعها ورميزونه أى الرقاب‎ )٠١( 

)١١(‏ ربى : فسرها وترجمها كاتب النسخة الأصلية وشرحها بالعلم والراية (بتصرف) 

)١1(‏ بريزدى : يترك » أى يطرحه ويتخلى عنه (بتصرف) 

(1) بودتون: كتب الشارع فوق هذه الكلمة ١‏ بتخانه أو معبد الأوثان) » راجع تعليق 
رقمم" 

)١ 4(‏ بمبن : رجل دين الهندوسية . 
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وإما أن يجعلواالبلادحمراءملطخة بالدماء 
بالسيكاب الديين! عشت سسعيقا فعير] فانفنا 
ولمُوْفَعٌ اسمّك دائمًا فوق منابر*2 المعابل4!)90"] 
حعى تستضيئ أنحاء الهند الواسعةبسيفك 
وحتى تمحو2© من الدنيا معابد الأصنام والعقماثيل 
فليكن الله العظيم حاميًا9» لك ونصيرًا أيها الملك 
أما نحن2©9 فعون لك دائممّامادمنا على قيدالحياة 


# #ب## 


(1) ذكر زبدة الفصحاء أبى هاشم بن زيد السروانى 
البستى رحمة الله عليه 


يحكى الشيخ ١‏ كته ) رحمة الله عليه2 فى كتابه « لرغونى يشتانة أو 
الأفغان القدامى ) بأن أبا محمد هاشم قد ولد فى سروان9© فى هلمند سنة 
1" الهجرية ( 51م ) » ودرس العلوم على أيدى العلماء والأدباء الفصحاء 
فى بشت » وقد ذهب فيما بعل ) وسمع فى العراق شيوخ العلم وعلماء 


٠١١ دريح : فسرها الشارح بالمنبر» قرأ الأصل ص لاا هامش 5 ١غ الترجمة ص‎ )١( 
راجع تعليق ” (بتصرف)‎ »٠١ هامش‎ 

. نمزدك:: فسرها الشارح بالمسجد » راجع تعليق رقم و" فى أخخر هذا الكتاب‎ (3١ 

' (”) نست : معدوم» فان » غير موجود » لا داعى لترجمة بقية التفاصيل اللغوية . 

(4) زيرمه : الحفاظ , والحماية » والرعاية » أى : حافظاء وحامياء وراعهًا . 

(©) يونه : نكونء أصل الكلمة ويو» و)نه» أو ونام لاحقةء وهى رائحة فى البشتو 
. تصرف) | 

(7) أسرة الشيخ متى بن عباس بن عمر بن خخليل » راجع تعليق رقم / فى آخر هذا الكتاب . 

() سروان : وهى قلعة ساروان الحالية مركز حكومة زمين داور المحلية » راجع تعليق رقم .4١‏ 
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الأدب والشعر» والتاريخ سنوات طويلة » ولزم أستاذه ابن خلاد الشهير(» 
بأبى العيناء9'؟ وقضى معه عمرًا طويلا » ودرس عليه علوم البلاغة » ودواوين 
الاشعار العربية » وقد عاد من العراق سنة 5515 الهجرية ١"٠98م)»2‏ وبعد 
ثلاث سنوات من العودة توفى فى مدينة بست (11/9ه/5٠1م))»‏ وهم 
يرون أن أبا محمد كان يقول الشعر وينشده بالعربية والفارسية واليشتوء 
وحينما فقد أستاذه خلاد نظره » كان أبو محمد يقوم بخلمته » ويسمع منه 
أجود الأشعار فى أدب العرب . وقد نقل أبو محمد كثيرا من أشعار أستاذه 
إلى لغة اليشتو. 
ابن خلاد الذى كان شخصًا ظريقًا وأديًا بارعًا » قد وصف الدرهم فى 

قصيدة شعرية لهء نقلها أبو محمد إلى لغة اليشتو كالاتى1” '؟ .. 

زرُبه هم شه وينا كاندى جه يى وينه9© 

د خاوند يه لاس كى زراودرهمونه 

بور ورله ورزى وينايى اروي 

د درهم خاوندان تل وى يه ويارنه» 

كه درهم يى زنى ورك سوء سى نتعلى7") 


. سركند : الواضح » والظاهرء والشهيرء والمعروف‎ )١( 

(1) أبو العيناء أو ابن خخلاد » راجع تعليق رقم 4١‏ فى آخر هذا الكتاب . 

[فة وينه : أصلها : وى : بمعنى يكون » و 9 نه » لاحقة تلحق بأواخر الكلمات فى اليشتو للترئم 
أو الوقوف . 

(4) بور : ماهر اللسان » فصيح اللسان » أديب » بليغ » فصيح (بتصرف) 

(5) ويارونه : الافتخارات» المفاخرء اقرأ المن ص 7 هامش ١١‏ وص ها هامش 29 
والترجمة ص ١١7‏ هامش »٠١‏ وص 4 ١١‏ هامش 7. 

(7) نتلى : الضعيف .ء العاجزء المغلوب » الذبول » الحزين (بتصرف) 
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ير نرى يى وى يه خرو” ييجندونه9) 
له براى سونبى7؟ وبولى2؟ خلق وايى 
داويناده رشتاينه”” له رشقونه7) 
كه بى وزلى ووايى رشتيا خبره 
نور ووايى دا خو سونبى دى تيرونه9») 
هوا درهم شندى هر جا له لويه برخه 
ددرهود خاوند هرزاى يرتمونه 
درهم زُبهده كه زبور كيرى 
ده وسله0© كه سوك يه كاندى قتالوئه 
وهم يروون بأن أبا محمد كان قد كتب وألف كتابا بين فيه("2 فصاحة 
الأشعار العربية وبلاغتهاء اسمه ود سالو وجمه أو نسيم الصحراء»0 2 . 


ا ننا 


. خخر: مغبر» ترابى اللون ؛ ملوث بالغبار» وهنا بمعنى السيئ » والسيئات والقبائح مجارًا‎ )١1( 
. بيؤوندى : المعروف »ء المشهور » الشهير بين الناس‎ )1( 

(0) سونى : الكذب والافتراء (بتصرف) 

[69) وبولى : يقول » يتحدث ,» يتكلم » لا داعى لترجمة تفاصيل الهامش . 

(5) رستيانه : الصدق » الحقيقة . 

(5) رستون : الصادق » الحقيقى ؛ اسم فاعل من رستيا . 

0) تيرونه : الكذب والافتراء والخداع . 

(8) وسله : الأسلحة . 

(4) كى : أصلها (كى بى) محذوف منها ضمير الغائب . 

)٠١(‏ د سالو وجمه : اسم كتاب وترجمته : نسيم الصحراء انظر ص 2١17١‏ هامش رقم لا. 
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)١٠١(‏ ذكر العارف الربانى » برهان السالكين الشيخ تيمن 
رحمة الله عليه 

ينقل والدى - قدس الله سره - عن كتاب ( بستان الأولياء » الذى كتبه 
وألفه شيخ الشايخ بستان بريس(١»‏ سئة 4605 الهجرية القدسية90© 
(15149١م)‏ بأن الشيخ ت تيمن ابن الشيخ كاكر عليه الرحمة» وبما أنه ذهب 
إلى أعالى”2 بلاد الغور» وسكن هناك واستقرء لهذا السبب لا يعد الناس 
الآن أبناءه من الكاكريةة1 "] مع أنهم فى الأصل من أبناء كاكر » وكان الشيخ 
تيمن بن كاكر شخصًا زاهدًا وعابدّاء ووليًا من الأولياء الصالحين . 

ويقولون بأن تيمن قد جاء من بلاد الغور» وكان أبوه كاكر بابا مازال حيًا 
يرزق » وقام بزيارة© أبيه فى حياته فى جوب » ثم ذهب وسكن فى كجران ؛ 
وقل وافته المنية فى زمن علاء الدين حسين سام , وكان والدى ينقل أشعار 
الشيخ تيمن بن كاكر تلك من ١‏ بستان الاولياء ) وقد سمعتها منه 2 

شعر ( أغنية ) 
وارتفعت فى بيتى صرخة من المأتم 
وصار نهارالبعد مسوودًا منالظلمة 

.١ا/7 الشيخ بريس : انظر أخباره وأحواله فى متن الكتاب ص 14. والترجمة ص‎ )١( 
تاريخ تأليف بستان الأولياء هنا سئة 96 هاء وعند الحديث عن الشيخ نفسه بعد قليل‎ (9 

سنة 945 هء وهذا العام ./4 4ه (585١م)‏ أقرب إلى الصواب (بتصرف) 
(5) بره خوا الطرف الأعلى ؛ والأرض.العالية » أهالى الأراضى السفلى يطلقون على سهول 

قتدهار» وأرغنداوء» وأعالى بلاد الغؤر وما وزاه كلات نحنى خرن اسوايا. ياسه خواء وبره 


نخواء ولوره خواء يعنى الأراضى المرتفعة والعالية . 
0( ليدنه : الرؤية ة» المشاهدة » الزيارة » اللقاء . 


: (5) سام : فى الأصل شام » وهو خخطأ من الكاتب والناسخ . 
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وفاجاأًن 27" الصراخ بأنه جاء الفراق 
# بدا ع 

إن قلبى أصبح نيلى اللون من هذا الأته() 

أبكى وأذرف الدموع» ماهذه المصيبة20©؟ 

اخضرت الأرض المشقوقة7» مرتوية بدموعى 

1 تعذب منا لقلىق292, فقد حل علينا الهم 
# # # 

لنأكوةأناء ولنيائتى هقومرة ألخرى 

ولن ترضى عتى محبوبفي 0( مرة أخحرى 

تفارقنىء فقد جاء الآن دورها9؟ فى الرحيل 1""] 
دان فنا 

أستحلفك بالل9 ”,ألا تنسينئى 

أيتها المحبوبة الجميلة2"0 عندما تتجهين نحو الرحيل 

فقدتركت مسكنك0"''“ ) وتخرجين بعيدًا 


)1غ( ناسايه : فجأة » عرضا ء دفعة . 

(؟) ويرنه : المأم والغم والحزن . (7) نازوين : المصيبة . 

(4) سادين : الأرض التى يشقها الفلاح ويقابها بامحراث » ويعدها للزراعة . 

(5) نول : الهم» الغم ؛ الاضطراب » التحير (بتصرف) 

(1) شهى : وشها وشهو كلها تعنى احبوبة » راجع تعليق رقم 47. 

(0 بير : الدورء النوبة» الحالة . 

(8) د سخختن بار : لأجل الله لوجه الله أستحلفك بالله (بتصرف) 

(9) آغلى : الجميل» الحسين» الحبيب» اقرأ الأصل ١ه‏ هامش 4ع والترجمة ص ١١7‏ 
هامش ". 

. أوربل : المراد منها هتا المسكن والمأوى والمستقرء وتأتى بمعنى قصة شعر ناصية الفتاة‎ )٠١( 
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زلف 


أشعلت النار فوقى » فد جاء دور الشيه(2 بالنار 


# ا 
)١١(‏ ذكر كاشف أسرار العرفان الشيخ بستان بريح 
قدس الله سره العزيذ(”) 


إن والدى عليه الرحمة يروى عن القدماء ويقول : إن الشيخ بستان 
ينتمى إلى قوم بريسء وكان مسكنه ومنزله فى شوراوك 06" وكان أبوه 
محمد أكرم رحمه الله عليه وليًا من أولياء الله أيضّاء وقد جاء من 
« سوراوك ) وسكن فى كوخ على شاطئ نهر هلمند» منصرقًا(؟» إلى عبادة 
الله الخالق » محتاججا مفتقًا إليه . 


وهم يروون ويخبرون أن الشيخ بستان قد نال فيضًا كثيوًا من أبيه» ثم 
رحل :فى شبابه إلى الهند » وكان يطوف هناك ويزور مدينة مدينة » ويشاهد 
فيها آثار القدرة الإلهية وأياتها البينات » وعندما عاد إلى الوطن سنة ./949 
الهجرية ( 585١م‏ ) ألف كتاب ١‏ بستان الأولياء» فى بيان تاريخ أولياء الله 
الصالحين » وقد شاهد أبى رحمة الله عليه ذلك الكتاب فى منزل حسن نان 
بريس فى ( سوراوك ) » وقد دون الشيخ بستان عليه الرحمة فى هذا الكتاب 
أخبار وأحوال كثير من أولياء البشتون (الأفغان) وكراماتهم ونخوارق 
عاداتهم وأفعالهم غير العادية» ونقل فيه أيضًا كثيرًا من أشعار الشعراء 


. كروون : مصدرها كرول » ومعناها هنا الشي » والتعذيب والمشوى‎ )١( 

(1) الشيخ بستان بريس : لمعرفة تاريخه » راجع تعليق رقم "47 فى آخر الكتاب . 

(0) شوراوك : جزء من الصحراء فى الجنوب الغربى من قندهار» الممتدة حتى كُرمير 
وسيستان رجحم غربّا» وفى شرقها وجنوبها جبل كوجك » وهى منازل قبائل بريس 
امجاورة لقبائل بلووأسكزى . 

(4) أر: المراد منها هنا المشغولية والانصراف إلى الشىء » وتأتى أصلا بمعنى الحاجة والافتقار. 
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الآخرين » كما دون فيه من قصائد أشعاره» وهذا الشعر ( الغناء) قد سمعته 
من أبى » وهو للشيخ بستان رحمة الله عليه .. 


شعر - الذى يدعونه أغنية10) [4؟] 


دموعى تتقطر متساقطة على صدرى» انظر إلى مرة 
تع ال لملرعطليىي 
نار حبك قد شوى قلبى بالجمار الملتهبة0©) 
شا ةحنيدا قت مدن دا 0 
سأذوب بالضرورة حيث جعلت قلبى مفتوئا بك 
نوع ققطز متسافظلة على صذرح» انظر لح مر 
الكت ا ٠‏ 7 ل لكف لت 


ممه 
انظرإلى حالى حيث سقطت سقيمًا دائمًا 
فار قيهن جما دوجدل :تتنتوتميا 
تتقطر الدماء من مهجتى7؟؟: محمر بدمائى دائمًا ' 
متته سن فاب التهازدات ها 


)١(‏ بدله : الأغنية أو الغناء لون خاص من ألوان شعر البشتو ينشده المطرب » أو يقرأه يلحن 
خاص » ومعياره العروضى يسمى 9 كسر » وللبدله أوزان كثيرة (بتصرف) 

(؟) كينا : فُعَلَ وعَمِلٌ » و)نا» لاحقة تلحق ار فى أواخر الأبيات » انظر الأصل 
ص8 ه هامش 4ع والترجمة ص ١١”‏ هامش 27. . 

(:) تارونا : يعنى الضعيفء النحيف» الهزيل (بتصرف) 

(4) العشق هو الإفراط فى لمحب والمودة ؛ وفى مدلوله الصوفى عشق الخلق للح المترتب على 
عشق الحق للخلق بحجة قوله تعالى ( يحبهم الله ويحبونه ) المائدة 4 20 والعشق عندهم 

. جامع الكمالات الإلهية كلهاء وهو من المواهب وليس من المكاسب (المترجم) 
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دموعى تتقطر متساقطة على صدرى » انظر إلى مرة 
تلع ال 4 ممت ور عت الت 


5 ظ 
من شدة الألم وحرقة العشق أصرخ بالأنين دائمًا 
أمصميطم وأصي و سي 00 
لاأرى فى وقت من أوقاتى هدوءًا ولا استقرارا9) 
ضار اا و اتن لمححنا 
دموعى تتقطر متساقطة على صدرى » انظر إلى مرة 
كح جع كيال تحب ع ين 


ا فنا ينا 
أنت يا الله؛ مطلع على أحوال القلوب المتألة , 
بعزرتك ارحم ‏ بستان») بعطفك وفضلك 
امتنلعهمنلخحماصى©) 
دموعى تتقطر متساقطة على صدرى » انظر إلى مرة 
تتلعالء مر على 6 


# # ا # 


)ع( كرجه : الاستغائة والصيحة والصرخة . 

زهة تيكاو : الاستقرار والاستراحة » وتجمع على تيكاونه . 

[فة راحت كرفه : الاستراحة » والهدوع» والسكون » والراحة (بتصرف) 
(4) كواشل : المنع عن السيئات » والامتناع » وكواس : التهديد . 
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)١١(‏ ذكر أمير الفصحاء الشيخ رضى اللودى 
عليه الرحمة(١)‏ 


اعلم أن كامران خخان بن سدوخان قد ألف كتابا فى مدينة صفا(2 فى 
سنة ٠١78‏ الهجرية القدسية (517/80١م)‏ على صاحبها التحية والصلاة 
والسلام » باسم ( كليد كامرانى أو مفتاح الكامرانى 206 » يقول كامران فى 
هذا الكتاب نقلا عن كتاب الشيخ أحمد بن سعيد اللؤدى الذى كتبه فى 
سنة 55 الهجرية (/1741١م)‏ رك «أعلام اللوذعى فى أخبار اللودى ) : 
بأن الشيخ رضى اللودىٍ كان ابن شة شقيق الشيخ حميد اللودى» فلما تولى 
الشيخ حميد الأمور تلكا علق أملثات: مَك 'ابى تشقيقة :رضن اللودف: إلى 
«يشتو نخوا*» أو أرض الأفغان) لكى يدعو أهل تلك الجبال إلى دي 
الإسلام » فأتى الشيخ رضى » وقام بالجولات7"© فى جبال 0 كسى ) ( جبال 
سليمان ) لمدة سنتين » وأدخل خلقًا كثيرا فى دين الإسلام » وهم يروون أيضًا 
بأن نصر ابن الشيخ حميد قد جلس مع المبشرين من الملاحدة2"9 ؛ واختلط 
بهم وتعلم منهم عقائد الإلحاد وآراء .الفرقة الإسماعيلية» واعتنق7”© 


. اللودى : لمعرفة تاريخ الأسرة اللودية راجع تعليق رقم 4 4 فى آخر الكتاب‎ )1١( 

(؟) شهر صفا: موضع على بعد 18 كيلو مترا فى شمال شرق قندهار على طريق كابل ) 
كان من منازل السدوزية أجداد الإمبراطور أحمد شاه الأبدالى » يوجد فيه الآن آثار 
ا 

(4) بشتو نخوا م ا 

(6) كرزيده : للمذكر والجمع والمؤنث عند بعض من القبائل (بتصرف) 

(1) أستازى : من أصل أستول بمعنى الرسول » والمرسول » والمبعوث ( بتصرف ) 

(0) كروهيدل : تأتى بمعنى الدين والعقيدة والمذهب » وهى لا تستعمل الآن بهذا المعنى » 
والمصدر المستعمل الباقى منها كروهيدل بمعنى الرهن (بتصرف) 
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عقيدتهم » وصار ملحدًا مثلهم » وعندما توفى الشيخ حميد رحمة الله عليه , 
جلس هو فى مكانه؛ وصار ملكاء وأتى بالقرامطة» فكتب الشيخ رضى 
الذى كان مسلمًا خالصًا إلى ابن أخيه نصر القطعة الشعرية(؟ التالية » 
وأرسلها إليه .. 


قطعة شعرية 


إن سقوطكه0) نحوالإلحاد بسرعة واندفاع 
قد أساء إلى مذهب جماعتنا2” الدينى ودمر2*» عقيدتها 
إننا قد قمنا بنشر ضياء الدين بسعينا9؟ وجهدنا9») 
أماأنت فقد جعلته موضعًا للشك والاتهاه9) 
ثم تركته 4 وتحولت عنهأنتث وحدك0) 1 
لقدقمتالآن لعي عقيدتك تلك 
القتى كان أباوّك يقومون بنشرضيائها 


١ص باركى : تأتى معنى القطعة الشعرية » وهى من الكلمات الميتة الآن » اقرأ الأصل‎ )١( 
هامش ”7 وراجع يشتانه شعراء‎ ١٠١١ هامش ”2 والترجمة ص‎ ١ هامش د وص‎ 
5 

(؟) تريلل : الجرى » والنهوض والوقوف والقفز (بتصرف) 

() كروه : اقرأ الهامش رقم4 فى الصفحة السابقة . 

(4) كورول : الإبطال والكشط ء لا داعى لترجمة بقية تفاصيل الهامش . 

(5) رونلى : الإضاءة والإنارة » وهذه الكلمة مشتقة من مصدرها الميت (رونول) (بتصرف) 

(7) زيارنه : السعى والجهد » الباقى الان من مشتقاتها 9 زيارمند » فقط . 

(1) تور: التسويد » الاتهام والاقتراء؛ الخوف » والرعب» والنفرة » والكره . 

(8) كوشى : المنفرد الوحيد » الفريد . 

(9) آره : بمعنى التغيير والتبديل والتقليب (بتصرف) 
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لتقن كه الالسرديون سد الأنقك نان ستحويلة 
مهما حاولنا أن نرفع من شأن توقيرهه”!» بين الناس 
يانصرا!إنك لست من أسرتنا وعشيرتن9) 
ولسث .لوديا أبدًا بأعمالك”2 السيمة 
إتناسعيرا9) يعةة بن عقيدتك وبلعبك 
عندما يأتى اليوم الكبير”؟ .. تقوم”© القيامة 
الشيخ أحمد اللودى يحكى ويقول : إن نصرا اللودى قد أجاب الشيخ 
# #8 
(15) ( نصر اللودى يجيب ويقول) : 
لد أده صبحتث متهما0" بتهمة الإالحاد زورا وبهتانا 
إتمن الث فاتعيدامين الهناية أصنلةا 
إن أعدائى جعلونى مهما" بهذهالتهمة 


)١(‏ درئول : الاحترام » والتوقير» والتقدير (بتصرف) 

)١(‏ كهاله : الآسرة والعائلة والمنزل والبيت » والدار (بتصرف) 

() كاوه : بمعنى الفعل والعمل والشغل (بتصرف) 

(4) رغا: انظر هامش رقم ه فى هذه الصفحة . 

(5) ورزلوى : مركبة من كلمتين ورز: بمعنى يوم » ولوى بمعنى كبيرء أى اليوم الكبيرء أى 
يوم القيامة » لا داعى «لترجمة بقية تفاصيل الهامش . 

(1) رغا ورغاوه: هاتان الكلمتان من أصل واحد وهو روغ بمعنى الصحيح والسليم» 
وبدخول بعض العوامل والأدوات تتحول إلى معنى البراءة » التبرم » الاشمئزاز . 

00 تور تورن : تور بمعنى الاتهام » وتورن المتهم أو صاحب التهمةء أى المتهم بتهمة الإلحاد 
(مصرفة ا ا ا 

نك لرغون : القديم » الأول » السابق . 

(9) تورا: المتهم والمفترى عليه . راجع الأصل ص /١‏ هامش 4. وص "ا هامش 8) 
والترجمة ص ١1١‏ هامش 4» وص ١177‏ هامش 4 (بتصرف) 
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وإطادى20© نيس إلا اقهناتا ككائئا من أعتاتى 
لن أن أكون أبدًا من الهاربين2"2 عن الإسلام 
بل إننى من الفارين الهاربين9" ممن يتهمون 
إن دينى الآن هودينى السابق القدي9) 
إننى مازلت أعتصم بقوة0») بدينى القديم 
سأظل نجمًا لامعا ومضيئًا"؟ فى سماء الإسلام 
وسأظل دومًا ظلامًا حالكا فى وجه المفترين0© 
إننى ابن مسلم سنى من أبناء اللوديين 
وأنعمى إلى أسرة حميد الرفيعة المنزلة 
أمامايقوله عدوى المفتعرى2” الكاذب ادعاءًا 


بلقتي ا ال ؟دينى وعقيدتى 


. دينه : جمع دسن بمعنى العدو» (راجع تعليق رقم ؟) فى آخر هذا الكتاب‎ )١( 

(1) تريلل : الجرى القفز والنهوض » راجع الأصل ص ٠١‏ هامش 4» وص ٠‏ هامش ١1١‏ 
والترجمة ص ١1١‏ هامش 4. 

() تريله : الهروب » والقرار» والجرى السريع » وهى من أصل تريلل . 

(4) لرغونى : المنسوب إلى لرغون بمعنى القديم , اقرأ الأصل ص ”ا هامش 28 وص "١‏ 
هامش 8؛ والترجمة ص ١7١‏ هامش 2٠١‏ وص ٠١١‏ هامش ه. 

(ه) كرور : امحكم القوى » الشديد الصلب »ء اقرأ الأصل ص ”١‏ و 08 والترجمة ص ٠١١‏ 
و7 ٠١‏ (بتصرف) | 

[9© به زلم : التاألوٌ واللمعان » اقرأ المئن ص ١ه‏ هامش ١4‏ وص 7ه هامش »١‏ والترجمة 
ص١١ ١‏ هامشه و "» وص5١١‏ هامش" و ٠‏ وراجع تعليق /1؟٠‏ فى آخر الكتاب . 

(01) توران : المفترون الذين يتهمون الناس زوراء اقرأ الأصل ص 7 هامش 2١7‏ والترجمة 
ص ١7*١0‏ هامش 4» وهامش ١‏ من هذه الصفحة (بتصرف) 

(8) تورانى دشن :العدو المفترى الكاذب » اقرأ الأصل ص 4 هامش 2١‏ والترجمة ص ١١‏ 
هامش 26 وهامش " من الصفحة السابقة (بتصرف) 

(9) آره : التغيبر والتبديل » راجع تعليق رقم "4 فى آخر هذا الكتاب . 
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فإناتهامهلى كنبّاهوالذى يخدعك'0() 
إننى مؤمن» أسير”" بغبات على خطواتكم 
ممت اذى الأعداءء ولاتسمعقولهية©" 
سبأبقئى لوديا مسلمّامادمت فى الوجودحيا 
غفر الله للذين مضواء ورحمة الله تعالى على الذين اعتصموا بحبل الله 
ا 


# و #2 


)١4(‏ ذكر المقبول الربانى الشيخ عيسى المشوانى 
رحمة الله عليه 


يروى الخواجة نعمت الله الهزوى النورزى فى كتابه « مخزن أفغانى » 
الذى كتبه فى عصر الملك « جهان كير » ويقول : إن الشيخ عيسى ينتمى إلى 
قبيلة و مشوانى ) وسكن فى ( دامله )220, وعاش حياته فى عهد شير شاهء 
ويقول إن الناس قالوا لشير شاه وبلغوه بأن عيسى يشرب الخمر» فعين”» شير 
جماعة من الناس ليذهبوا ويشاهدوا ما يشربه الشيخ من الخمرء وما 7 
شاهدوا الشيخ وهو جالس فى بيته» وأمامه جرة ( كوز) ماء وقد وهو 
يشرب » فلما جاء رسول الملك قال : أيها الشيخ! ماذا تشرب فى هذا القدح؟ 


)١(‏ دروهوى : يخدع ويكذب ويفترى (بتصرف) 

(؟) تله : السير والذهاب . 

() مغزه : ظاهر اللفظة تدل على أنها صيغة نهى بمعنى لا تسمع؛ ولا تصغ» ولا داعى 
لترجمة بقية التفاصيل اللغوية البحتة الخاصة بالبشتو. 

(4) دامله : يمكن قراءة هذه الكلمة فى الأصل دلمه ودامله » ومخطوطة مخزن أفغانى (ص 
٠‏ دامله » اسم موضع فى الهند . 

(5) وكمارل : فعل ماض بُعنى عين وحدد وقرر. 
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قال الشيخ : تعال واشرب22 أنت أيضًا! فلما أمال الرجل الجرة ( الكوز) 
فانصب منها اللبن ونزل فى القدح » فعاد الرسول ؛ وبين هذه الحقيقة للملك » 
وقد كتب نعمت الله : بأن الشيخ عيسى رحمة الله كان عليه وليًا عظيمًا من 
أولياء الله» وكان ينشد أشعارًا جيدة الأسلوب » جميلة المعنى فى التوحيد 
الإلهى بلغة اليشتو والفارسية والهندية0"؟ » وهذه إحدى أغانيه بالبشتونية .. 
تعمل العمل بنفسك» وتنكره بنفسك 
أحيانًا أكون سيدًاء وأحيانا تجعلنى ذليلا 
إنك_أنت قادربقوةصفانتنك 
حيئًا تجسعلنى نورًاء وحسيئا تمجعلنى نارا 
[ماعتسيي 9 مي اوسني عند الأشييناء 
حيئًا تجعلنى حبيبًاء وحيئًا تجعلنى غريب|1؟؟] 


ا نيا نا 
)١5(‏ ذكر سلطان السلاطين السلطان بهلول اللودى. 
عليه رحمة الله الولى 

قد كتب نعمت الله رحمة الله عليه فى كتابه و مخزن أفغانى ) وقال فيه 
كما يأتى : إن الملك بهلول ابن الملك كالاء قد رفع لواء الملك فى بلاد 
الهدد» وكانت البلاد الهندية من أملاك طائفة اللوديين» كانت هذه الأسيرة 
اللودية تحكم فى بلاد الهند من زمن طويل . 
)١(‏ ته هم يبى : أصلها : ته يبى هم ) لعله سهو القلم (بتصرف) 


(؟1) هندويبى : فى الأصل هندوى» إلا أن لغة الهندوس ١‏ هندويبى ) وليس ١‏ هندوى » . 
() عيسى : اقرأ أخباره وأحواله فى تعليقات الكتاب » راجع تعليق رقم 41. 
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منل('؟ وفاة إسلام خان2: وبعد انتهاء مرحلة الحروب بدأت الخطبة 
( باسمه ) وقام بضرب السكة فى دهلى » واستولى على ياتى بت » ولاهور, 
وهانسى » وحصارء وناكور إلى حدود ملتان؛ وحارب حكام الهندوس 
الوفاة سنة 8414 الهجرية القدسية (/48١م)»‏ كما يقول: 

رحل عن العالم فى عام ثمائمائة وأربع وتسعين 

ملك البلاد الكثيرة» وفاتّ العالم بهلول 

وكانت وفاة السلطان بهلول بسبب مرض الحمى » فى قصبة جلالى 9 , 

وقد كتب محمد رسول كلاتوال الهوتكى فى كتابه 9 بياض » ما يأتى 


# اس 


(15) ( خليل خان نيازى ) 


قد أنشأ فى موسم الأمطار فى الهند ؛ رباعيته » وأنشدها فى حضرة 
السلطان بهلول ء وقال :1؟] 


(1) راهيسى : فى الأصل راهسى بدون الياء بعد الهاءء والصحيح بالياء . 

(1) إسلام خان: الشهير بإسلام شاه أيضًا أحد أبناء بهرام خان اللودى الخمسة» حاكم 
سرهند » الذى قام بتربية السلطان بهلول بعد وفاة أبيه الملك كالاخان بن بهرام ان 
اللودى , ولإعجابه بشجاعته زوجه بنتهء ووصى عند وفاته ليتولى الزعامة رغم وجود 
أبناء له (المترجم) 

(؟) قصبة جلالى : يقول المؤلف أن السلطان قد توفى فى قصبة جلالى » إلا أن صاحب 
فرشته ) (ص75١)‏ يقول إنه توفى فى « بهداولى » بالقرب من 9 سكيت 24 ويقول 
صاحب خلاصة التواريخ إنه توفى فى « نلاوتى ) من أعمال 9 سكيت »» ويعتقد صاحيا 
فرشته وخلاصة التواريخ أن نعشه قد قل إلى قصبة جلالى » وقد تربع ابنه السلطان 
سكندر اللودى على العرش (بتصرف) 

(4) كى : أصل العبارة 9 كى يبى » محذوف منها الضمير المنفصل ١‏ بى » . 
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الرباعية 


إن الغيوم الرمادية تذرف الدموع فى الأعالى 
وإن طائر « الوقوق )20 يصرخ باكيّا من الفراق 
ذلك لأنها تنعر 9 الدررفوق تاجك أنت وحدك 
وذلك ترحيبا بك أنت » يا من أنت حامينا9؟ 
إن السلطان بهلول رحمة الله عليه حين سمع”2 هذه الرباعية » أنشد فى 
جوابها بداهة وفى الحال0"؟ رباعيته التالية : 


رباعية السلطان بهلول 


سأجعل البلاد عامرة مخضرة بعطائى وجودى 
فانظر إلى الغيوم وتأملها وهى ( تتراكم ) فوق العدل 
إن تاجى فوق رأسى مضىء يتلألاً من العدل 
وإن العالم سيأخذ الرونق والروعة والجمال من يدى 
فنا فنا 
)١0(‏ ذكر صاحب المقام العالى فى العليين خوش حال خان 


كتب محمد رسول الهوتكى فى كتابه 9 بياض » وقال إن وش حال . 


)١(‏ كويله : كويل » طائر جميل الصوت يسمى ١‏ الوقوق » مشهور فى الهند » راجع تعليق 
رقم 48. 

. فى أخر هذا الكتاب‎ ٠١ لونى : ينثر ويبعثر؛ راجع تعليق رقم‎ )١( 

(1) مواس : تأنى فى اليشتو بمعنى امحافظ والحامى والراعى (بتصرف) 

(5) ونغوجه : سمع» اقرأ الأصل ص "٠ه‏ هامش 4 »١‏ والترجمة ص ١١17‏ .هامش 8. 

© سمدستى : ارتجالا » حالاء فى الحال » على الفورء بالبداهة . 
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بيك بن شهباز خخان خحتك » قد جاء إلى هذه الدنيا سنة ١٠١57‏ الهجرية 
151 م)» وهذا النيل خموش حال خان كان ششخصًا شجاعًا وقويًا » وقد 
سجن فى الهند مدة» ثم حارب المغول بعد الخروج من السجن كثيرًا » وقد 
عادى الملك أورنك زيب باستمرار حتى الموت » وفارق الحياة أثناء تلك 
الغارات والغزوات والنهب والسلب » وهم يروون ويحكون أن وش حال 
خان بيك كان رئيس قبيلة ختك وأميرهاء وأنجب عددا كبيدًا من الأبناء » 
وكلهم شعراء من الدرجة الأولى » ولخوش حال خان نفسه ديوان شعر فى 
الغزل وغيره » وشعره الغزلى 3" جيد أصيل ممتاز» وينشد أحيانًا شعرًا هزليًا 
أيضّا » وله فيه قصائد لها حسنها وجمالها » يروون أن وش حال بيك كان 
رهن القيد عند المغول فى قلعة رتنهبور» فذهب يشتون المنتكية ( وهم 
قومه ) ؛ وأخرجوه من السجن من غير أن يعلم بذلك اورنكك زيب » حتى عاد 
ووصل إلى وطنه » وأخذ يحارب ذلك الملك ويقاتله . 


خوش حال بيك من سكان قرية اسمها أكوره» يقطن فيها الختكية 


وهم يقولون فى روايتهم بأن خوش حال بيك قد قام بترجمة كتاب 
«الهداية )© فى الفقه إلى لغة البشتوء وكتب كتبا كثيرة أخرى » وقد وافته 
المنية سئة ١١١٠١‏ الهجرية ١5848(‏ م)» وقد كتب محمد رسول الهوتكى 
فى كتابه « بياض » هذه الأُشعار لهذا الخان ( النببل) صاحب المقام الأعلى 
فى العليين » التى أنقلها أنا وأدونها فى هذا الكتاب أيضًا ..- 


(1) الآثار العلمية للزعيم الشاعر خخوشحال خان كثيرة منها ترجمة كتاب الهداية لشيخ 
الإسلام برهان الذين أبى الحسن على بن أبى بكر المرغينانى » فقيل إن عدد مؤلفاته ده" 
كتابا» وقيل مائة كتاب » وقيل ثلاثون كتابًا » وقيل غير ذلك (المترجم) 
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غول00) 
من طول الانتظار تخرج عيناى من مقلتيهما 
حينما يصل إلى خبر مجيثمك ومقدمك 
لقدذهبت عنى الآن وحزنت غضبانًا 
هذه محبتى لك لعلهاتعودإلى قلبك 
ينما أرى النمحيوب أصيح ناضِوا نشطا : 
كالزرعالذى يرتوى بماءالمطلر 
ياترى! أى سحر من ألوان السحر ابتليتنى به 
إن رحلت عنك برجلى » فإن قلبى لا يرحل 
واأسفاه!إننى على أمل ذلك الوقت 
الذى تصل فيه تفاحة ذقنهإلى فمى ثانية[*"] 
إن مفارقةالمحبوب والبعدعنهمقل ‏ 
روح بسدأت تخسرج وتبعد عن الجمسد 
يا حظى ! ساعدنى وأعنى مرة أخرى بالمقدار 
الذى يعيد المحبوب المفارق لينام فى حضنى ثانية 
سلام من و خموش حال » على كل الأحباب الطيبين 
لعل قلبى يسعد برؤيتهممرةأخرى! 


)١(‏ الغزل : شعر الغزل فى اصطلاح أدبيات البشتو والدرية نمط شعرى خاص يتضمن 
موضوعات متنوعة اجتماعية وسياسية وغيرهاء ولم يعد يعنى الغزل فى النساءء كما فى 
العربية (المترجم) 
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وله أيضًا 
إن ترى مسجداء أوترى ديرا 
فكلاهماواحدءلايوجدغيرهما 
وجدت الواحد فى كل شىء 
عندماسرت سيررالقلب 
أسير للنزهة والسياحة فى المكان 
الذى لا يصل إليه طير من الطيور 
« خوش حال » يرى الواحد , وهوحسن الحال 
الغير مفقود, لا وجود له فى نظره 
ومن رباعيتهرحمةاللهعليه 
حريصًا كان الشخص أو نيائمقًا 
فإن الصداقة مع الاثنين تكون نتنة 
لأنهما سيتركانهفى المضيقة 
والأسوأمنهمالأكول النهم 

وله أيضًا ] 
الشخص الذكى يعشق الموعظة دائمًا 
أنا أيضًا أقول الموعظة إن وجد السامع 
يصير محتاج مواقد نار الآاخرين 
من يقوم بتحطيم قدره المصنوع من الطين 


* # د # 
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(1) ذكر أهل الجنة زرغون خان النورزى 

يروى دوست محمد كاكر الذى كتب فى2(0 كتابه « غرغشت نامه أو 
رسالة غرغشت”"©) بأن زرغون خخان ينتمى إلى قبيلة نورزية نوزاد» ورحل 

وقد أبدى زرغون خان فى حروب الأزبك شجاعة وغيرة وحمية» 
فحين وصل شيبانى نان إلى ( سيستان أو سجستان ) مهاجمًا حاربه زرغون 
خان حرويًا شديدة وكثيرة » مات0© فيها كثير من جيش الأزبك . 

يروى دوست محمد كاكر ويقول : إننى قد ذهبت إلى هرات سنة 81١‏ 
الهجرية (5٠5١م)‏ ورأيت مع اللا أيوب التيمنى فى كجران2'؟ ديوان 
غزليات زرغون نخان وأشعاره » وكانت أوراقه بالعدد ثلاثمائة ورقة » وجاء فى 
رواية دوست محمد كاكر أيضًا بأن زرغون خان عاش عمرًا طويلا حتى أصبح 
ضعيفًا جدًا » وأدركته الوفاة فى ديراوت2"7 سنة ١‏ الهجرية ( ٠١ه١ام).‏ 


)١(‏ كى : أصل العيارة و كى يبى » محذوف منها الضمير المنفصل ( يبى ) (بتصرف) 
(؟) غرغشت نامه : غرغشت هو غرغشت بن قيس عبد الرشيد زعيم مصلح الأفغان 
. الصالحين» وعالم مشهور من علمائهم المشهورين » والقبائل الكاكرية من ذريته التى تكثر 


فيها العلماء والأدباء والشعراء . 
0 0 ماتواء هذا الفعل مشتق من المصدر ( مرل) الموت (بتصرف) اقرأ ص ١1/7‏ 
الأصل . 


(4) كجران : اقرأ المئن ص 57 هامش ه وص 84 هامش ١‏ والترجمة ١76‏ هامش ". 

(5) ديراوت : موضع فى شمال غرب قندهار على بعد خخمسين ميلا تقريئاء يقع بين جنوب 
جبال الغور وروزجانء» وهو الآن مقر المركز الإدارى الحكومى » يحتمل أن تكون 
مراهوتى التاريخية . 
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دوست محمد كاكر ينقل ويدون فى كتابه «غرغشت نامه أو رسالة 
غرغشت » المنوية('© التالية» على منوال فن 9ساقى نامه أو رسالة 
الساقى9؟ » من ديوان أشعاره المذكور فش 0 


مثنوية « ساقى نامه أو رسالة الساقى ») 


قبع أيتهيا الشافى وكنا ولس البكارن 9 
وقم بإرضاء لعسي سي الحزين 
اميكحي الما معنا شيقت | 29 الستخان 
وأطلف يم تارى بهيهالماء 
جاء الربيع؛ وهو يجعل البرعم زهرة 
ويجعل ضفائر”“السنبلملفوفة 
إنالبلابل هائجة تفيرالضجيج 
مستبت روف00 فتحين روشحية الأرمجبتار 


(1) دوه يز : لغة الثناثية » ويبدو أنها تعنى الشعر المثنوى » لا تستخدم الآن (بتصرف) 

(؟) ساقى نامه : رسالة الساقى نوع من الشعر المثنوى على البحر المتقارب ء يوجه الشاعر 
الخطاب فيه إلى الساقى الذى يسقى الناس الماء أو الخمرء والساقى عند أهل التصوف هو 
الفياض المطلق ؛ ويطلق على المرشد الكامل » أو على شيخ الصوفية » وقيل إن الساقى هو 
الذات باعتبار حب الظهور (المترجم) 

(0) الكأس : القدح » ومراد الشاعر الصوفى من الكأس والقدح هو الخمر السرمدية ؛ وهى رمز 
العشق الذى تنبثق منه المعرفة الإلهية » ومن يرتشف ذلك القدح » إنما يقصد أن يخرج عن 
ذاته (المترجم) . 

(4) لنبه : واحدة لنبو» ومعناها الشعلة » حاليًا تكتب لبه ولمبو» يإبدال الباء ميما . 

(0) ضفائر : فى اصطلاح الشاعر الصوفى عبارة عن طريقة الطلب ؛ طلب الطالب للمطلوب 
(امترجم) 1 1 

(7) كريدن : الطواف والتجول» اقرأ الأصل ص١7‏ هامش 5غ وص 5" هامش 2١١‏ 
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قلق 


الزاهديخرجمنالصومعة 
ال الا ل الل ل ال ار 
كل شخص سكران من شرب الخمر 
فى هذاالربيعء وعابدللأزهار 
]عع ام لسع ا الس حرس 
مشاهدالشقائقتروقالناظرين 
أصبح العالم كله محميراومخضِرا 
السف“”" اليابس تجمل باللون الوردى 
كل الناس هائجون ثائرون شاغبون 
يحبونء» يوادون» يلحون فىالطجلب 
إنالربيعموسوللمحبةوالودة 
موسم طيب لتحديد القياس والعقدير 
فانهض أيهاالساقى فقد حل الربيع 
اليومحعطي لوغ كار حطيل 
توفي تا ندية ساتتنها وتين رام 
نوك يكفوق0© مغيؤانا داتضل العرات الأسود 
اكييلة الجتك ان جني ةا نتجنالشتبر 


> الترجمة ص 4/8 هامش 4» وص ١7”‏ هامش 5. 

دلق بيرى : يشترى ء مشتقة من المصدر ١‏ بيرل » الشراء . 

(؟) الخمر عند الصوفية هو العشق الإلهى فى نشوته» وما يستوجب الملام فى سلوك الصوفى » 
وحانة الخمر عند الصوفية باطن العارف الكامل» عالم الملكوت (المترجم) 

(”) راغه : سفح الجبل . 

(4) زونه : أصلها « زوع إلحاق ه نه » بها للترنم فى الشعرء وللوقف فى النثر. 

(5) يونه : أصلها 9 يوء إلحاق ‏ ته » بها للترثم فى الشعر» وللوقف فى النثر. 
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واجعل اججلس ساخخمًا على التوالى 51" 
ويصبحح"2 قلبى البفيس فرحا مسوورًا 
أيها الساقى ! انهضء إنه موسم للورد 
والدناللىء بالنبيذ فى فوران 
فقد حلت لحظةدوران” أقداح الخمر 
لخحنفلةتلعبفيعة كؤوسالخمصسر 
والانديستحقالطعنمن كانت 
باستو نار خحة عقا جرب ةبس سوسس 
إن السسكارى20 يجولون فى الجدائق 
يسكيروونه ويمرحون فى المروج 
متكنا يكن الأيدق فى شصيسة ووقنام 
يتبادل بعضهم البعض الغمزوالدلال9) 
امجنون معليلى فى وصل ووصال 
مشغول على مشاهد الحسن والجمال 
لاي وجد الحزين المغمومء ولا الفراق 
ولااله جوورولاالش قة ولا الحزن 


[(4 سينه : أصلها و سى » يصبح ويكون » وو نه ) لاحقة للترنم والتوقف . 

(؟) ويش : القسمة والتقسيم , وهنا يمعنى دوران وتدوير (بتصرف) 

(؟) السكارى : جمع سكران ؛ وهو عند الصوفية العارف الكامل الذى استولى العشق الإلهى 
على كل صفاته الباطنة » فغاب عن ذاته فى نشوة هذا العشق الإلهى فأصبح محو الموهوم 
(المترجم) 

(5) نخره : الغمزة » والدلال » والعشوة . 


1 


فداك نفسى©2؟2:.أيهاالساقى!أقبل 
لتحي اتسم سن الة وني لتلة غة 
فعاو لعفي كسان امعد ناترم 
فعتد غلك و إخداهنا ناولس الاعرى سليعة 
امكسييدل الممتشبمار قلعي د اتصيووايق 
نفره”؟ من كل واحسد» ومن كل الأشياء 
فعند فراغه عن شىء آخر» تحل فيه الألفة 
اللكشل يس .دوة فية الوذ :وا سيتة 
يسود الإخلاص والصفاء فى الكل 
يختفىالظلام» وينتشرالضياء 
يصفوالقلب من لغش والاحتقيال 
تمجبخ السغالم كتلمة وزذا تك يحدًا 
أسها السساقى] عيظنفبك مسطلوب 
وفص ل الربيع من أجل ذلك مسرغوب 
إن لم ينتكسن اط فاك وعطظط فتك 
فبأى شىء يكون فصل الربيع جميلًا ‏ 
لعن ممتكنسنيون تتلسؤون البكورة لتتسلة 
دون تسمشترة الس كحكتحن و اليو يك 


[«لة وكرزمه : أصلها 9 وكرزم » بمعنى أدور حوله أى فداك » الهاء لاحقة للضرورة الشعرية . 

(؟) لور: العطف والعناية واللطف » وربل : المداراة والعطف والعناية » انظر الأصل ص 47. 
هامش ١‏ وص !؟ هامش 137» والترجمة ص 18 هامش ”7 وص ه١١‏ هامش "2 
وراجع تعليق ١١‏ فى آخر الكتاب . 

() زره توريدل : النفر والكراهية والاشمئزاز. 
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دق يديم انس ع ع كاهالنو يهان 
لبن ينكوون متاك تيم ولاعفاء 
سس عم جسم كنس الأنش ‏ قارف 
وسيصبح العطف واللطف معدكومان 
فقمأيهاالساقى قد حلالربيع 
ومجلس الأنسس أمسل فى عطلفك 
الأصدقاء جالسون فى الانتقظار() 
يأصملون فى كأس أخسرى متنك 
أقبل أنت أيضًّاء أظهر العناية والاهتمام 
والج م سستاس امنبية والأتدين نان 
الما المكساس شجه التسيميك] الاسدويمن 
وأنعم بهاعلى الأصدقاء المحبين 
لمعتب سجلننى البازة جناءا يفا 
ولي صل الغناء إلى أذان غير الهيابين 
لينسواالامالدنياوغمومها 
وليمضواوقئًا سعيدًا بالعيش الجميل 
0 اا ل ل ا ارون 


# ا #ا# 


. ستركتى سلور : لغة العيون الأربعة » واصطلاحا كناية عن طول الانتظار وشدته‎ )١( 


19 


)١5(‏ ذكر المذكور(') بالرحمة الإلهية دوست محمد كاكر 
عليه الرحمة 

كان دوست محمد كاكر بن بابر خان » قد ذهب إلى هرات سنة 03١7‏ 
الهجرية (50١5١م)‏ لزيارة مزار الجد كاكر باباء وعندما عاد وجاء إلى 
جوب » نظم كتابًا شعرًا فى سنة 479 الهجرية ( 677١م‏ ) اسمه 9 غرغشت 
نامه أو رسالة غرغشت » » فى هذا الكتاب المنظوم الذى قد رأيته أبيات شعرية 
منظومة بنظام الشعر المثنوى » يتناول فيها المؤلف الشاعر قصص الشيخ 
غرغشت بابا قدس الله سره الكريم وحكاياته التى سمعها ورواها عن الرواة 
المشهورين بالصدق والامانة » وجمعها فى كتابه» وقد عثر والدى على هذا 
الكتاب فى «توبه]20» وكان الصغار والشباب9© فى أسرتنا يقرءونه 
ويدارسونه . 

كتب دوست محمد عليه الرحمة فى كتابه هذا بأن أباه بابر ان قد 
نظم كتابًا بالشعر أيضَّاء اسمه ١‏ تذكرة غرغشت » فعندما توفى والدى بابر 
خان ولم أكن أنا موجودًا لغيابى عن البيت فقد هذا الكتاب » وأضاعه أحد 
الأشخاص من الناس» وحين عدت وجثت إلى البيت لم أحزن على وفاة 
والدى كما حزنت على فقدان هذا الكتاب » وموضوعاته» وضياعه » وقد 
كنت قد سمعت مباحث هذا الكتاب وقرأتها مرات عديدة» وكنت قد 
حفظت بعضًا منها غيئاء فتوكلت على الله» ونظمت تلك القصص 
والروايات مرة أخرى شعرًا» جعل الله سعى والدى مشكورًا . 


. نومر: المزبور والمذكور والمرسوم » الكلمة وردت بهذا المعنى فى شعر نوش حال خان أيضًا‎ )١( 


(؟) توبه : موضع مرتفع فى أعالى جبل كوجك فى جنوب شرق قندهار على بعد ١٠م‏ ميلا 
تقريبًا » تسكنه الآن قبائل أحك . 


(7) زنى : المراهق » والطفل القريب من مرحلة الشباب . 
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يقول كاتب هذا الكتاب ومؤلفه محمد - عفا الله عنه - بأننى قمت 
بنقل هذه الحكاية عن «غرغشت نامه أو رسالة غرغشت 1١؟؟‏ .. 


حكاية من غرغشت نامه 
فى رواية ع نالصالحين 


رويت مثل هذه الحكاية نور محمد كاكر هو الراوى 
الذى فيض ه جار دائما 
يقولنقلاعن أفواهالأجداد 
فقولا ااه لأقيم)] بحا يي 0 
وإنالجد كاكر كنننزاههمذدًا 
عابدًاللمالك العظيم دائمًا 
يقوم بعبادتهدائكئئق90) 
يمارس هذه الرياضة على هذا الطريق 
يسهرالليالى لأداء الصلاة9© 
با 2 3 والصرخحات 
لم يكنينامءولميكنيأكل 
كانت العبادة حياتهومعاشه 
حين كان يعجلت سن لاا 


. منخت : القبول والتوافق‎ )١( 

(؟) بى : أصل العبارة به يبى » حذف منها ضمير الغائب المنفصل ( بى ) تخفيقًا . 

(0) لموئر» لمانزل » لمائزنه » وهكذا نومنزء تمائزل » تمائزنه كلها بمعنى العبادة والصلاة » راجع 
تعليق رقم ٠9‏ فى أنر هذا الكتاب . 

» لمونح » للمانحل » لمائحته» وهكذا نومنح » نمانحل » نمائحته كلها بمعنى العبادة والصلاة‎ (١ 
. راجع تعليق رقم 5 فى آخخر هذا الكتاب‎ 
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أو حين ينشغل20 بالدعاء والقناء 
كان نهاره كلهقعلةواحلة 
وليله كلهسجلةواحلة 
كان سيره كلهفى اللاهوت 
وكانتاللقمةالواحدةقوته 
كان غريمقًافى ذكراللهدائمًا 
فى كل صباح وقى كل مساء 
كان يقوم بالعبادة فى ليلة 
ويندم على الذنوب والمعاصضى71؟*! 
فغمضت عياه وراح فى النوم 
حيث كان يسهرليالى وليالى 
فرأى فى النوم»ءأيهاالعزيز 
بأن غرغشت يعلمه من العمل الطيب2»(7 
يسول لبة: ويا اميد كنا كشر 
إنك على خلق طيب وأنا راض عنك 
قدمك تخطوعلى طريقى 
انت تستقرفى وماسوى) 
تقوم بالعبادة9” ليلا ونهاا 


(1) كشوتل : الوقوع فى الشىء» الأسرء الانشغال » الأخذ . 

زهة شهانه : العمل الطيب » التحسن » الهداية والرشاد (بتصرف) 

(9) لمائزنه : العبادة والصلاة » اقرأ لمن ص 4٠‏ هامش 7- 4 وص 4١‏ هامش. ل والترجمة 
ص 475 ١‏ هامش 7- 4» وراجع تعليق 4 فى أخر الكتاب . 
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الأاتتك مرقيق أفسوناء الصيرن 
حيث تقتضى الليالى والأيام فى البيت 
منعبادة!» سنوات طويلة 
من يصلى ويصومدائمًا 
هذاه والشرط الأول فى الدين 
ثمالقيام بخدمةخل قلله 
وأتضبت تس كبيك3" الاين 
0 وماحم انسور اتوي -» جحتتيكدا 
حعذالسيفع وكن مجاهدًا 
وكلنرسولدين لله 
واجعل هذه الخدمة ديئًا عليك 457] 
حتى تصبح عبادتك كاملة 


(1) المانزل : أداء الصلاة » والعبادة » (راجع تعليق رقم 5”) فى آخر الكتاب . 

(؟) دى نه : بمعنى يكون » تجنيس بيئها وبين ( دينه ) بمعنى الدين . 

هه دينه : بمعنى من الدّين» أو من هناء وهو شرح لغوى محصن لا داعى لترجمته » غير أن 
الإشارة إلى التجنيس بينها وبين 9 دى نه فى أخر الشطرة الأولى ضرورية . 
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فحين استيقظ كاكرمن النوم 
وتوجه مقباكةة) على الجهاد 
واعتحيية المح تر والخوذة 
وقام بحدالنبال9 للجهاد 
ومتبيرك ذاهيجكيا الى شيدرات 
وأصبح من أنصار السلطان غياث9»© 
وقام هناك بح روب الجهاد 
وصار نصيوًا من أنصار”*» السلطان 
حنفي واه المسينة عنعنالك0؟ 
وعد فى جماعة0 2 المجاهدين شهداء الجهاد 
وحيث إنه شهيدا توفنى هناك 
تم دفنه فى الشرى من تراب هرات7) 
همكذا يعيش الرجل حياة الشجاع 
ويموت فى سبيل رضا الله فى الجهاد 


> خا 


)١(‏ نومر: المذكور» الموسوم » المزبورء اقرأ الأصل صفحة 47 هامش 24 والترجمة صفحة 
1 هامش؟ ْ 

(؟) غشى : أصلها غشى بى ) محذوف منها ضمير الغائب المنفصل ( بى ) . 

() سلطان غياث : هو السلطان غياث الدين محمد سام الذى قام بحروب كثيرة فى أطراف 
هرات وبلاد الغورء وقد حارب سنة 8ه ه (157١م)‏ جلال الدين خوارزمشاه الذى 
كان فى جيشه المحارب عدد من الخطا غير المسلمين . 

(4) ملونه : جمع مل » بمعنى المصاحب » والنصير» والرفيق (بتصرف) 

(6) هورى : هناك » فى ذلك المكاتن . 

(5) تول : الجماعة , عامة الئاس . 

01 مزار الشيخ كاكر : يعرفه الناس فى هرات حتى الآنء (راجع تعليق رقم 45) . 
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)٠١(‏ ذكرالمحبوب السبحانى عبد الرحمان7) عليه الرحمة 


محمد رسول هوتك كتب فى كتابه ( بياض »© فقال بأن عبد الرحمن 
مهمندى منسوب إلى قبيلة 9 مهمند ) ؛ وعاش فى بشاور» وأبوه يدعى عبد 
الستارء ومن سكان قرية اسمها ( بهادر كلى ) إن عبد الرحمن بابا قد جاء 
إلى الدنيا سئنة ؟4 ٠١‏ الهجرية (7175١م)»‏ ودرس على يد الملا محمد 
يوسف يوسفزى !1*4 فتعلم منه علوم الفقه والتصوف» ثم رحل إلى 
كوهات”؟ » ودرس هناك أيضاء حتى أصبح عالمًا جيدّاء وترك متاع الدنيا 
فى شبابه» وفى أكثر الأوقات كان يجول فى الجبال ويطوف » وأحيانًا كان 
يذهب إلى جهة الهند» وكان يواصل عبادة الله والخضوع لهء ولم يكن 
ينشغل بأمور الدنيا ومتاعها » كان عبد الرحمن رجلا عالمًا » وربانيًا عابدًا» 
وقد أنشد كثيرا من الأشعار فى محبة الله جل جلاله » واشتهر بين البشتون 
(الأفغان) بلقب «رحمان بابا» وقد أدركته الوفاة سنة ١١١‏ الهجرية 
(1707م)» والناس يزورون ضريحه فى مقبرة يشاور حتى الآن0©, 
ويقرأون أشعاره » ولرحمان بابا ديوان شعر وغزل » يوجد بين الناس بكثرة . 

يقول الفقير إلى الله محمد هوتك - غفر الله ذنوبه - بأن الملك شاه 
حسين ظل الله فى الأرض قد أرسل كتبة » وأتوا بنقول ( بنسخ نسوخها ) من 
ديوان عبد الرحمن بابا عليه الرحمة من يشاورء فقام العلماء والزهاد فى 
قندهار بكتابتها ونسخهاء وهى الآن كثيرة الوجود » ومتوفرة » ويقوم الفقراء 


(1) عبد الرحمان : هكذا فى الأصل . 

() كوهات : موضع يقع فى الجنوب الشرقى من يشاور على بعد خمسين ميلا تقريئا؛ 
يذكره أكثر شعراء مهمند وختك فى أشعارهم » وقد قضى فيه عبد الرحمن مرحلة من 
شبابه . 


() مزار هذا الشاعر العظيم يقع فى مقبرة عامة فى جنوب مدينة بشاور؛» ويزوره عامة الناس . 
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الصالحون» وأولياء الله بقراءة ديوان عبد الرحمن بابا وأشعاره بكثرة » 
ويستعذبونها » ويتفاءل عامة الناس بأشعار هذا الديوان» لدرجة أن جماعة 
النساء(' تقوم بقراءة هذا الكتاب ( الديوان ) بكثير من الاهتمام » وقد وضع 
الله فى كلامه بركة » وجعله مباركا بحيث يتداوى به القلوب المتأمة ؛ ويجعل 
كل مسكين ومحتاج مستغنيًا 


روى لى والدى وأخبرنى كما يأتى » وقال: إن ظلم كركين ان 
الرافضى وجوره فى قندهار قد تجاوز2"2 الحد» وقد شق ظلمه 147 على الناس 
إلى درجة أنهم رضيوا بالموت » فذهبوا إلى المغفور له » المختار الصمدانى الحاج 
مير خان هوتك سالم خيل فى كوكران2؟ » وطلبوا منه علاج هذا الموضوع ‏ 
وقال الجميع واتفقوا | على أن ما يقوله مير خان سيعملون به وسينفذونه» 
فاستشار المغفور له فى ذلك بقية الخوانين229 والزعماء البشتون ( الأفغان ) يومًا 
كاملا واستمرت المشاورات حتى المساءء وقد تمكن من أخذ مشورتهم » 
وعقدوا العهد على أن يقوموا بقتل هؤلاء الظلمة» وأن ينقذوا أنفسهم من 
الجور والظلم » وفى النهاية قال الحاج مير نان عليه الرحمة : تعالوا لنسأل عبد 
الرحمن بابا قدس الله سره أيضَّاء فحين فتح ديوانه فوقع الفأل على هذين 
البيتين من الشعر» وهذه ترجمة البيتين .. 


إننى أتحدث كالرسالة المكتوبة بفممقفول 


. شزمنى : طبقة النساء» جماعة النساء » الطبقة النسائية‎ )١( 

زفة تيرى : التجاوزء التعدى »ء العبور » المرورء الاعتداء . 

() كوكران : موضع يقع على ضفاف نهر أرغنداو فى الغرب من قندهار على فاصلة ستة 
ل ور د ا ا اه 


10 وزساللت 
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وصوتى الرهيب المرعب يسبق ضوضائى 
زرع العشق فى الأرض الساخنة ليس بأمر سهل 
ينبغى أن يعيش فى صحرائى أعظم البحار 
فعندما قرأ المغفور له الحاج مير نخان هذين البيتين من الشعر قال للشعب : 
إن نهاية هؤلاء المعتدين قد حلت» إلا أن السكوت الآن هو الأفضل» كلنا 
سنسعى لذلك فى صمت » حتى يضيع هؤلاء الجائرون ويختفون » وعندما 
يأنى وقت مناسب لذلك سأناديكم » وعندئذ يجب أن يكون الجميع على 
استعداد » حتى نطرد المعتدين عن الوطن . 
ويقولون بأنه بعد شهر من هذه الواقعة قام صاحب الدرجة العليا فى 
الجنة الحاج مير خخان بدعوة زعماء الشعب وخوانينهم إلى اللمؤتمر فى 
( مانجه )200 » وتحالف الجميع وأقسموا بالله وعهدوا بأن ينقذوا أنفسهم من 
ظلم المعتدى الظالم كركين خان وجوره» وفى هذا الوقت قام المغفور له 
الحا 413؟ مير خعان مرة أخرى بقراءة هذه الأبيات من ديوات رحمان بابا 
وهذه ترجمتها .. 
الشحس الك قد سعرت السعناء وحههنا بالتبيحات 
فإن الله قد فتح لى تلك الشمس المضيفة مرة ثانية 
الباب الذى أغلقه الحاسدأمامى بالسلسلة 
فإن حبيبى قد فتح ذلك الباب أمامى مرة ثانية 
عش ياعبد الرحمن شاكرًا على وصاله» ذاكرًا منته 


(1) مانجه: موضع فى شمال شرق قندهار على مسافة عشرين ميلا تقربيئا على طريق عام 
كابل » متصل بمدينة صفا (اقرأ لمن ص 5/8 هامشن 5» والترجمة ص ١7١5‏ هامش ") 
وفى هذا المكان وافق المؤممر الوطنى على وثيقة الحرية» لا داعى لترجمة بقية تفاصيل 
الهامش . ْ 00 
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لادحل للجههرةفىالصدف مرةثانية 

يقولون : إن السماء كانت فى هذا اليوم مغطاة بالسحاب بقدرة الله 
وحكمته » فحين قرأ المرحوم الحاج هذا البيت ( البيت الأول) ظهرت السماء 
فى هذه اللحظة » وزال(١2‏ السحاب من وجههاء فاعتقد الناس ذلك مددًا 
إلهيًا أيضًا » ثم قال ذو الدرجة العليا فى الجنة الحاج مير نان للناس : هاهو ذا! 
فإن عطف الله تعالى ولطفه بصاحبنا ويناصرناء وقد حان الوقت أن نقوم 
يإخراج السيوف من الأغماد(©» ونتقذ أنفسنا من العدوء فكان الأمر 
كذلك. حيث اجتمع الشعب فى التاسع والعشرين من ذى القعدة سنة 
89 الهجرية ١177م‏ ) » ودخلوا قندهار بمساعدة أهل الجنة الحاج مير » 
وقتلوا كل هؤلاء الأعداء . 

والآن يقوم كاتب الحروف (المؤلف ) - غفر الله ذنوبه - بنقل عدد من 
أشعار عبد الرحمن بابا .. 

من الذى استولى علئّ وجعلنى فاقد العقل مجنونًا؟ 

من الذى أخرجنى بعيدًا عن التقاليد والعادات؟ 1471 

لست أدرى من الذى يقوم بهذه الأعمال ضدى؟ 

من الذى جعلنى مجنونًاء وأخذ لبى بدمدمة سحره؟ 

ماهذهالعيونءماهذهالجفون»ماهذهالغمزة؟ 

من أغرقنى كالشهيد ملطحًا بالتراب والدماء؟ 

لم تكن لدى قدرة واستقطاعة تحمل السفتن 


. هيسته : تستعمل حتى الآن بمعنى البعد » والابتعادء والزوال‎ )١( 


(؟) كركين: اقرأ قصة كركين وظلمه فى كتاب للأستاذ عبد الرؤوف بينوا باسم الجد 
ميرويس » » أكاديمية اليشتو (يشتو تولنه) كابل 115 ه ش (المترجم) 
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فمن جعلنى مفتوئًا بفتن العيون السوداء؟ 
أناعبد الرحمن ليس لدى خبر عن نفسى 
من جعلنى هكذاعاجرًامغلويًامحزونًا؟ 

)١1١(‏ ذكر الشيخ الصالح محمد صالح رحمة الله عليه 


يقول مؤلف هذا الكتاب وكاتبه محمد : بأن الملا الله يار ألكوزى كتب 
فى كتابه و تحفة صالح ) بأن الشيخ محمد صالح من قبيلة ألكوزية عاش فى 
وجلدك 27 وكان عابدًا عالمّاء قضى حياته فى التدريس» وفى إرشاد 
الناس إلى ادق . 


ورواية تقول إن حاكم قندهار شاه بيك خان7© استدعى الشيخ محمد 
صالح وطلب منه ليذهب إلى كابل للقيام بإعطاء الناس من فيضه وعلمه ؛ 
وليقوم بهداية الطلاب وإرشادهم بتدريس العلوم » فكتب إليه الشيخ محمد 
صالح : وليس لى طمع فى الجاه والسلطان» ولا أرغب فى الذهاب لأجل 
متاع الدنياء هدفى أن تأتى متاع الدنيا إل » وليس هدفى فى أن أجرى 
للبحث عن حطام الدنيا» إن كنت تريد تكرمى وعزتى فاتركنى وشأنى » ولا 
ترغمنى على السفر لأجل جاه الدنيا وسلطانها): وعندما وصل هذا 
الخطاب » قال شاه بيك خان : ١‏ كان هدفى أيضًا تكريمك وتقديرك» لا 
إهانتك وتحقيرك ) . 


كذلك يقول محمد 5487 : بأن الْلدَ الله يار قد ألف كتابًا باسم شيخه 


(1) جلدك : موضع على مسافة سبعين ميلا تقرييا فى شمال شرق قندهار على طريق كابل . 

(؟) شاه بيك خان : يحتمل أن يكون ذلك الشخص الكابلى الذى كان حاكم قندهار فى 
أوائل أيام جهانكير بعد سنة 1١١4‏ ه (1108م)» راجع تعليق رقم 5٠١‏ فى آخر 
الكتاب . 
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وأستاذه اسمه ‏ تحفة صالح) كتب فيه أحوال شيخه عليه الرحمة وأقواله » 
ودون فيه أشعاره وضبطهاء منها هذا الغزل الذى كان الشيخ قد كتبه إلى 
كاه ب 
غزل للشيخ محمد صالح 
إننى أتحمل فيض حب ليلى كل صباح 
لماذا إذن أتحم لم الملةالباطلةلاآخحرين 
حين وقع المبيب فجأةفىيدىليلكا 
فإننى أحمل فى صدرى قلبًا متيرًا كالشمس الخفية فى السماء 
إذا كان الشخص يقوه0؟ فى الدنيا بالتجارة للدنيا 
فإننى أعرض فى سوق القلوب تجارة متاعها العشق 
ماجعل2 اللهرؤيةليلىمثمنةبالثئمن 
وإن كنت أحمل على ظهرى كل خخزائن الدنيا 
أيها الرجل! لو جعلتنى أجلس على عرش سليمان 
فى النهاية أحمل عملى الطيب زادًا إلى القراب 
محرمعلئ السرور والسعادة من غير العشق 
إن كنت أنا و صالح) راضيًا باللسان» فإن قلبى يذرف الدموع 
وغزل له أيضًا رحمه الله 
من دارت”© على قلبغ نبال نظرة العيون وتعمقت 
لون ويروا وله بار بعادويحة الاطيهناء 


. . كى : شكل من أشكال  كرى » وه كوى » وه كا وكلها بمعنى يفعل ويقوم‎ )١( 
. . (؟) نه كى : بمعنى ما جعل أو ما فعل » و( كى ) هنا كما فى الهامش الذى قبله‎ 
سرخ : بمعنى الدوران » والمراد هنا الدخول بعد أن يدور ويدور.‎ )( 


21060 


من نجا بدنه من المرض» وبقى قلبهعليلا 
فإن الحكماء ( الأطباء) ما صنعرادواء للقَلوي 451] 
إلا الجاجه التلى عو عمبحيسي وطمتعيين يمتنا 
فإنه يدبر أمور الضعفاء والمرضى ويحل مشاكلهم 
أيعيها البناين] لاز نض لفسيي أن المر 
قولالناص حين الطيب كاللر والجوهر 
النصيحة تتطلب وجود القلب » وصدرى خال من القلب 
حيث خطف الحسان قلبى بمخالبهملقوية 
إن كنت تقتات بدم قلبك مثل١«صالح)‏ 
فليست فى الدنيا ثروة أخرى أحسن منها أيها الطلاب0)! 
> 


(؟5) ذكر المقبول الربانى على سرور قدس الولى سره 


يقول ٠‏ الملا الله يار ألكوزى ) فى كتابه ‏ تحفة صالح » : إن الشيخ على 
سرور يتتمى إلى طائفة 9 شاهوخيل » من فروع اللوديين؛ كان يسكن”" فى 


وهكذا يؤيده نعمت الله فى كتابه و مخزن أفغانى » ويقول بأن الشيخ 
قد أظهر كرامات عظيمة » قبلها الناس منه وأطاعوه؟, جاء فى ( تحفة 
صالح » بأن الشيخ كان يرشد مريديه وتلاميذه إلى الهدى . ويعظهم » 


(1) الطلاب: جمع مفردها طالب » والطالب عند الصوفية هو العاشق وا محب الإلهى » أو 
الصوفى الزاهد الذى يطلب ويبحث عن الحب الإلهى بالحاح (المترجم) 
(؟) ديره و: كان يسكن ويقضى حياته هناك فى ملتان بالهند » وهى حاليًا فى ياكستان . 
(0) كروهيدل : الإطاعة والخضوعء اقرأ المتن ص ١‏ هامش 25 والترجمة ص ١١‏ 
هامش 7. 
101 


اقلق 


ويجيب على أسكلتهم » ويقوم بحل( مشاكل التصوف ومسائله المعقدة . 
سثل الشيخ فى يوم من الأيام ما معنى هذا البيت من الشعر : 
يس ترا هر لحظه م ركّى رجعتى است 
مصطفى فرمود دنيا ساعتى است 
فللموت رجعةإليك فى كل لحظه 
قال المصطفى و عمر) الدنيا ساعة 
متى كان موتنا ورجعته دائمين مستمرين وإذا كان هذا الموث والرجعة 
دائمين مستمرين فإن هذا يقتضى أن تكون الحياة بعد الممات متعددة » وهذا 
ما يؤدينا إلى عقيدة أهل التناسخ : فأجاب ذلك العارف الربانى وقال3”*؟ : إن 
الذات سوى البدن » الذات ثابتة دائمًاء بينما البدن يتحلل» كما يقولون : 
أنت أنت لا ببدنك » فإن بدنك فى التحلل» وليس عندك منه خبرء فأنت 
وراء هذه الأشياء”"؟» وهذا الموت والرجعة بدنية وليست ذاتية» وعندما 
00000 السابقة تقوم مقامها الذرات اللاحقة » وهذا هو التجدد الذى 
يثبت عدم تحقق الدنيا» ويؤكد ما قاله المصطفى عمل للوووم .1 
من أن الدنيا ساعة . 
أشعار العارف الربانى على سرور اللودى موجودة فى كتاب (١‏ تحفة 
صالح » التى أقتبس منها هذا الغزل 


. حل كول : كان يحل المشاكل » راجع تعليق رقم ١ه فى آخر الكتاب‎ )١( 

(؟) بيت الشعر الفارسى من مثنوية مولانا الرومى (البلخى) رحمة الله عليه » والعبارة العربية 
لشيخ الإشراق شهاب الدين يحبى بن حبش السهروردى الشهير بالمقتول (المتوفى سنة 
/امهه/ 941١١م)»‏ كتاب هياكل النورء الهيكل الثانى ص 2١١‏ طبع مصرء واقتبسها 
الشيخ على سرور اللودى » واستدل بها . 


162 


غزل للعارف الربانى 
لقدشربت كأس المحبة والمودة فى المجاز 
أرى نور الحق وضسيساءه فى7) عسينى أياز 7" 
أصبح الوطن كله بحوّافى نظرى دون أن أراه 
ليست فى مقدرتى رؤية ذلك إلا أن الله هيأ ل ذلك 
إذمت فإننى سأرفع رأسى مسن مرقدى 
حين يرفع حبيبى صوته عند المرقد فجأة 
إن تم قطع رأسى سيف الرقيب الصرم 
فإننى سأذه ب إلى الحبيب » إذا طلب ذلك بالدلال 
اننا وحسنينئ كما نش داققنا وهنا لمرجة 
إلا أن الغماز - أمطر الله عليه الحجر - (فرق بيشا) 
إن الفراق أصعب ما يكون”؟ على الأحباب والعشاق 
الذين يجلسون دائمًا فى الخلوة بالتلطف والدلال 
إن الغمازين يا سروورا! قد زادوا بلا حساب 
جعلهم© الله صورة خالية بلا لب كالبص ل 1013 


(1) كى : هذا الفعل يتكرر فى أواخر كل الأبيات فى هذه المقطوعة الشعرية» وهى مخففة 


من ١‏ كرى» بمعنى يفعل أو يعمل » وليس بمعنى كى الظرفية . 


2( أياز : أسم عبد من عبيد السلطان محمود الغزنوى فى أفغانستان » اشتهر بوسامته وفطنته 


وإخلاصه وتفانيه فى نخدمة السلطان محمود » وقد تردد اسم أياز فى الشعر الأفغانى كثيرًا 
مصحوبًا مع اسم السلطان» كناية عن المحبوب والمعشوق » ويضرب به المثل فى 


الإخلاص والتفانى فى خدمة السلطان وحبه (المترجم) 


له وينه : أصلها « وى ) يكون و و نه » لاحقة للوزن أو الترنم أو للوقف . 
(4) دى: أصلها و دى بى 6 محذوف منها الضمير المنفصل ١‏ بى ) . 
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الخزانة الثانية 
فى بيان الشعراء الذين يعاصروننا ء غفر الله لهم 
)١9(‏ ذكر مرافق مجلس الأسرار الملا باز التوخى 
صاحبنا ملا باز التوخى يسكن فى (أتغر» (2 ومن سكانها وهو أستاذ 
ماهر فى إنشاد أصناف الشعر الختلفة » يقول الغزل والرباعى » شريك الشعراء 
ورفيقهم » وشريك أسرارى أنا محمد هوتك» والمؤتمن على رمز الصداقة . 
حين يأتى إلى قندهار؛ يزيد به مجلسنا حرارة ونشاطا » ويستقبل 
الأصدقاءٌ والأحبابُ رقة طبعه ولطافته بالشكر والممنونية . 
درس ملا باز مبادئ العلوم امختلفة » وهو ماهر( فى علم الفقه إلى 
درجة الأستاذية) ويقوم أحيانًا بتدريس المنطق والحكمة» يدرسهما لطلبته ) 
وقبل ذلك رحل إلى الهند فى بداية شبابه, وأخذ العلم هناك من أساتذة 
العلوم المختلفة .. 
لضفة 


00 


فى وقت من الأوقات جاء ملا باز من كلات » وحل ضيمًا على فى 
قندهار , فذبحت الل.حاجة على الفور» وقمت بإعداد الطعام ) فلما جاعم 
مفرش المائدة » قال ملا باز الأشعار التالية .. 


.١ أتغر : اسم موضعء اقرأ المئن ص 8 هامش 27 والترجمة ص 85 هامش‎ )١( 
زهة تيار : استعمالها فى ميدان العلم والكتاب تعنى المهارة » والخبرة » والجودة » وهذا مصطلح‎ 
. ما زال موجودًا‎ 
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0 


شعر 
فى داره أقطاع من الحيوانات 
نصيب باز منهافرخ الدجاجة 
بازيقوم ب صيدالغرلان0؟ 
من حظى الآن ذاك(" الحمل الأبيض | 
فقمت وذبحت سريعًا ذلك الحمل الأبيض أيضّاء وقمت بطهيه من 
ضمن الضيافة [كرامًا للضيف . 
وهذه أغنية من أغانيه 1*1 : 


الأغنية 


تعالى إلى جنبى » تعالى محبوبتى » اقتربى من قلبى 
إننى مجروحء لا تغرزى(”© مخلبك فى قلبى امجروح 
تعالى إلى جنبى » تعالى محبوبتى » لماذا تحاولين مفارقتى ؟ 
هذا قلبى » وقد أصبح وردى اللون محموًا من غمك 
مهما هربت فإن غارة عشقك الليلية لا تترك لى الفرصة 
لا أنجو من أذى الغمازين بالقيام عل الرحيل2©؟ والانتقال . 


##.ع 
فى سبيل عشقك » جعلت غموم الدنيا كلها وراء ظهرى 


. غرستى : الغزال » وتطلق بصفة عامة على حيوانات الصيد الجبلية‎ )١( 

(؟) ها : اختصار وهغه 6 بمعنى ذلك » اسم إشارة للبعيد . 

(7) نجنى : فعل مشتق من مصدره و نجتل » بمعنى التعزيز» والتنصيب » والإدخال . 
(4) ليجدنه : الإرسال والبعث » والراد منها هنا السفرء والرحيل » والتتقل . 
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حبك قد قلب حساباتى وتقديراتى ؛ ومجلسى رأسّا على عقب 
ليس هناك طريق » وإلا فقد أجلستك فى داخل صدرى 


تعالى إلى جنبى » تعالى محبوبتى » لأضمك(" إلى قلبى 
أحضرى الكحل لأقوم أنا بتكحيل عينيك الاثنتين 
سأقوم بمشاهدة وجهك » وسأتفرغ من التأملات الأخرى 
لست فى حاجة إلى ورود الجنة الصفراء بدون طلعتك 
# # #2 
تعالى إلى جنبى » تعالى محبوبتى » لنواسى("© بعضنا بعضًا 
إننى مفتون عشقك» وبدون عشقك ليس لى تأمل آخر 
كنت ( باز الجبال الشاهقة » فبأى شىء حبستنى فى القفص ؟ 
أطلقى سراحى مرة حتى أتعلم نشر الجناح ثانية 


د # س# 
(14) ذكر أفضل المعاصرين ظل الله ف العالمين شاه حسين 
لازلال ظلال سلطنة على مفارق المسلمين 


ذو الجاه والسلطان » ظل الله الملك شاه حسين ينتمى إلى قبيلة 9 شالم 


خيل) أى بنى شالم» الهوتكية» وهو ابن أهل الجنة المغفور له الحاج مير 
نحان » ويحكم البلاد فى الوقت الحالى » وهو ملك شاب » يعيش البشتون 
( الأفغان) فى ظله سعداء» هذا الملك ملاذ للعالم كله قد جاء إلى الدنيا فى 
الثالث والعشرين من ربيع الأول سنة ١١١5‏ الهجرية (؟1101م) فى 
« سيورى ) بإقليم كلات 1*3 , وعندما سافر الحاج مير خان إلى بيت الله عن 


(1) يه زره بورى كول : إلصاق الشىء بالقلب أو بغيره » أو ضم امحبوب إلى القلب والصدر . 


(؟) نخواله : المواساة » وتبادل الأسرار» والمناجاة » وإظهار المشاركة فى الآلام . 


167 


طريق أصفهان كان ظل الله الملك صغيرًا » وكان يتعلم العلوم ويدرسها على 
يد أعلم العلماء الملا يار محمد الهوتكى ؛ فدرس علوم الفقه والتفسير والمنطق 
وكتب البلاغة وهو ابن ١١‏ سنة» وتعلم من أبيه فى قندهار شعون المصالح 
وإدارة الأمور؛ وحين توفى صاحب المقام العالى فى الجنة الحاج مير خحان فى 
الثامن والعشرين من ذى الحجة الحرام سنة ١١11/‏ الهجرية ( 5 ١/١١م)‏ فى 
قندهار كان ظل الله الملك ابن 4 ١‏ سنة » وكان فى رعاية شقيقه الأكبر شاه 
محمود نخحان » وبعد وفاة الحاج مير نخان تولى الملك والزعامة فى قندهار أخوه 
مير عبد العزيز خحان » إلا أنه كان قليل الرعاية للشعب » إلى أن سقط فى سنة 
9 الهجرية (7١17١م)‏ من سطح قصر نارغح(© ليلا وفارق الحياة» 
وتولى مير محمود ( شاه محمود خخان) أمور الملك بعد وفاة عمه9؟ » فقاد 
الجيوش نحو سيستان ( سجستان ) وكرمان لفتحهماء وحين ذهب فى سنة 
5 الهجرية (؟؟/اام) لتنظيم الأمور والشعئون فى أصفهان وضبطها 
وربطهاء بعد فتحها » خلف أخاه ظل الله شاه حسين ملكا فى قندهار» 
وأعطاه الملك والحكم فى قندهار» وفراه حتى غزنه» وقبله كل زعماء 
وأعيان الفلجية وككرائينها ملكا ونم كفاع وبالعوة ريات الخطبة » وضرب 
السكة باسمه المبارك . 


)١(‏ قصر نارغ : يقع فى وسط مدينة قندهار القديمة » وآثارها ما زالت موجودة » والصورة 
المقابلة دليل عليها . 


(؟) وفاة مير عبد العزيز: نسبها المؤرخون الآخرون إلى شاه محمود ء إلا أن رواية المؤلف هى 
الأصح حيث عاصر الحوادث وشاهدها بعيئيه » نما يثبت براءة شاه محمود من قتل عمه 
(بتصرف) . 


() كى : أصلها و كى بى » محذوف منها الضمير المنفصل 3 بى 6 تتخفيًا . 
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الملك شاه حسين - أدام الله دولته - ملك شجاع » و حاكم مشهورء 
يستمع إلى قول من يطلب العدل والإنصاف من الرعية» ويسمع شكاوى 
المتظلمين منهم » وأيدى الظالمين قصيرة ( الظلم معدوم ) » والرعية تعيش فى 
هدوع وأمان حي 

وطريق ( باب ) بلاط ملاذ العالم الملك « شاه حسين) مفتوح أمام 
العلماء والصالحين ) ومن العلماء المشهورين فى قصره أفضل العلماء الملا يار 
محمد الهوتكى » أستاذ الملك » وهو عالم كبيرء ألف فى علم الفقه كتابًا 
اسمه 9 مسائل الأركان الخمسة » . 

والعالم الآخر من علماء هذا العصر الذى يعيش ويقضى حياته فى ظل 
هذا الملك ظل الله فى الأرض إمام المسجد الجامع فى قندهار الملا محمد 
يونس التوخى » ابن الملا محمد أكبر» الذى يدرس العلوم المختلفة» وألف 
كتاب ( جامع الفرائض ) بلغة اليشتو. 

والعالم الآخر الملا زعفران تَرَمْكيع كان مدار المهام وصدر الأفاضل واليد 
اليسرى للملك » وأستاذ الأمير محمد ابن الملك» والملا زعفران أستاذ ماهر 
فى علوم الحكمة والرياضيات والطب » وألف كتابًا فى الحكمة والطب اسمه 
« كل دسته زعفرانى أو باقة زهور الزعفرانى ) الذى شاهدته وطالعته أنا أيضًا . 

الملك ظل الله فى الأرض شاه حسين بطل شجاع فى الحروب”2؟ ؛ وفى 
فتح الممالك » نشيط سريع الفعالية » كل الطوائف الغلجية تعترف بحكومته 
ومملكته حتى غزنه» وفى مناطق الأبدالية يمتد حكمه حتى سيستان 
( سجستان) وهرات» وفى سنة 8١١ه‏ (1776م) جهز الملك جيشًا 


)0( مرتى : الشجاع » والبطل » والفاتح العظيم » والرجولة » والشجاعة » والبطولة . 
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بقيادة بهادر خان » وفتح كلا من ولاية شال( وجوب » وفى ممنة ١١118‏ 
الهجرية 1775م) فتح الملك ظل الله بنفسه مناطق عديدة حتى (ديره 
جاب » 20 » وضبط الأمور ونظمها حتى ‏ كومل ) 20 وتتداول الآن سكته 
فى كل هذه الأراضى والمناطق» يجرى عليها حكمه ساريًا . 


يجلس ملاذ العالم الملك فى مكتبة قصره بقندهار؛ الذى يسمى قصر 
نارنج ل*! مرة فى الأسبوع للحكم والفصل بين الناس » ويجتمع فى0*) 
مجلسه العلماء» ويدعو إليه الشعراء والفضلاء» وأنا محمد هوتك كاتب 
ومؤلف هذا الكتاب أكون موجودٌاء وأكتب” بالقلم ما يقوله الملك ظل الله 
فى الأرض من الأشعار والأبيات » والأقوال وقد انتظم كتاب ديوانه ورتب » 
وهو ينشد الأشعار بلغة البشتو أحياناء ويميل إلى اللغة الفارسية أحيائًا » 
ويُشمع كل ذلك أستاذ العلماء الملا يار محمد» ويقرأه أمامه» حتى يقوم 
بتصحيح وإزالة ما فيه من السهو والسقم » حيث إنه يشاهد فى أشعار الملك 
شىء من السهوء والعلماء كلهم يعترفون ببلاغته وفصاحته» ويميلون إلى 
سماعه . 


)١(‏ شال : وشال كوت موضع بالقرب من كويته الحالية » كان فى العهد الأكبرى من توابع 
شرق قندهار كما يقول ذلك أبو الفضل » وكانت فيه قلعة طينية محكمة » كان يسكنه 
الأفغان الكاسية والبلوجية , آيين أكبرى ص .١85‏ 

20( ديره جات : جمع بمعنى المساكن » وهى عبارة عن ١‏ ديره إسماعيل خان » وه ديره غازى 


خان » . 
() كومل : مر معروف يمتد من حوالى جنوب شرق غزنه وه وازه خوا» نحو شمال جبل 
سليمان حتى سواحل نهر السند الغربية . 


(4) كى : أصلها و كى بى 6 محذوف منها الضمير المنفصل 3 بى » تخفيقًا . 
(5) كاجم : أخطه» وتأتى بمعنى الكتابة أيضّاء اقرأ الأصل ص 4 هامش 4» والترجمة ص 
م هامش 7. 
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وهكذا يقول كاتب هذا الكتاب محمد بأنه فى يوم من الأيام كان فى 
قصر ظل الله الملك مجلس » تجمع فيه الفضلاء والعلماء معٌاء وفجأة وصل 
الخبر بأن رسولا قد وصل إلى القصرء وأتى برسالة من بعيدء فقام الملا 
زعفران وخخرج » وعاد إلى المجلس بعد برهة» وأتى ببشرى فتح كل من شال 
وجوب » وعرض هذه الآبيات من إنشاده على المجلس . 


(19) الملا زعفران7) وأبياته الشعرية بعنوان : 


لصا 


بما أن زعفران أتى بهذه البشرى إلى حضرة الملك 
فإنه وضع على رأسه فى الجائزة شالا "© زعفرانهًا 
فمنحه ملاذ العالم الملك وأعطاه على الفور الشال ( الرداء ) الزعفرانى 
اللون» وأعطى كذلك كل واحد من الحاضرين شالا (رداءًا) » وارتفعت 
رؤوسهم بجوائز الملك . 
وكذلك يقول محمد كاتب هذا الكتاب ومؤلفه [1*؟ بأن للملك ملاذ 
العالم أشعارًا كثيرة ومتنوعة » إلا أننى أقوم هنا بنقل غزل واحد من أشعاره 
حتى لا تخلو هذه المجموعة (الكتاب ) من ( كلام الملوك ملوك الكلام) .. 


. )51 زعفران : الملا زعفران أحد علماء وشعراء البلاط الهوتكى » (راجع تعليق رقم‎ )١( 


(؟) شال : مكررة هنا مرتين شال الأولى اسم موضع» والثانية بمعنى الرداء» وبينهما جناس 
تام » اقرأص 65 ١ء‏ هامش 7 من ترجمة هذا الكتاب » والأصل ص .١١4‏ 
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غزل شاه حسين دامت سلطنته 
نهبنى فراقك بأمواج الغموم والهموم 
وأبعدنى منك فى ظلمات الفراق والبعد 
فراقك أسال دموعى » وأثارها بغزارة 
بحيث أقوم دائمًا بالعبور فى دوامة التأمل فيك 
وقع حبل الفراق والبعد عنك فى رقبتى 
فالتطتج ابرع فى العالم كله مكل مضيو 3 
لا أشعر بالسرور فى وصالك أيضًّايا محبوبتى 
حيث إن فكرالفراق فى قابى يجعلنى غير صبور 
أصابنى سهم العين فى قلبى 
وتركنى الغمازون بغمزاتهم مهجورًا 
يذكرنى الناس فى جملة مجانين العشاق 
أنا و حسين ) وجعلتتى المحبة هكذا شهيرا 


#2 # 


(51) ذكر الشاعر فصيح الديان محمد يوئس خان 
وهكذا يروى ابن عمى رحمت هوتك ويقول : بأنتى قد سافرت إلى 
يشاور سنة الهجرية (1711م ) » وقد رأيت هناك فى منطقة خيبر' 002 


)١(‏ منصور: هو الحسين بن منصور الحخلاج» فيلسوف صوفى مسلم» قضى سنوات فى 
خلوات الصوفية» ثم طاف البلدان داعيًا إلى الزهد ء أنشأ مذهبًا فى التصوف » فقدسه 
البعض وكفره البعض» فصلب بعد أن عذب فى يغداد سنة 9.#ه / 1هوم» من 
مؤلغاته الباقية كتاب الطواسين (المترجم) . 

(؟) خخيبر: : اسم واد تاريخى ذى أهمية إستراتي . تيجية » يشتهر فى التاريخ السياسى يباب الهند » 
وهو همزة 5 الوصل بين نتكرهار ويشاورء كما كان كذلك بين البلاد الأفغانية والهئد . 
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الشاعر فصيح البيان محمد يونس خان» وسمعت أشعاره» وكان محمد 
يونس خان فى هذه السنة شابًا ابن واجد وثلاثين ربيعًا » وهو ينتمى إلى قبيلة 
«موسى يل أو بنى موسى » 2١(‏ وقد جاء أبوه نور محمد نخان من قبيلة 
« موسى خحيل أو بنى موسى »6 الكسية مع البابرية ل"17) سكن واستقر فى 

ون وول فسهد :راان كاف مره امات اركف الل 
يشاور» وكان عبد الرحمن بابا على قيد الحياة فى ذلك الوقت» فتتلمذ 
عليه » وقد نظم ديوان شعره ورتبه » وهو يشتمل على كثير من الأشعار فى 
الغزل وغيره» فعرف فى خيبر واشتهر بين الناس . 

محمد يونس بخان شخص كريم » يحب الضيوف ويكرمهم» الغرباء 
عابرو السبيل فى خيبر ينزلون فى داره» وبييتون فيهاء ويقضون فيها أياماء 
وإذا نزل فى داره عالم أو شاعر يكرمه ويبالغ فى [كرامه وضيافته » ويلاطفه”"» 
بكل اهتمام وعناية بالغة [كرامًا له . 

يقول رحمت هوتك فى حكايته : إن محمد يونس خان قد استضافتى 
فى داره أيامًا كثيرة» وكل يوم يطلب إِلِنَ أن أبقى فى داره وضيافته ليلة 
أخرى » ثم أسافر بعدهاء وقد استضافنى وأكرمنى فى ذلك لمدة شهرء وكل 
يوم يقرأ علي ويسمعنى أشعارًا ذات رونق وروعة » وقد أتى رحمت هوتك 
بهاتين القصيدتين من أشعاره فى الغزل » لأقوم بتدوينهما فى هذا الكتاب » 
حفقل الله محجه يسن بخان كا معررًا مكرما .: 


)١(‏ موسى شيل : بئو موسى يقطنون فى جنوب جيل سليمان التاريخى » وهم فرع من 
الكاكرية . 
(؟) كى : أصلها و كى بى » محذوف منها الضمير المنفصل ( بى ) تخفيقًا . 
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غزل 


لولم يكن يقتبس الجمال من شعاع حسنك 
لولم يكن حبى وودى مرشدى ودليلى 
من كان يأتينى بأخبار من طرف محبوبى؟ 
لووصل عبير رائحة ضفائرك إلى أنوفهم 
من كان يذكرالمسك والعنبر مرةأحرى [4*] 
ل قليل من وجدالوصال ب بيسروسهع ولة 
لن يجدليلىالجميلةفىدارهومتزله 
شعي لا يعد كتا مون غين كل اسان 
سيجعل الفراق حلقه مدا كمرارة الحنظِل0© 
من ذاق حلاوة عسل الوصال وعذوبته 
دع الأمرلكرمه» وسلمهإليهيايونس! | 
من الذى حصل على المقصود بصنعةالفن؟ ١‏ 


)0( كَنْدَيْرَىْ : نوع من النباتات ذو أزهار حمراء وبيضاء ينبت فى أفغانستان طبيعيًا ) وبزرع 
فى بعاي البلاد فى مي وعلى جانبى الطرق للزينة » لم او من معرفة أسمة 
[ف4 ل مه العين» وتور : السواد » تقال بمناسبة 


1/4 


ومن لسيسس فى عسينيه سواد فه وأعمى 
الشخص الذى يضع فى الدنيا أساس الصداقة 
فإن ذلك الشخص يلاصقه دين" الفراق: 
واويلاه! وا أسفاه! من سحر العشق الكبير 
فإن العاشق المجنون قد ابتعد عن الوالدين 
إن لم يثن عليك عديم الشعور » فما خسارتك فى ذلك؟ 
فإن أخبار حسنك قد انتشرت فى كل الجهات 
قد ملت علية م0" تقيلا من امسن 
فإن العاشق المسكين منحن تحت الحمل الفقيل 
ليس فى مقدرة الريح الوصول إلى حوالى جانيه 
مسن كان راكباعلى ظهر براق" عشقك 


أنا«يونس») حيث افه 59 فى حبك 
ا د 0 وطع. ةا 
ومعمياته باسم يونس .. 


)١(‏ بورى بور: بور الأولى : اللاصق » ويور الثانية بمعنى الدين والقرض » واستخدام الكلمتين 
معًا منح بيت الشعر رولا وروعة . 

(1) ورى : بفتح الأول والثانى بمعنى الحمل . 

(1) البراق : دابه ركبها الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج » كما جاء ذلك فى الحديث 
الشريف (المترجم) . 

(4) جارواته : أصل الكلمة مشتقة من وجاروتل» بمعنى اللف والدوران ضَ الشىءء المراد 
منها هنا الرجوع والعودة (بتصرف) . 
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خحوجه نيم لب يبى نمك أخيستى نه دى 


دويونس)نمكى اسم ير حرام دى 
الترجمة الفارسية .. 
تاكه نيم لبش نمك نه كرفته باشد 


اسم نمكى ( يونس ) بر وى حرام الست 
الترجمة العربية .. 
إلى ألا يأحذ نصف شفتهملحًا 


نا نط فنا 


)١17(‏ ذكر رأئس ( قمة) الشعراء المعاصرين 
محمد كل مسعود 


كذلك يروى رحمت هوتك بأنه أثناء السفر إلى يشاور قد تم اللقاء مع 
محمد كَل بن محمد داود من قبيلة مسعود )» وهو شاعر ناضج » يقول 
الأغانى باستمرار» وهذه أغنية واحدة من أغانيه نقلها منه ابن العم رحمت 
هوتك » وأقوم بكتابتها هنا .. 


الأغنية 
اشهعلت لنار فى بدنى 
# # ب 
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ليلى الجميلة قد ذهبت عنى » أنا منحنى الرأس 
تحجب جه جر وق تسج ونالكة جت ست عكار 
ضائع فى صحراء الفراق22؛ مصاب بمرض الجفاف 
اش يغلت اللقشار فسئ تعد نيكئن 
5 
جعل الله جمالك نارًا لتحرقك » لأنك جعلتنى فحمًا 
هذا الكلب الرقيب أصبح لصا على بابك يسرق الحب 
الشتعلت النار على بدنى 
ممه 
تعال لوجه الله » واسمع و محمد كل ) وهو يبكى 
المج كك متب نيبي و ا ليطا 
لقد أصبح فى آلام عشقك وأحدائه كعود القصب 
ا 5 لكا | ل لك ا 22 ل 1 
ممه 


(١؟)‏ ذكر فخر الزمان عبد القادر خان ختك 


عبد القادر خان ابن ١‏ الزعيم الشاعر) خوش حال خخان » يروى نواب 
محمد أندر بأن عبد القادر خان قد شوهد سنة ١١١1“‏ الهجرية (١١1١م)‏ 
بعد وفاة والده وش حال خان ؛ وجاء إلى كابل ممثلا عن قبيلته و ختك ) 
لإجراء المفاوضات حول مرور القوافل التجارية عن طريق ( بنككش) 9" , 


ملق سورار : يعنى الصحراء اليابسة الملتهبة من شدة الحر. 
(؟) بنككش : قبيلة تعيش فى الأراضى فى جنوب يشاور و١‏ سبين غر أو الجبل الأبيض ؛ »وكانت 
من أهم توابع كابل أيام المغول » وتسكنها قبائل مهمند وخليل وأفريدى وختك » (آبين 
أكبرى ج ١‏ ص 1560 )١91*-‏ وطريق بتككش كان مفتوحا إلى كابل فى ذلك الوقت . 
177 


0 


وهم يقولون إن عبد القادر خان كان زعيمًا قويّا ونشيطًا وعمليًا » وكان 
ينقاد له كل خوانين ( زعماء ) قبيلة ختك » وقد جاء إلى الدنيا فى الثالث 
والعشرين من جمادى الثانية سئة ١٠١51١‏ الهجرية (0٠56١م)»‏ ولا أعرف 
الآن وأنا أقوم بتأليف هذا الكتاب إذا كان هذا الزعيم ( الخان أى النبيل ) قد 
توفى أم ما-زال حي ؟ وغالب الظن أنه توفى حيث إنه لم يخبرنى أحد بحياته » 
يرحمه الله تعالى إن كان قد فارق الحياة . 

يقولون إن عبد القادر نان قد قضى عمرا طويلا فى الهند» تعلم فيها 
الطريقة النقشبندية» حيث كان شخصًا متعبدًا وزاهدًا متديئاء» ينصف() 
الناس فى زعامته ورئاسته ) ويعاملهم معاملة عادلة» ويخاف الله فى كل 
ذلك . 


ولعبد القادر ان ديوان شعر » وقد نظم ( بالإضافة إلى ذلك ) قصة يوسف 
وزليخا شعرا فى سنة 7 ١ ١١‏ الهجرية ( ١٠٠17م‏ ) » وكتب كتابًا باسم نصيحت 
نامه بلغة البشتو ( الأفغانية ) ونقل('© كلستان الشيخ مصلح الدين سعدى إلى لغة 
اليشتوء وفى سنة ١١١0‏ الهجرية ( 0١7١م‏ ) نظم كتابًا آخر شعرًا اسمه 
و حديقة ختلك » الذى قد رأيته أنا فى سنة ١١ 4٠‏ الهجرية (17/71م ) » عند 
صدر الزمان بهادر حان0 ؛ وكان بخط المؤلف نفسه9© 2 » وكذلك يروى بهادر 
خان دامت شوكته وقوته : بأننى قد وجدت هذا الكتاب فى ديره2”© » وكان فى 


(1) كى : أصل العبارة : كى يبى وقد حذف منها الضمير المنفصل ( بى ) تخفيقًا . 

(؟) راواراوه : تحويل » صيرورة » تغيير» وهنا بمعنى الترجمة . 

() بهادر خان : اقرأ الأصل ص ١١7‏ و4١1١‏ و759١‏ والترجمة ص ١١8‏ و5١‏ و55١.‏ 

(4) د سخط : أصلها: دست خط » حذفت التاء تخفيفا لكثرة الاستعمال . 

(5) ديره : يمكن أن يكون المراد إما ديره إسماعيل خان » أو ديره غازى خحان » لأن بهادر نان 
هذا كان قائد جيوش شاه حسين أثناء هجومه عليهما . 
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تصرف أحد الخعكية(" ., 
يروون أن عبد القادر خان كان شيحًا مرشدًا فى الطريقة النقشبندية 
الصوفية » وخليفة لمرشده » ويرشد مريديه ويعلمهم الطريقة [''!» وقد عينه » 
وأذن له الشيخ رحمانى سعدى اللاهورى9© فى إرشاد الناس وتعليمهم 
الطريقة كخليفة مرشده . 
مائة غزل ( قصيدة ) له» وأنا أبدأ بنقل عدد من غزله ( مقطوعاته ) الشعرية 
من (حديقة ختك ») هنا فى هذا الكتاب 1 
غزل 
أسفا! لوأزيلت من قلبى الغموم الأخرى 
وبسقى فيه غم حبيسبى أنادائمَاأبد9©) 
وأصبح البلبل محرومًا منه لانه يصرخ ؛ را 
حسنا! حيث أصبح لسانك مقلومًا فى المجلس 
أيتها الشمعة! حين بدأت تنشدين قصة احتراقك 


. العاشق لم يكن يعلم شيئًا عن حرارة العشق 


)١(‏ حديقة ختك : لم نكن نعرف هذا الكتاب من مؤلفات عبد القادر خان قبل طبع ونشر ( ته 
خزانه ) لذلك لم نذ كره فى مقدمة ديوائه حين نشرناه فى قندهار سنة/1؟ ١11‏ هش . 

(؟) الشيخ سعدى : من المشاهير فى عصره » مريد الشيخ أدم بنورى : وتلميذ الشيخ المجددى 
الكابلى » توفى سنة ١١١5‏ ه . أقرأ ص ٠١‏ -5؟١7‏ من ديوان عبد القادر خان » طبعة 
قندهار. 


(*) تل تتله : أو تلى ترتله تأتى بمعنى إلى الأبد إلى النهاية . 


119 


فقدأشعلت عليه هذه الشعلة!()محبوبته 
متى يتوارى المصباح بحجاب الفانوس ويختفى ؟ 
وجهها وإن كان مستورًا بطرف من العباءة إلا أننى كنت أراه 
فقدأحرق نفسهفى مأتم الفراشةوغمها 
أشعلت الشمعة النار على جبينها أيضّاء وهى ماشية 
ابتليت «عبد القادر) بالصرحات طول الليل 
تمأننت فوق سسريسرك دون غسم وهم 


نا اننا فنا 


لاتفرح باعتلائك السعرش السلطانى 
كن فى تفكيرأمرالسقوط منددائفكما 
العين التى أخرجتعها على مظلومينا الضعفاء 
لاتكنغاف لاعن خخحروج هذه العيون 
من كانت بهننته و إيذاء القلوب دائمًا 
فإن وجوه هؤلاء الأشخاص لا تستحق المشاهدة 1؟3] 
تتعالى وتتكبر على الملابس الصفراء الذهبية دائمًا 
لأنك فى غفلة وإهمال عن لبسر”2© الكفن 
مترشات0) عويلة الأجل مكون قكائية 
لاينجوبيتمنالبيوت منغاراتها 


(1) لنبه : أو لبه تأتى بمعنى الشعلة . 

(؟) ديو : اسم إشارة للقريب » لا داعى لترجمة بقية تفاصيل الهامش اللغوية والصرفية . 
زهة أوستل : ارتداع اللباس . 

(4) سوره : جمعها سورى أوسوروء جرًا ورفعًا » ومعناها الصرخات أو الصيحات . 
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القلب الذى يكون ميتًّاياهوعبدالقادر) 
لايليقبالمحافظةعليه داخل الصدر 


555 
ومن رباعياته 18 
كان موسم الربيع حين شاهمدت 
عددًا من البلابل باكية بالدموع 
ذليلة فى تعب » فقلت هذا جزاؤه(') 
لأنها تعيش بدون الورود والأزهار 
معه 
(19) ذكر كبير أكابر العصر يهادر خان أدام الله بقاءه 
بهادر خان مشهور فى هذا العصر فى قندهار» ومعروف بالفوز والنصر 
وبالشجاعة والبطولة » ساعد ظل الله الملك وعضده» وقائد جنده» فاتح 
قلاع9© شال0© وجوب» ونظم الأمور فى «ديره جات26 بالضبط 
والربط» إلى أى مكان أو جهة يتجه بحر انتصار يستولى على ذلك المكان » 
النصر والفتح من نصيبه منذ الأزل . 
معرفته لكل الناس فى قندهار شاملة» شبع امحتاجون والفقراء بكرمه 
وسلخائه » يد جوده وكرمه تنثر الذهب » ويأخذ بأيدى امحتاجين ويساعدهم 
دائمّاء ويخاطبه ملاذ العالم الملك شاه حسين بالأخ » ويذكره عامة الناس 


. وى مى : قلت » ولا داعى للدخول فى تفاصيل الهامش اللغوية والصرفية‎ )١( 

(؟) كلاوى : القلاع ؛ وهى جمع مفردها كلا بمعنى الحصن والقلعة (بتصرف) . 

(5) شال : اترأ الأصل ص ؟١١‏ هامش لاء وص ١75‏ هامش ١غ‏ والترجمة ص ١55‏ 
هامش ؟؛ وص لاه ١‏ هامش ؟. 

(4) ديره جات : المراد ديره إسماعيل خخان وديره غازى خان (المترجم) . 
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بانير الأعراء: 
خان عالى المكانة والمنزلة ( بهادر نخان ) عالم بالعلوم » وعديم النظير فى 
الأشعار» يحترمه الشعراء والعلماء ويحافظوا على احترامه وتكريمه بيد الكرم 
والسخاء» ولا يخلو مجلسه من هذه الطوائف 5''؟ فريد العصر فى الصلة 
والعطاء('2 » وحاتم فى العطاء والسخاء والكرم للعلماء» يستضيف العلماء 
والشعراء عند العودة من السفر» ويكرمهم بالعطايا والصلات» حمى الله 
تعالى وحفظ كريم العصرء وحاتم الزمان زمئًا مديدًا وعمرًا طويلا» أمين يا 
رب العالمين . 
وهكذا يقول كاتب الحروف محمد هوتك - غفر الله ذنوبه وستر عيوبه - : 
إن خان عالى المكانة والمنزلة قد أعطانى أغنية ( بدله ) واحدة لأقوم بتدوينها 
وتبيتهاء حتى لا يخلوالكناب من ذكرخير هذا الحم » وكل من يقرأها يدعوله 
بالخير » وهى هذه الأغنية 1 
الأغنية أو بدله 
من قوة فراقك تتقطر الدموع من عينى وقت السحر 
مشلالندىتتوالى فى السقوط 
هذه مواقيت حمراء تتساقط فى حاشية قميصى من غمك 
تقس اق طمن حزن وألم 
انظرى » يا ليلى! مطر الدموع يتابع الهطول على حارتك 
كيق يشابع التوطول باا نظ م20 ؟ 


# # ا # 


)غ0( ستدنه : العطاع, والصلة والهبة 5 
2( جم : ذ كرت مرتين » الأولى تعنى الحارة » والثانية تعنى الترتيب والتنظيم » ويينهما جناس تام 8 
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جاءت ليلى بخالها”'2 الأزرق ترقص بين الورود والأزهار 
وفبحشفسات يدهع اننلتطلهية بانتساء 
حين تخرج فى الصباح للنزهة » تحاور البلابل وتناديها 
وتضعلورود فوق ناصيتكها 
تنظر بعينها الجميلتين الساحرتين”" إلى المجروحين 
22 اك ل ا ا 
بتقطر دم القلب امجروح فى كل ساعة وفى كل لحظة 
محع يت انتم ندر تت] وال ييا 
أيتها الفتاة الجميلة! لا تذهبى إلى الروضة ولا ترقصى 
ولاو سطس كي الصنع نا شععيق 
قلبى صار مشي بنارحبك » فلاتضحكى على لمحب تمسخرًا 
اا 5 2 1 كك لون 
إننى فراشة وأنت مصباح» فلا تحرقنى(2 بالنار 
ولاتركبى ىظلل عًاخرثئانئنية 
إننى مفتون بعشقكء تمطر علي آلام امأتم 


يهطسرالغ موا له و وألم الحرن 


# # # 


» الخال : الشامة» وهى فى التصوف ثقطة الوحدة الحقيقية » وإشارة إلى نقطة الوحدة‎ )١( 
. وهى مبدأ ومنتهى الكثرة‎ 

(؟) ملالى : من صفات العين » العين الجميلة » العين المؤثرة » العين الساحرة » العين المريضة . 

زضسة جلبلا : المحترق » الملتهب » المشتعل » الحرق ؛ الالتهاب » الإشعال » ومنها جلبل» التى 
تأتى بالإضافة إلى ما ذكر بمعنى المضىء أيضًا (بتصرف) . 
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)1١(‏ ذكر الشاعر الحقيق ( الجدير) 
الملا محمد صديق يويلزى 

هذا الشاعر و محمد صديق يويلزى ) يمضى أيامه فى أرغسان27؟ » أبوه 
يار محمد يويازى» وهو ابن ثلاثة وعشرين ربيعًا» درس علوم الصرف 
والنحو على الملا محمد نور بريحى » يجيد علوم الفقه والمنطق » وعندما يأتى 
إلى قندهار يراه كاتب الحروف ( محمد هوتك ) » يجالسه ويتحدث معه 
شاب ذو عشق وحب مفرط » هائم قلبه خارج تصرفه » يذرف الدموع حزنًا 
على محبويه » يتضرع باكيّاء ويتتحب بالبكاء والأنين» صاحب قلب أليم » 
عيناه تترقرقان بالدموع » أحرقه الحب إلى حد بحيث نزل الدار والقرية تائها 
ضائعًا » يقول وينشد أغانى ملتهبة محرقة » وحين يجلس مع جماعة امتألمين 
المحزونين من العشاق » يُبكى أهل المجلس» ويلهب القلوب الحزينة المتألمة 
بصرخاته وضجيجه ويحرقها ‏ أهل العصر يتأسفون على شبابه ويتحسرون » 
حيث وصل عشقه إلى درجة الجنون» يقول الأشعار وينشدها بالبداهة؛ 
ويكن بها قلبه ويسليه”" » وقد قال هذه الأغنية ( بدله) بالبداهة . 


الأغنية ( بدله 
مثل البلبل الذى لا يأمل فى غير الورد 
كذلك العشاق حيث لا يأملون فئ غير الحبيب 


ا سا 
حين أبكى فإنه ليس لى مطلب آخر غير الحبيب 
وحيث أنا ملون باللون الأحمر فليس لذلك سبب آخحر 7*1] 


. أرغسان : اسم موضع » وهو أرغستان الحالية‎ )١( 
. سوده : التسكين » والتسلية » والاطمئنان‎ (2 
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لا أطلب غير الحبيب » وليس لى مطلب آخخر 
ومن يصبح عاشماء فإنه لا يأمل فى غير الحبيب 


55 
حين أقدم نفسى فداء لك يا حبيبىالمدلل 
وأتحم ل( غمومك دائمّايا حبيبى لمدلل 
وأذرف الدموع بغزارة يا حبيبى المالل 
لأن قلبى ليس فى مقدوره أن يرتاح بدونك ساعة 


إن كفت تقعلنى أواتفركدى : فالاغعيار لك 
إن غمك لم يظهر فى الوجود إلا لأجلى أنا خاصة 
قد حل على القلب ضيفًا فى الصباح وفى المساء 
لا يرحل عن منزل القلب بشكل من الأشكال 


: ذكر المختار الإلهى الملا يير محمد مياجى‎ )"١( 


الملا بير محمد الهوتكى من أبناء الملا سرور المغفور له والملا سرور قد 
تعلم طريقة أهل الزهد والتصوف من ميا فقير الله» واستفاض منهء أما الملا 
بير محمد فإنه تعلم الطريقة الصوفية من والده» واستفاض منه فى ذلك » 
وكان الملا بير محمد يرافق صاحب المكانة والمنزلة العالية الحاج مير خان فى 
الحروب والمعارك » وحين ذهب الأمير شاه محمود شقيق الملك ظل الله شاه 
حسين إلى أصفهان طلب الملا بير محمد أن يرحل إلى هناك7'؟ ؛ وهو يستفيد 
من أنفاسه الميمونة » ويدعو الناس إلى شريعة الله » وإلى اعتناق مذهب الإمام 


[دلق كلول د التحمل » الصبر على الشىععء الطاقة . 
(1) هم يبى : فيه تقديم وتأخير» ينبغى أن تكون العبارة (يبى هم) . 
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الأعظم «أبى حنيفة)» وهم يروون أن الشيخ ١‏ مياجى ) يخوض فى 
مناقشات ومناظرات مع الروافض » ويغلبهم فيها ويقنعهم بالادلة والبراهين؛ 
وهكذا يحترمه علماء الروم الموجودون فى أصفهان» ويلقبونه بلقب ١‏ بير 
أفغان أو المرشد الأفغانى ) . 
وقد ألف الشيخ (مياجى ) كتابًا فى الأخلاق اسمه « أفضل الطرائق ) 
يبين فيه العقائد والأخلاق » وله كتاب آخر اسمه ( القرائض فى رد الروافض» 
873 وقد كتب فى كتابه «أفضل الطرائق) هذه الحكاية التى أثبتها 
(أدونها ) هنا لتكون ذكرى فى هذا الكتاب0"؟ .. 
الحكاية 

الشيخ متى الذى كان خليليٌ0© 

كان قن الأصكل ولي سكديا 

فى يوم من الأيام كان يسير فى الطريق 

مستغفراربهمنالذنوب 

وكان يذكراللهلغفار 

ولايغفلعنذكرللحطظة 

كانت فى هذا الطريق أحجار حادة 

معغطية بها اأرض والطرق 

فجاءهذاالوجيهليالى كثيرة 

ونظف الطريق من الأحجار 

وكان هناك مزارع يسقى الأرض 


(1) يبر محمد مياجى : راجع تعليق رقم 1ه فى آخر هذا الكتاب . ' 
زهة أسرة الشيخ متى وأحفاده : راجع تعليق رقم / فى آخر هذا الكتاب . 


166 


يتحمل الكد والمشقة ليالى متوالية 
وكان المزارع يرى فى الليلة المظلمة 
الشيخ متى وهويعمل بجدوكد 
وقدتركالراحةوالاستراحة 
.كناف وسعطنا طول الكلسيل أببطننا 
وذات الي لة جا ءالمزارع 
وبدأ يحدث الشيخ متى قائلا: 
«أيها الحتار الإلهى! ماذا تعمل؟ 
لماذا تقوم بهذاالقدرمنالكد؟ 
إفلة سحيحة لازت جحاد ياد 
وقدوة حسنةللصاحين الأتقياء 
إن تراب بابك ذه ب أحمر 
وكحل لبصر كل واحد من الناس 
لانوملكمنذليالى عديدة 
وفى تسعسب واضط راب ["1] 
تقوم بتنظيف الطريق من الأحجار”!» 
ماالفائدةفى هذهالاتربة) 
وقالالشيخمتىالذى كان 
مشرئًا فخورًا© بالعشق الإلهى : 
«إن القيامبخدمةخلقالله 


. كتى : ذكرت مرتين » الأولى بمعنى الأحجارء والثانية بمعنى الفوائد » ويينهما جناس تام‎ )١( 
. يتى : منسوب إلى بت بمعنى المعزز» ترم » المكرم » المشهور‎ )1( 
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ساعة واحدة, وبنفس واحد 


تعلمهذاالكلاموتنبه) 


نا نيط نآ 


(؟”) ذكر الشاعر العذب الكلام اللهيار أفريدى 


وهكذا يروى عبد العزيز كاكر : بأن هذا الشاعر اللهيار أفريدى يسكن 
فى « بورى »2١()‏ وعمره الآن أربعون عامّاء وله ديوان شعرء وكلامه عذب 
كالعسل » وقد أعطانى عبد العزيز كاكر هذا الغزل من شعره ليتم ثبته فى هذا 
الكتاب .. 
غزل 
بماأننى سجينغبمك فلن أخرجمنه 
أسكب دموع الفراق» فلن أكون دون جرا-0") 
لطخك الله بغم العشق » لكى ترى وتبصر حالى 
العشق شجرة عقيمة”" بلا ثمر» فلن أكون ذا ثمر 
واقف على بابك كالشحاذء ولا تلقى إلئن نظرة 
إن كنت أموت يا حبيبى المتهور» لن تنظر إليَ أيضًا 
أشعلت نار الحب لأجلى » فحرقتنى بها وشويتنى 
لن يبرد كبدى المحروق حباء بماء وصالك 
أتقوم بالجفاء أم بالوفاء فإننى واقف على بابك 


. بورى : اسم موضع فى إقليم كاكرستان جوب‎ )١( 
. (؟) برهر: بمعنى الجرح (بتصرف)‎ 
(؟) شنده : مؤنث شئد بمعنى العقيم , عديم الثمرء الأبتر.‎ 
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لن أحول وجهى من باب قصرك » ولن أقف على باب آخر 

« اللهيار) واقف على باب قصرك نظرة ميك يا ليلى 

مهما هددتنى بالتوبيخ”'2 وطردتنى لن أكون حذرالة'؟ 
# # ا # 


(9) ذكر صدر الدوران بابو جان بابى 


بابو جان بابى ابن أبيه كرم خخان بابى » الذى كان يسكن فى أتغرء فى 
الوقت الذى كان ذو المكانة العالية الحاج مير خحان يلحق الهزيمة بجيش الظلم 
والطغيان » وكان فى سبيل قتل كركين خان فى قندهار» قام بابو جان بابى 
باحضار المقاتلين الأقوياء من كلات» الذين حاصروا قندهار من ناحية 
ماشور2"» وبعد قتل كركين خان تعين بابو جان بابى حاكمًا فى كلات من 
طرف الحاج مير خخان . ش 


وهكذا يقول كاتب الحروف محمد : عندما قام شاه محمود شقيق 
ملك العهد شاه حسين بقيادة الجيش وعزم0© فى سنة ١١4‏ الهجرية 
(١١/ام)‏ مهاجمة أصفهان » فتوجه بابو جان بابى بقيادة ثلاثة آلاف من 
شبابه الهوتكيين المحاربين الأقوياء » والتوخحية والترهكية وبعض من الأكاخيلية 
إلى قندهارء ورحلوا جميعًا مع شاه محمود إلى أصفهان» وشاركوا فى 
الحروب» وقد أبدى فيها بابو جان بابى شجاعة وبطولة بحيث جفل رستم 
العصر نسيًا منسهًا . َ 


. رتنه : التهديد » والتوبيخ » والطرد‎ )١( 


(؟) ماشور : قرية صغيرة فى اللجنوب من مدينة قندهار القديمة » وفى الجنوب من قندهار الحالية 
على مسافة / أميال تخمينا . .. (أبو الفضل : أكبر نامه ج١)‏ (بتصرف) . 
() وكاوه : أراد» عزم » ويقولون أيضًا : وكر» ووكيئ » ووكا. . 
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بابو جان -بابى كان تلميدًا من تلامنة الشنيخ مياجى + ومريدًا من 
مريديه» وقد نظم فى سنة ١١759‏ الهجرية (١5١٠1١م)‏ قصة (شها 
وكلان :20 شعرًا مثنويًا تلك القصة التى يقرأها البشتون (الأفغان) فى 
مجالسهم ويرددونها كثيئاء واسم هذا الكتاب « قصص العاشقين) أشعاره ' 
جيدة حسنة طيبة » يصف فيه المؤلف العشق» وهكذا يقول .. 
مشوية العشق 

العسشق سياف شجاع بحيث 

ينقصرفى كل موقع ومكان 

نارالعشق حامية محرقة بحيث 

حرق العالم كلهبحرها 

القلب بلا عش ق ليس بقلب 

الأذقلباليت بلاعشوة1 

العشق ليس على طراز واحد 

حسيئًاوقاموححيئا قفتال 

البشتون يقولون فى أمثالهم: 

العشق ألذ وأعذب من العسل 

«الرأس بلاعشق كالقرعة») 

خال من اللهب كالغلاف المجوف 

القلب عديم العشقق بلا نفع 

وأيِصا ليس كل قلب بلائق 
)١(‏ هذه القصة من أجمل وأعذب القصص فى أدب اليشتوء أبطالها شخصان : «وشها) 

المعشوقة » وه كلان » العاشق يمثلان الحب العذرى الطاهر والخلق الطيب (بتصرف) . 


1320 


حين يأنتى الحديث عن العشق 
فإنهيصغىإلى هذه الدرر 
العشق جدير بالأصفياء الأطها )١(‏ 
إن همذالأمانةمنعندالله 
5ظ 
(4") ذكر أفصح الناس فى عهده ريدى خان مهمند 
ريدى سخان من أبناء غياث خان » وحفيد مسعود خدان مهمند من سكان 
قرية تدعى 9 مهمند ) 2(" » وكان غياث خان مؤتمن سر الحاج عالى المقام مير 
خان وصديقه وهو الآن فى هذه الأيام شخص قوى» وشريك منافس 
للأصدقاء » وشاعر أئيس مصاحب لهم » معزز مكرم عند ظل الله الملك » ذو 
شوكة وقدرة وتمكين لديه» عطوف على أصدقائه» ومجالس لكاتب 
الحروف وشريكه فى المجالس » أشعاره حلوة فى التنغيم » عذبة فى الترنيم . 
درس علوم البلاغة » ودراسته لعلوم التفسير» والفقه » والصرف » والنحو 
جيدة طيبة » وحسنة كاملة بحيث يقوم بحل مشاكل الطلاب العلمية 
والدراسية: 
سافر ريدى خان إلى أصفهان فى سنة *"1١١ه‏ (0/91١م)‏ وهناك 
قابل الأمير شاه محمود خان « حاكم أصفهان) وبعد اللقاء معه عاد إلى 
قندهار؛ وقام بتأليف كتاب تناول فيه أحوال وحروب الحاج مير خان » وشاه 
محمود خان شعرا ؛ عدد أشعاز هذا الكتاب 3'؟] أربعة ألاف بيت من الشعر 


40 بابوجان بابى : راجع تعليق رقم 4ه فى آخر هذا الكتاب . 
(؟) مهمند : اسم قرية تشتهر حتى الآن بهذا الاسم على بعد ١‏ أميال فى شرق مدينة قندهار 
على طريق كابل العام » وتعتبر أول رباط على هذا الطريق» (واسم قبيلة مشهورة من 
القبائل الأفغانية أيضًا) (المترجم) . ١‏ 
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الجيد » اسمه ( محمود نامه أو رسالة محمود » » وحين قام المؤلف ريدى خان 
بقراءته أمام ظل الله الملك وتقديمه إليه نال منه ألف ١‏ دينار) 2١(‏ من الذهب 
الخالص بجائز ة له » وبطبعه الكريم وما فيه من الجود والسخاء نثر هذه الصلة أو 
العطية فى عدة أيام على الأحباب والمعارف . 
ولريدى خان ديوان شعر فيه غزلياته ومثنوياته ورباعياته » وكذلك كتابه 
( محمود نامه أو رسالة محمود) كتاب عذب لذيذ بأسلوبه» والذى يقرأه 
البشتون ( الأفغان) فى مجالسهم » ويرددونه كثيرًا فى اجتماعاتهم : » يشتمل 
على 5 لمك رار بتري برعاي كن عيبر/01 فغانية 
فى أصفهان . 
وهكذا يقول كاتب الحروف محمد : بأننى عرضت على ريدى خان 
واستأذنته بأن أقوم بتدوين قسم كبير من ( محمود نامه) فى هذا الكتاب » 
فأعطانى أحد أبواب الكتاب » يشتمل على قصة قتل كركين خحان » وقد 
كتبته هنا بتوفيق من الله تعالى .. 
المثنوية نقالا عن محمود نامه 
فى بيان قتل كركين نان » ومدح الحاج مير خان صاحب المكانة العالية 
فى العليين 
سأحكبى لك الآنزقصةجميلة 
قشّةالقنضاوعتئ #بركمين ان اللديلة 
كان29 أميير مان قد سافر إلى أصفهان 


)١(‏ طلاوى : أصل العبارة كالآتى : « طلاوى يبى 6 حذف منها الضمير المنفصل للغائب 
ال مفرد . 
)2( ونه : أصلها 9 و ) يعنى كان : وألحقت بها و نه» للترثم  .‏ 


152 


متجهّاوجهته نحوبيتاللهفىمكة 
وقدم إلى الملك20 هناك كل مطالب اليشتون”) 
من ظلم كركين على البشتون وحالتهم السيغة 
قيال املك : السيتس لحدى أ كور 
للقيام بمعالجة ظلم كركين خان وجوره 
لنيقومبتركالظلموالجورء وشعاره1١"]‏ 
ك ركين ذئب والذئب لاا يتهخلى عن الظلم 
يسفك”” الدماءء ويمزق الأغنام 
إننى لخائف أيضًاء ماذا سأفعل بكركين؟ 
ا لييي متسناكم :رسن لا امن له 
لابمسبنة0 لسسة بم ييا بالإسلام 
ولسيس وفهجر اتوي ولا سهدي 90 متمد 
إننى لخائف من أن يغضِب اللهعليا 
فقالميرخان:<«أيهالمللك حسين انظرا 
انظر حال الحاكم وظلمهعلى الرعيةا! 
أطلقت الذئب» فأصبح راعيًا للأغنام 


. باتى : أصل العبارة 9 يا ببى ) حذف منها الضمير انفصل للمغرد الغائب‎ )١( 
. البشتون : الأفغان (المترجم)‎ )5( 

(1) تووينه : أصلها وتوى » يريق » يسيل » يسفك » ألحقت بها ( نه» للترتم . 
(4) كنينه : أصلها ‏ كنى » : يعد ويحسب »ء ألحقت بها ١‏ نه » للترتم . 

(6) بيرنه : بيرى : يخاف ويخشى » ألحقت بها ونه ) للترنم . 
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ليست لدينا قدرة بأن نتحم ل أكثرمن هذا 
ونصبر على ظلم الظالم الأرمنى وجوره 
هذه هى المرة الرابعة آتى إليك أيها السلطان! 
أشتعكى إليك من ظلم الظالم أيها السلطان! 
إذلم ينصذف المظللوم ولا يأحذحقه 
فإن الحاكم الظالم يزيد ظلمًاعلى المظلوم 
وحين يزيد الظلم» ينزل الخراب على السلطنة 
وقصر الظالم يكون عديم الأساس7(؟ وغير ثابت 
يقال بالعربية«الملك يبقى معالكفر 
ولايب قت معلل ظِِلطلم) 
والكافريمكنأن يكون سلطانمملكة ‏ ( 
إن عدل بين الناس» ولم يكن جبارًا على الأنام 
إلا أن الظالم لاا,يستطيعأن يكون سلطانًا 
إن الله تعالى رحيم يع طى الخلافة 
لمن كان قلبه عامسرًا بالحب والوداد 
يعتبب الإتسان قن الأرض وعيال اللنه ف" 
أيها السلطان! اسمع هذا الكلام بأذنك اليمنى 
ولاتظؤِل,مأحدامن خلقلله1'"] 
عاقبةالظلمةونهايتهم خراب ودمار 
نارالظ لم تجعلهمتربًافى تراب 


)1( بينا : معدوم » مختف » يعنى عديم الأساس » ١‏ اعتقد أن هذه الكلمة تحريف لكلمة البناء 
العربية » والبناء معروف » (المترجم) . 
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انظرا! إن آهات المظشلوم تفعلفعلةًا 
بحيث لاتخمدأوارها فى بيت الظالم 
ستعشعل لهبالنارفى منزل الأسرة 
ستجعل الكل بلا شىء فقراء بهذه النار 
ينبغى للظالم الجبارأنيرحمنفسه 
ولا ايجعل نفسه ولا العالم ذليلًا بهذاالظلم 
ولاتدمر بيتك وبيوتأسرتك بالظلم 
هكذاوجهميرخان حديثه إلى الملك 
إلا أن اللك لم يكن لدي هأذن صاغية 
فقرك كركين الظالم الجبار فى قندهار 
ولع يقطع يبده عن لع البعنالم وجوره 
جعل الذئب راعيا ليقوم بتذليل الرعية 
وليمزقهم كالذئب بالظلم والوحشية 
وتوجه مير خان إلى الحجاز حزيناء ليطلب 
إلى رسول الل هالعد والإنصاف 
مير خان يرججسو العدل والإنصاف من 
سيد الإنس والجن عليه الصلاة والسلام) 
ذهبء وبدأً يستغيث فى يشرب ليلا 
برسول الله شاكيا إليه « بأن الشعب قدهلك 
حيث حل بأمتك عهد الظلم والطغيان 
واسمع أيها الرسول! استغاثة هذه الأمة 
إن البشتون”؟ يقدمون حياتهم فداء باسمك 


. البشتون : الأفغان (المترجم)‎ )١( 
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فاسمعيا خحيرالبشرا! نداءهمهذا 
أنقذهم أنت من يد الظالم وجوره 
اضرع كركين رانعته ميق اللوكقتعوو 011700 
إن البشعون2'؟ ناطقون بكلمة التوحيد بدعوتك 
لن يتراجعواعنكء ولن يقركوك أبدًا 
إن حيائناوومسات فالأجل الإسلام 
لأجل السلام عليك فى مسكنك ودارك 
لأا مانا يا رستول البلنة وا عسي النورئ! 
يافخرالكونين! يا نور الهدى! أيها الرسول! 
تتساقط دموعى»ء واقف على بابك 
وشعبى كلهقداحترق بنارالظلم 
انظر إلينا مرة لنحظى”" بالفتح والنصر 
إن لطفك وكرمك يشملالعالم كله 
وكل قلب خرب يصبح صاففيًا معمورًا بحبك 
إن لم تكن نظرتك على البشتون29©؟ فإنهم قد هلكوا 
وبنار الظلم قد تم شيهمء واسودوا كالفحم 
قدجكت إلى دارك يارسولاللهمن بعيد 
فكن شَفيقالج يا رسول الله عمد الله الشقان 


. البشتون : الأفغان (المترجم)‎ )١( 
. (؟) البشتون : الأفغان (المترجم)‎ 
. (؟) ور: اللائق » المستتحق » الفاتح » المظفرء» وهناك تشابه بينها وبين 9 ور» بمعنى الميكروب‎ 
. البشتون : الأفغان (المترجم)‎ )4( 
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لينزل رحمته الواسعة على القوم البشتون7 
وليحفظ برحمته الواسعة شرفهم وناموسهم 
وليقصر يد الظالم الذى شبكها فى صدورهم 
وليجف مستنقع”" مياه الظلم النتنة الفاسدة 
ولتظل شريعتك المحكمة قائمة بين البشتون9© 
وليختفى الظلم والاعتداء» ويخف ألم البشتون©) 
هذا هو طلبى. وهاأناذاواقف على بابك 
محتاججا إلى نظرة واحدة من عطفك وكرمك 
عارضًاعليك حال قومى بأدب واحترام 
ياه نأنت سيد كل العجنم والعرب 
ليس للبشتون2 مواسهًا ومنفسًا20 عن الكرب غيرك 
أنت مرهم ججراح القلوب المجروحة المتقألة 
فاحفظ شهرتنها وشرفنا فى أمان من الظالم 
حيث أساء الجائرون إلى الناموس وأهلكونا 47" 
ارفسع رأسكك «المبارك ) وانظر أحوالنا 
وانظر ظلم السظالم » وأحوالنا السيئة 
إنه - يا رسول الله - لا يستحيى منك ولا يخجل 


6 البشتون : الأفغان (المترجم) . 

(؟9) دند : الحوضء المستنقع » البركة » السهل الواسع اخضر . 

08 البشتون : الأفغان (المترجم) . 

(9© البشتون : الأفغان (المترجم) . 

)22( البشتون : الأفغان (المترجم) . 

(7) خواله كر: المواسى » المنفس عن الكرب » الصديق المخلص » شريك الآلام والهموم . 
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ولا يستحيى ولا يخجل هذا الأرمنى من عيسى”» 
فقدقمت بعرض الحال عليك أيهاالمقتدى 
ليس لنافى هذهالدنيامواس غيرك 
الاج مير خخان يرى فى المدينة الطيبة 
رؤيا طيبة تبشر بالنجاة من الظلم والجوار 
حين قام مير خان بعرض حال الظلم هكذا 
فتحطمفى تلك الليلة ترس الظلم وسيفه 
فقد رأى مير خان الصديق الأكبر فى المنام 
الذى كان يصاحبه عمر الفاروق ( رضى الله عنهما) 
فقالا: أيها الشيخ ء لا تقلق ولا تحزن أكثر من: هذا 
فقدنجاقرمك من الظلمء فلا تَّقِعْ مجلس الحزن 
اذهب » وبشر قومك عاجلا بهذه البشرى 
وأخبرهم بأن أذى الظالم وضرره قند قل 
وسوف يحرر الله هؤلاء القوم من الجائر 
لسن تضيع بفضله عزتهم وشرفهم 
سيجعل الله هؤلاء القوم عامرين سالمين بفضله 
وسيظل اسمهم فى العالم ١‏ مجاهدًا ) (© على الدوام 
سيكون عاليًافى عبوديتهوتذللهلله 
لن يستطيع أحد أن يجعل رأسه منحني9») 


)0 أرمنى : كركين خحان كرجى كان أرمنى الأصل نصرائيا » ومع هذا لم يكن يستحيى من 
عيسى عليه السلام . 

0( وينه : أصلها وى » ألحقت بها ( نه ) للترنم » وللوزن . 

. زور : الانحناءء الإنزال » الأسفل‎ )١ 
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ستظل كلمة الله جارية دائمًا على أفواههم 
وسيض حون فى هذا الطريق بأرواحهم 
وإلى أن تظل طرة الإسلام منصوبة فى عمائمه.”» 
فلن يضيع اسم هؤلاء القوم مفقودًا فى العالم 3*"؟ 
الحاج مير خ ان يسمع بشرى النجاة 
ويسعصدر الفتوى الشرعية من العلماء 
هذه البشرى”؟2 قد سمعها ميرويس خان فى المنام 
ففرح بسماع كلام هم الطيب الطاهر 
ثم وجد علماء الحرم الشريف بعدالبحث 
وجدالمفتى والقاضى وإمام الحرم 
بين لهم حال ظ لم كركين على الناس 
وطلب منهم الفتوى الشرعية بهذا الشأن 
قأقسئ ميل علعناء لديو الإسسلام 
وهكذاحرروهاء وهكذاأنشأوها: 
« إن رفع ظللمالظالم جائز وحلال 
وبخاصة إذا كان الظالم خارججما عن الإسلام) 
وقد عاد الحاج مير خان إلى الوطن فى السنة التالية 
ورأى قومهمط حونين بأقدامالظلم 
فأكب فى التدبير والتفكير للمحافظة على حياة الناس 
وللغيرة على شرف الأمة والحفاظ عليه كاملا 


. يكرئ : العمامة‎ )١( 
. إفة زيرى : جاءت فى الأصل كلمة ؛ ) بعد كلمة « زيرى » وتبدو أنها زائدة‎ 
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وقابل الزعماء وشاور7'؟ مسعهم فى الموضوع 
وقص”2© عليهه”2 ما جرى فى الحرم الشريف 
من الدعاء فى الحرم » ورؤياه » وفتوى علماء العرب 
ولفت نظر قومهإلى مصالحهم القومية 
علم كركين بما يقوم به مير خان من الأفعال 
ورأى ما يقوم به الأفغان من الأعمال 
فازداد ظلمه وجوره على ضعاف القوم 
وجعل من نفسه ذئبًا يسبب الآلام لضعاف القوم 
فألقى بزعماء القوم مقيدين فى السجون 
ورفع من شأن المنافقين بينالقوم!1"3 
مير خان يستشير قومهء وقومهيعاهدونه 
قسما بالقرآن» ويعفقون على قعل كركين 
قامالحاج مير خان بالشورى والتدبير 
فاجتمع اليشتون (الافغان) غيرة على الشرف 
وأقسم الجميع بالقرآن » وتعاهدوا على إنقاذ أنفسهم 
من ظ لم الظالم الأرمنى وجوره الجائر 
من أمشال سيدال ناصر»ء وبابوجان بابى 
وبادر خان9)غ وهم من أحفاد الشجعان 


(1) سلا : المشورة » الشورى فى الأمر . 

(1) تى : أصل العبارة ته يبى » حذف منها الضمير المنفصل للمفرد الغائب (بى) تخفيقًا . 

(؟) ووى: صورتها المتطورة الآن «وويل»» اقرأ الأصل ص ١١١‏ هامش 4» والترجمة 
6 هامش ؛ (بتصرف) . 

(4) اقرأ بادر (بهادر) خخان فى الأصل ص »١55‏ والترجمة ص 2155 وسيدال ان فى - 
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كساجاء ميا ج20 لمشاعتدة نتير ان 
وقام يوسف07؟بجمعهوتكية سيورى 
وعزيزنورزى””. بطلا دلارام 
وكل خان بابر ونور خسان بريس”) 
وجاء نصر وألكوزى من جلدك9) 
وكان شبابهيقومون بمساعاةالجيوش 
وكان كذلك يحيى خان وابنه محمد نخان7) 
ويونس”؟ كاكرقام بالهجوم على كركين 


- الأصل ص 217١‏ والترجمة ص 1517١غ‏ وبابو جان فى الأصل ص 2114 والترجمة 
ص 77 .١‏ 

(1) اقرأ مياجى فى الأصل ص »11١‏ والترجمة ص 2154 وراجع تعليق رقم 07 فى آخر 
هذا الكتاب . 

(؟) يوسف : لم يأث ذكره فى مراجع أخرى غير هذا الكتاب » تاريخ سلطانى وخورشيد 
جهان وحيات أفغانى كل هذه المراجع تذكر أسماء الآخرين فى حوادث العهد الهوتكى » 
ولا تذكر يوسف (يتصرف) . 

() لم أجد فى المراجع الأخرى معلومات عن عزيز خان نورزى . 

(4) لم أجد فى المراجع الأخرى معلومات عن كل خان بابرى . 

() لم أجد فى المراجع الأخرى معلومات عن نور خان بريسى . 

(7) لم أجد فى المراجع الأخرى معلومات عن ونصرو خان جلدكى . 

0) يحيى خان : شقيق الحاج ميرويس خان » ومحمد نخان بن يحبى اين شقيقه » وقد اشتهر 
محمد خان هذا فى الأحداث التى وقعت بعد قتل كركين نان وتحرير قندهار باسم 
الحاج أنكو ء وقد تولى تدبير الأمور فى جختران مدة طويلة ؛ وابنه عبد الغفور نحان كان 
حاكم كلات أثناء اجتباح نادر شاه» وقد قابله عبد الرسول خخان شقيق عبد الغفور بمزيد 
من الشجاعة والإقدام (حيات أفغانى 1ه )١114-1‏ ( بتصرف) . 

(8) يونس خان : لم يأت ذكره فى مراجع أخرى» ويتفق كل من تاريخ سلطانى وخورشيد 
جهان على أن هذه الحركة بدأت بتنبيه الطائفة الكاكرية» وكانت بقيادة يونس خان 
(بتصرف) . 
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فأنزل البشتون2© على الكرجيين2" الهلاك 
فقضوا على كركين» وأنزلوا القعل على كل الككرجيين 
فأنقذ الله الغفار القوم من الظلموالجوار 
وجمعلقومء ووجهإليهم النصائح 
« إن الظالم قد هلكء. وأصبحناالان أحرارًا 
إن الملك فى أصفهان ظالم ؛ وقد قمنا0؟ بنهب جيشه 
فينبغى أن نحفظ أنفسنا من أعمال الش[""] 
إن أصفهان كانت تضج بجيوش لملك 
يحتمل أن يأتى هناآلاف من جنود الجبيش 
لن يت ركوا البشتون (الأفغان) أحياء فى الدنيا 
وسيقضون على اسم وغيرة الافغان وعلائمهم 
إن العدو ذو قوة هائلة فعليكم الاتفاق والاتحاد 
وأعدوا2» له العدة» واتركوا النفاق والتفرق» 
وقام بجمعالخوانين (السادة ) فسى قندهار 
جمع زعماء الأقوام » أصحاب الإرادة والاخخمتيار 


(1) اليشتون : هم الأفغان » فهما من الكلمات المترادفة (المترجم) . | 

(1) الكرجيين : المنسوبون إلى كرجستان» ومنها اللغة الكرجية» والطوائف الكرجية 
(المترجم) . 

(؟) يبى : محذوف منها الضمير المنفصل للمفرد الغائب تخفيقًا . 

(5) تو: المستعد » المعد » المهيأء وه كاندئٌ) صيغة الأمر للجمع بمعنى كونوا على استعداد » 
أوأعدوا . 
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كل قوم من الأقوام موا مجان مارزين 
كان الجميع من الغيوريسن الأقوياء المحاربين 
فاجتمععشرونألفافى وسطالمدينة 
واقفين متمسكين جميعًا بمايقولهميرخان 
مير خان كان أبيض اللحية منصمًا وزعيمًا وقورا 
سير و00 عجرنة الأنساء »زازه 
وبما فعله الحاج الجاد”'؟ من مثل هذه الأعمال الجادة 
فقد حافظ بذلك على ناموس البشتون” وشرفهم 
وكانتالسنةآلف ومائةوتسعةعشر 
أيها الناس! هكذا يكون مصير الظلم ونهايته 
لا يوجد أحد أن يعيش مترفهًا مع الظلم أيها الناس! 
حين يشتعل لهب نار الظلم يحرق العالم 
ويتشوى فيهاالجائرون م نأه لالظلم 
إن الظالم الجائر يظلم نفسهلاغيره 
ينال كل واحد من الناس جزاء عمله الس ءل*"] 


##«# 


)5 العالم الكامل الملا محمد عادل بريس 
هذا الملا محمد عادل من قبيلة « بريس ) عالم من العلماء وتقى من 
)١(‏ كرندى : لغة السريع » والمراد الفعال , الجدى » العملى » الجاد .( بتصرف) . 
(1) ونه أصلها « و » ألحقت بها و نه للترئم ووزن الشعر. 


(5) البشتون : الأفغان» يشتهر الناطقون بلغة البشتو بعديد من الأسماء: كالأفغان» 
والبشتون .واليختون عواليتان (٠.‏ المترجم) . ٍ 
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الأثقياء » يرشد خلق الله إلى الخير» يسكن فى « شوراوكر» ويقوم بالتدريس 
للطلاب » وكان أبوه الملا محمد فاضل عالم جيد » ألف كتابًا اسمه 9 روضة 
ربائى )» والملا. محمد عادل كتب كتابًا منظومًا أيضّاء اسمه « مجالس 
الصلاة ) » تناول فيه بالكتابة مسائل الصلاة وأحكامهاء وجزاء الصلاة 
وثوابها عند الله وعذاب تاركى الصلاة» وهذه عدد من الأبيات الشعرية ؛ 
أقوم بنقلها هنا من ذلك الكتاب للذكرى .. 


الأبيات 


عصةة هؤلاء الأشخاص من الناس 
الذين هم فى أداء الصلاة كسالى7© 
فالذينيتركونالفرض قصِذدًا 
فإنهم كفرةمردةدون شك 
والذى يقول(" : أفعله » إلا أننى لم أتعلمه 
فهؤلاءهم من البهائم وإن كانواياكلون الطعام 
طلب العلم فرض على كل شخص 
فالذين لا يؤدون الفروض » فما حكمهم؟ 
من يترك صلاة واحدة قصدًا وتفوت منه 
فإنه فاسق » ومكان الفاسقين فى جهنم 
إلهى : أطلب منك الأمان» وأعوذ بك 
من الذين يفاخرون الناس تكبوًا وعلوًا 
وارزقنى مجالسةأولعك الذين 


. كهالان : الكسالى » المهملون » الضعاف »ء العجرة‎ )١( 
. (؟) واى : أصلها وايبى » حذفت الياء الأخيرة تخفيقًا‎ 
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هم أصحاب الإيمان الخالص والنقى الفةا 


# # ا 


(5) ذكر الشاعر الثابه محمد طاهر جمرياني )١(‏ 


هذا الشاعر النابه محمد طاهر من أبناء محمد على جمريانى » يعمل 
تاجوًا فى قندهار» تجارته تتم عن طريق « شكار”” بور ) » ومن أجل ذلك 
يذهب إلى هناك » وهو شاب جميل الذوق ؛ وفى ذوقه الجميل يميل7" إلى 
المداعبة وإلى المزاح والهزل » وينشد أحيانًا أشعارًا جيدة » عاش مع والده فى 
مستنككق 2*9 سنوات وسنوات » وهناك درس العلوم على أيدى أكمل العلماء 
وأحسنهم » وعلى أيديهم درس العلوم الدينية . 

له معرفة وصداقة حميمة مع كاتب الحروف » متجره مجلس لتجمع 
الفضلاء والعلماء » يداعب الأصدقاء» ظريف معهم » وهكذا يقول كاتب 
الحروف محمد هوتك : بأنه فى يوم من الأيام جاء أحد أصدقائه إلى متجره » 
اسمه محمد عمر خان من قبيلة و لون) 29» هذا الشخص بطبعه اللطيف 
يقيم الصداقة مع الشعراء ويؤانسهم » وهو بنفسه شاعر ينشئ الأشعار أيضًا . 

محمد عمر خان يداعب محمد طاهر»ء ويظارفه ؛ ويوجه كل منهما 
اللطائف إلى الآخرء قال محمد عمر خان منذ عشر سنوات اشترك مع 


(1) جمريانى : اسم قبيلة أو طائفة من يشتون التوخخى (المترجم) . 

(1) شكابور: نطق 9 شكار بور» بالبشتوءمدينة فى السند» منها كانت تأتى البضائع إلى 
قندهار. 

() مايله : أصلها مايل (مائل) ؛ وقال مايله لأنها صفة للطبع » وهو مؤنث فى اليشتو. 

(4) مستدكل : من البلاد التاريخية المعروفة فى بلوتان» وذكرها ياقوت مستنج ويقول إن بينها 
وبين بسست سقر سبعة أيام ؛ (مراصد ص 1754) ؛ و(زين الأخبار ص5 ه) (بتصرف) . 

(0) لون : اسم قوم أو قبيلة من الكاكرية » يأتى فى التواريخ بلوحانى أو نوحانى . 
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محمد طاهر ذ فى المجلس والحديث » ولايرى أى أثر لهذا المجلس » ولا يبدو 
مصداق قولهم « الصحبة مؤثرة 6 واضححاء وعلى سبيل المداعبة قال القطعة 
الشعرية التالية .. 


-- 
(1”) محمد عمر خان ينشد فى المجلس 
ويداعب بقراءة هذه القطعة الشعرية 
يقولون:إنالصحبةمعا 
تؤثر كقيوافى ‏ أحدهمالآخحر 
أصبحت مصاحبًا لك سنوات 
ولم تجعلنى صحبتك حماًا 
ومحمد طاهر الذى له طبع ظريف » وذوق سليم » ويقوم بأداء مثل هذه 
الطرف واللطائف أداءٌ جيدّاء أنشأ فى الإجابة مثل هذه القطغة 3"*] .. 
القطعة الجوابية 
انظرإن الصحبة تؤثر كفيرًا 
لاتكنمنكر_التأئيرهاالكثير 
أنت كنت فى القديم ذلك الشىء 
فأصبحت الآن! إنسانًا من البشر 
محمد عمر خان سأل محمد طاهر مستظرقًا بأن اسمك طاهرء إلا أنه 
ليس مطهرًاء فقال محمد طاهر هذا البيت من الشعر .. 


بيك 


9 


إننى طاهر بالنسبة لنفسى إلا أننى مطهر بالنسبة إليك 


00 
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(8") ذكر العاشق العذرى » العارف بالسسر 
الملا محمد أياز نيازى 

الملا محمد أياز الزاهد فى متاع الدنياء يقوم بالرياضة الروخية بالزهد ٠‏ 
والورع » والتقوى» وفى الطريقة الصوفية مريد من مريدى الشيخ ميان عبد 
الحكيه('2 قدس الله سره العزيز» ولو أنه من سكان مدينة قندهار إلا أنه يكون 
مختفيًا غائًا عن داره شهورًا وشهورًا للقيام بالسياحة الروحية » ويحضر دائمًا 
مسجالس أولياء الله الصالحين » ويقوم بعبادة الله فى الزوايا البعيدة عن الأنظار . 

يقولون : إن الملا محمد أياز يسهر ليالى وليالى » للقيام بذكر الله فى 
الأودية والصحارى والجبال» وإذا قابل مرشده وشيخ طريقته الِين9©. 
يذرف الدموع » ويقول : ٠‏ لا طاقة لى بتحمل مظاهر الجمال والكمال » فأقوم 
بالهرب ) . 

الملا محمد أياز صاحب صوت جميل » ييكى الناس حين يترئم بأشعاره 
متغنيًا متنغمًا» وديوان أشعاره محكم متين جدّاء يشتمل على كرف» 


ولطائف » ونكات عرفانية قيمة . ٠‏ 
يروون أن الملا محمد أياز فى أكثر 1*١‏ الأوقات يطوف ويجول فى 
الجبال ولا تتعرض له الحيوانات الجبلية الوحشية المفترسة بالضرر والأذى » 
يقول الملا عبد الحليم وهو أحد تلاميذه : إن أستاذى لم يرجع إلى البيت منذ 
عدة شهور» وكنت أنا أجول وأطوف فى الجبال بحا عنه فشاهدت فى أحد 


(1) ميان عبد الحكيم من مشاهير أولياء الأفغان الصا حين » اشتهر كثير من مريديه فى الطريقة 
الصوفية » كان يعيش حيّا فى حوالى سنة ٠14١١ه‏ (11777م)» وقد انتقل من قندهار 
إلى كاكرستان قبل سنة ٠‏ 5١١ه‏ (/117717م) » ومزاره هناك ما زال يزروه عامة الناس . 

زهة المعين : ترجمة كلمة 9 ستكير) فى قوله 9 بير ستكير) ومعنى هذه العبارة 9 المرشد المعين » 
(المترجم) . 
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الأماكن قطيعًا كبيدًا من الذئاب » تدورء ويشتبك بعضها البعض ببراثنها 
ومخالبهاء فقمت يإخفاء نفسى » وتواريت مختفيًا فى الجبل» فلما رحلت 
الذئاب » فذهبت إلى مكانهاء فوجدت فيه محمد أياز نائمًا نومًا عميقًا ء 
سالمًا تمامّاء ولم تتعرض له تلك الذئاب الوحشية المفترسة بالإيذاء والضررء 
إلى درجة أنه لم يكن قد استيقظ من نومه العميق ) » فحينما قمت يإيقاظه من 
النوم » وبينت له هذه الواقعة » فقال : 

«القلب الذى يكون عامرًا بمحبة اللهء لا يخرب بأنياب الحيوانات 
المفترسة » إن مرتبة الإنسانية الحقيقية مرتفعة عالية بحيث لا تطول إلى هناك 
يد الحيوانات المفترسة» وكما أن النفس الأمارة تفر وتهرب من النفس 
المطمعنة('2 » وتفنى » كذلك وبالطريقة عينها أيضًّا لا تستطيع تلك الخلوقات 
الغارقة فى بحر الحيوانية أن تحارب الإنسانية فى الوغى » بل إنها تفر منها 
هاربة » رعبًا وخوفا من جلالها ) . 

الملا محمد أياز صاحب ديوان شعر مرتب » وقد جمع فيه كثيرًا من 
امار الترناية لليف ؛ حيت ألزع أانقل عند يننوخي .فى بين 
الطرف واللطائف والنكات العرفانية .. 

الرباعية 
القلب الحقيقى هو ذلك الذى فيه نصيب من العرفان 


)١(‏ النفس فى لغة العرب تأتى بمعنى الروح والدم والجسد وشخص الإنسان وغير ذلك 
(المنجد) وعلماء الأخلاق يقسمونها إلى : الشهوانية » والقهرية » والناطقة » وقسمها أهل 
التصوف إلى الأمارة : أى كثيرة الأمر بما تطلبه النفس البشرية » واللوامة : التى توجه اللوم 
إلى النفس إذا هى ارتكبت الأخطاءء والمطمئنة : وهى المتحلية بالقرب الإلهى ٠‏ يا أيتها 
النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية ) » (فلسفة الأخلاق للشيخ محى الدين العربى) 
وغيره » (بتصرف) . 
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وهذا النصيب أحسن نصيب للإنسان فى الدنيا 
القلب الذى لا محبةفيه ولا مودة ولا عرفان 
فإنهينال فى الدنيا نصيب حيوان تافي1؟8] 
وله أيضًا 


إن محبة الماء والتراب لا أساس لها ولا أصل 
تعال! لأجل أى شىء تقوم بإعمار الدنيا 
إن كان قلبك أبيض مضيبًا بمحبة الله 
سيجعله سعيدًا فى الصحراء بلا دار ولا مأوى 
وله أيضًا 
قم يإرضاء القلوب وإسعادها » فإن هذه هى الطيبة الحقيقية 
لاتعتدى”(© على أحد من الناس بالظلم والجفاء . 
لاتهدم بيت الله بالاعتداءات والظلم 
اعتبر القلب بيت الله حينيكون نقيًا 
٠‏ وله أيضًا 
ظ من يفكر فى غمه وألله وحده ؛ ليس بعاشق 
هنذا الذئ لا يليق ولا يستحق حب الله 
إما أن يطيء(© نفسهء أو يطيع حبيبه 


من لا ينسى نفسه فى ذلك ليس بصادق 


## # 


[دلة تيرنه : الاعتداء والتجاوز عن الحد» مشتقة من ١‏ تيرى 6 الاعتداء ؛ راجع الأصل ص .6 
هامش »١7‏ والترجمة ص ١١9‏ هامش ". 


١؟7)‏ يرسئتنه : مشتقة من يرستسن بمعنى العبادة ) والصلاة » والطاعة » والعيودية . 
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زذلف 


(9") ذكر الواعظ الكبير الملا محمد حافظ باركزى 


هذا العالم الفاضل محمد حافظ أحد أبناء محمد أكبر باركزى» 
ويسكن فى الناخية السفلى2(7 من قندهارء درس العلوم الرائجة فى عصرهء 
أستاذ ماهر فى علم الفقهء يقوم بإلقاء الخطب فى المواعظ أيام الجمع فى 
الجوامع » وقد اشتهر لذلك بالواعظ» وأحيانًا يقول أشعاره فى الخطبة 
والموعظة » وهى كلها نصح ومواعظ وعبر» وقد ألف كتابًا اسمه « تحفة 
واعظ ) تناول فيه بالكتابة موضوعات التقوى والزهد والمواعظ والعبر» يأمر 
فيه الناس بالمعروف » وينهاهم عن المنكر . 


يشتهر محمد حافظ واعظ بقول الصدقع و1" يبين أمر الله بوضوح 
حتى أمام الملك » وكبار الشخصيات » دون الوجل والمواراة» ولا يحابى فى 
ذلك أحدّاء ولا يخاف من أحد » وفى الطريقة الصوفية من مريدى ميان نور 
ميحييقن20 2 ويقوم بتدريس أحكام الفقه فى قندهار » ويستفيض طللاب العلم 
والمعرفة من فيضه العلمى , ويحضرون لديه إلى حلقات تدريسه » وفيما يلى 
أغنية له فى الموعظة الدينية » أخذتها أو اخترتها وقمت بنقلها من كتابه ( تحفة 
الواعظ ) » ودونتها هنا حتى يقرأها المسلمون .. 


(1) كشته خوا: الناحية السفلى » الطرف الأسفل» الجانب الأسفل . 


(؟) ميان نور محمد : ينتمى إلى قبيلة نورزى » أحد مشاهير قندهار» تعلم الطريقة الصوفية 
من الشيخ ميان عبد الحكيم (اقرأ الأصل ص 4 5 ١‏ هامش ١ع‏ والترجمة ص ١5‏ هامش 
١)؛‏ وكان يعيش فى عصر الإمبراطور أحمد شاه باباء توفى سنة 10/7 ١ه‏ (1708م) 
ودفن فى قرية مناره فى جنوب قندهارء يزور قبره عامة الناس + وله تأليفات عديدة منها 
القالة العالية ؛ فى التصوف » وقد كتب الملا أحمد قندهارى شرححا عليه باسم وتعليم 
السلوك » . 
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أغنية ( بدله ) فى الموعظة 
ياقليطلالحظالاتغقربمتاعالدنيا 
إن كان قلبكهيرغب فى أزهار الجنة 
# كد 
يا قليل الحظ! نحن نعيش ضيوفًا فى هذه الدنيا 
وطننا غير هذاء سنرحل إليه فى النهاية بصدق 
سيظهر لنا الطيب من السىء فى العقبى 
فاحفظوا أن فسكم من النار الملتهبة بأمان 
يا قليل الحظ! لاترتكب اكرام لكونه عملا سيكًا 
من يرتكب الحرام فإنه فى باطنه حيوان مفترس 
أعماله كلهامردودة يوم العقبى والاخرة 
يوم القيامة سيكون وجوه هؤلاء الناس مسودة 


# #* 
يا قليل الحظ! لا تكن طماتًا جامحاء واهداً 
خحذ معلك زاد السفر من الدين » واعمل بهذه المشغولية 


يا قليل الحظ! لا تخطوولا تميل نحوالحرام 
نوت بانسب الله رمك باللقستي 
إن كان قلبك يرغب فى « حور عين) فى الجنة 
لاتضعأقدامك فى غير محلهابلا حورف11؛*] 


«# ب 
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6 ذكر نصر الدين خان أئدر 
نصر الدين خان أبوه محمد زمان خان » وقد جاء فى عصر الملك المعظم 
شأه حسين من غزنه واستقر فى قندهار, ولطبعه الصافى » وذوقه النقى التحق 
بخدمة عظيم العصر بهادر خانء وسلك الطريق » وأصبح من جملة من 
يخدمون ظل الله الملك » حيث كانت الشجاعة والبطولة ممزوجتين فى طبيعته 
وطينته » لذلك فقد حاز على تقدير الملك وبهادر حان عالى المقام واحترامهما 
فى أيام قليلة » وصارت له معرفة بأصحاب الطبع المستقيم » والذوق السليم . 
نصر الدين خان أندر يقول وينشد أشعارًا جيدة طيبة » ويعتبر من 
الشخصيات القيمة ذات الوزن والثقل فى زماننا » له ديوان شعرء وتخلصه 
( لقبه) فيه 9 نصر) » وفى الحق أن نصرًا صاحب نصر فى الحرب والجدال » 
وفى مجلس الأنس والطرب» وصاحب قبول حسن بين الأحباب 
والأصدقاء ) ويين الأشخاص ذوى الوزن الفكرى » والفثقل المعنوى . 
أكتب فى هذا الكتاب أغنية ( بدله ) واحدة من أشعاره كذ كرى » 
ولكى لا تخلو هذه الخزانة من ذكراه 55 
أغنية نصر الدين خان 
العاشق العاجز يبكى دائمًاء ماهذاالأم 00 
وإن كان فمه مقفولا صامئًاء فذلك هوحديثه 
نا نا 
إن هدف العاشق الضعيف حين يذرف الدموع 
هو أن يقوم من سلب قلبه بإراءته”"© وجهه الجميل 


)00 دينا : أصلها و دى » ألحقت بها و نا » للترئم والوزن والقافية (بتصرف) . 
(1) خبله : أصلها 9 يخيله ) أى بنفسه وبرضاه (بتصرف) . 
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وأن تقوم محبوبته بإرضائه وإسعاده أثناء الوصال( 
فهو يأمل فى ذلك وحده» ولا يطالب بشىء آخر 
مه 
نار ملتهبة أشعلها الله فى قلوب هؤلاء العشاق 
توهان فى اضطراب » وغموم كثيرة » قد صادفوهال**] 
الأخرون فى راحة وهدوء»؛ ينامون فى الليل كله 
وعلى العشاق غارات9" غم تنزل عليهم كل ليلة 
# # ا # 
قد وضع الله على قلوب هؤلاء العشاق علامات حامية 
حيث إنهم يأملون فى أن يرون الوجوه الجميلة 
يذرفون الدموع دائمًاء ويصرخون ويستغيثون 
نعم! حين يعشق الإنسان» فمتى يهد أله بال؟ 
مه 
إنه حطم قلوب العشاق لايتمشفاوؤها 
نعم! متى يتم وصل الزجاج بالقطعة المعدنية؟ 
كل عاشق يعيش دائمًا على أمل الوصال 
لولم يكن لهذلكء فإنه مريض كل لحظة 
# جا 
إن وصال العشاق وبين عيد كبير بعينه 
إلا أن «ونصما» الوحيد غير راض عن حظه 


)١(‏ الوصال : عند الصوفى أن يتصل سر الصوفى بالحق بحيث لا يرى سواه» ويغيب عن 
نفسه حتى لا يعى وجودًا لأحدء وهو يتم بلزوم الأسباب وترك الخلاف. والنفاذ فى 
الخدمة » والضبر على الشدائد وصيانة الكرامات (المترجم) . 

زهة ناتار: الغارة والهجوم . 
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وقداحترق صدره كاملا بنارالفراق 
لايقم شفاؤه أبدًاء لأن الفراق شغله تجريح 
ا« 


الملا نور محمد المشهور بغلجى » وفى الغلجية توخى » وهو ابن الملا يار 
محمدء ويسكن الآن فى (ينجوابى ) ('؟ درس العلوم الشرعية» ويقوم 
بالتدريس » متقدم فى السن » يبلغ من العمر ثمانين عامّاء وقد ظل فى مدينة 
قندهار أستادًا (مدرسًا) لنساء وبنات أسرة عالى المقام الحاج مير خخان لمدة 
حمس سنوات متوالية » يقوم بالتدريس لهؤلاء النساء العفيفات المستورات من 
الرأس إلى القدم . ظ 

وللملا نور محمد أشعار ونشائد» وألف كتابًا باسم ( نافع مسلمين) 
وقد تناول فيه بالكتابة والبيان والأحكام والمسائل الشرغية» وأهداه باسم 
الملك المعظم شاه حسين» وجمع مسائله وأحكامه وأخذها من كتب الفقه 
والأخلاق المعتبرة الموثوق بها . 

والملا نور محمذ الغلجى يقوم الآن فى ١‏ ينجوابى ) بتدريس كتاب 
المشكاة 11 *؟ الشريف » وصحيح البخارى الشريف » والهداية » والكنر» 
والطريقة المحمدية وغير ذلك من الكتب الرائجة » وفيما يلى أذكر هذا النظم 
المخمس من أشعاره فى النصيحة .. 


)١(‏ ينجوابى : وينجواى » وفنجواى » وبنجواى ؛ وينجواهى ‏ ذكرها المؤرخون بهذه الأسماء 
العديدة » وهى من أشهر بلاد الرخج التاريخية » تقع على مسافة ١١5‏ ميلا فى الجنوب 
الغربى من قندهار ا حالية » فيها مرك زإدارى حكومى . 
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نظم فى النصيحة 
إنك مؤتمن » تعيش حيّا بالدين أيهاالحبيب! 
اذرف الدموع واستعغث بالصرخات 
استغفرللهلنفسكء وتب منالذنوب 
احفظ نفسكء واطلب العوذ من النار 
استيقظ وقت السحر للنجوى» يا محبوبى! 


ا 
إننى أقول لأجلك أنت قولا”؟ » ياأنحى أنا! 
التفيفنظ وقلت اللنشير نيك )انر أحيه 
إما أن تمسكون أنت فى الجنان» وإما فى النار 
الست أدرى» كيف تكون حالك مع القبر)؟ 
فيفك ودف المسيم للمصوف ونا مسرن 


مه 
كنوت سوافة سني وتى سفيعة اننا 
وفى الغلث الأخير من الليل”» استيقظ كثيرًا 
اذرف الدموع حسرة على نفسك » وتضرع بنحيب 
. اعتبر نفسك حباباء وتبرأبالبعدعنها 
استيقظ وقت السحر للنجوى؛ يا محبوبى! 


# #ا# 


لاتكذب لأتحن لا نتحايل2 فى هذه الدنيا 


)00( وبى : بمعنى القول ؛ راجع تعليق رقم هه فى آخخر هذا الكتاب . 
)1١(‏ وكوره: انظرء بينها وبين وله كوره » بمعنى القير جناس . 

(؟) دريمه شيه كى : يعنى فى الجزء الثالث من الليل (بتصرف) . 
(5) ألابلا: يعنى الخيانة » والتحايل » والخداعء والنفاق » والكذب . 
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هذه الأفعال» ياروحى! خحسارة لك فى الآخرة 
إننى أقول لك بأن نفعك وربحك الكثير فى البكاء 
وفى الدعاء إلى الله نجاة أكثر تأكيدًا من الذنوب 


-- 
لاتحول عنقكء ولاتعوجهعن حكم الله وأمره 
واطلب الأخلاق الحسنةء والخصال الحميدة 873] 
تضرع إلى الله» واجعل نفسنك يابسًا كساق”2؟ النبات 
إنك تكونت وتشكلت من الطين» وبدنك فان 
استيقظ وقت السحر للنجوى»ء يا محبوبى! 


| م 
كن على أمل» وارج رحمتهء ياروحى أنا! 
. إن باب رحمته وفضله مفتوحء يا محبوبى أنا! 
تنزل رححممة الله من السماءفى كل صباح 
اطلب مغفرة الذنوب من الرحمن فى كل صباح 
استيقظ وقت السح للنجوى» يا محبوبى! 


ا نا نا 
(؟4) ذكر الشاعر الظريف الحافظ عبد اللطيف أسكزى 

هذا الشاعر عبد اللطيف الأسكزى حائز على الدرجة الأولى الممتازة فى 
الفضل بين جماعة الفضلاء والأدباء » كما أنه ممتاز فى الظرافة والحذق » وهو 
فى الاصل من موضع « بوستان ) "© أبوه غلام محمد » جاء إلى قندهار» 
)١(‏ ناره : تأتى على معنيين» الأول لعاب الفم » والثانى ساق النبات » والثائى هو المراد هنا . 
(؟) بوستان : موضع شمالى كويته فى بلوجستان على بعد عشرين ميلا تقريئاء من منازل 

قبائل الأسكزية . 
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وسكن فى ( ماشور) (2 واستقر فيه . 

بدأ الدراسة وتحصيل العلم منذ الطفولة » درس القرآن الكريم وحفظه 
غيباء وبما أنه يتميز بطبعه اللطيف وذوقه السليم وميله الفطرى بدأ ينشد 
أشعارا عذبة جميلة » ويميل بحسن طبعه إلى الظرافة » والطرافة » والمداعية » 
ومع ذلك يقوم بنظم قصص وحكايات شعرا بحيث يؤثر فى السامعين 
ويأخذون منها الموعظة والنصيحة والعبرة » وفى شعره الظريف والطريف يقدم 
أيضًا نصائح ومواعظ مفيدة» ومن حسن ظرافته وطرافته ولطافته يفرح 
الأحباب والأصدقاء ويسرون فى مجالسهم بوجوده دائمًا» كاتب الحروف 
( مؤلف الكتاب ) يراه أحيانًا» ويسمع أشعاره »وعلى الرغم من أنه ناضج فى 
السن حيث يبلغ من العمر أربعين عاماء إلا أنه ما زال يعمل بحيوية كحيوية 
الشباب » وأهل المجلس يجدون النشاط والسرور بمودته وصحبته » وهو ينشد 
أشعاره فى المجالس ارتجالا » ويقدم فيها القصص وا حكايات » وهذا الفقير إلى 
الله كاتب الحروف (المؤلف ) يقوم بنقل قصة واحدة من قصصه فى هذه 
الخزانة » حتى لا يكون الكتاب خاليا من ظرافته 1*41 ., 


قصة الأرنب والجمل 


أعزائى! اسمعوا قصة الجمل والأرنب هذه 
وهى فى غايةمن الحلاوة 


# # ب 
ايد الأرائت صار صديةقاللجمل 
صر رفيقه المبسي ب بلاحلكود 


(1) ماشور: قرية صغيرة فى الجنوب الغربى من قندهار الحالية على بعد سبعة أميال تخميناء 
أقرأ المئن ص ١‏ هامش ١هء‏ والترجمة ص ١77‏ هامش 7. 
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أحب أحدهما الآخر» واشتدت بينهما المودة والصداقة 
يارت المتحفيسة أكشر ختلارة 
# ا # : 
فقالالجململصديقه الأرنب 
ياصمصديقىياحسنالخلق! 
ولاسعادةلى بدونك » بك سعادة27 ليلى وتهارى 
نتازث المتمتيي ال قجر هحار 
# #* 
كان الجمل يصاحب صديقه ويحادثه على الدوام 
. ع الأرنتحي ووس ككت اتسون جدنة 
لايفارقهلحظةءيتشاورأحدهمالاح 0 
باءتالقصةأكفرحلاوة 


# # # 


وكتنانالأرقن ستستيين لجو سيسة اسل 
وكان سعيدافىئ حياتهمعه 
يبدأ الحديث معه فى الصباح حتى ينتصف النهار 
باءت القص ةأكفرحلاوة 
# و 
كان الأرنب ضيقًا فى بيت الجمل دائمًا) 
وكان حاذقاجدًا ف ىالصداقة 
فأصبحت القرابة موثقة بحيث لا يقطعها المكقب 
باءت القص ةأكفرحلاوة 


23 شه : الطيب » الحسن ؛ التحسن » السعادة . 
(؟) بلى : أصلها 9 بلى بى ؛ ومعناها أحدهما الآخرء حذف الضمير ١‏ بى » تخفيقًا . 
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كان الجئل يقوم بإكرام الأرنب واحترامه أيضًا 
يحطفظ"9 كراستقه واعتباره 
لإرضاء قلب الصديقء لم تكن الحيل مقبولة9» 
باءتالقصةأكفرحلاوة 
# #ا# 
فى يوم من الأيام قام الأرنب باستضافةالجمل 
عم اذل كك لإرضال"”" الإبمبل 
وقام باستضافة الأقارب : وحل الجميع ضيوفًا عليه 
باءتالقصةأكفر حلاوة811] 
, نا نا اننا 
فجاء الجمل إلى بيت الأرنب وحل ضيقًا عليه 
فرأى هناك وشاهدمفغارة 
ضيقة9» بحيث لم تكن تسع حتى لركبة واحدة 
باءتالقصةأكفرحلاوة' 
# ا 
وكان قدأحضرشيئًامن المأكولات 
كحتان لبالصيبييةة مس لسسع يكن 
كل ما أحضره صارت لقمة واحدة للجمل 


باءتالقصةأكفرحلاوة 
0 5 


. ساتنى : أصلها 9 ساتنه بى ) ومعناها : المحافظة » حذف الضمير 9بى 6 تخفيقًا‎ )١( 
. يلمه : الحيلة , المخداع‎ )1( 

() ديارى : أصلها ‏ ديار بى 6 ومعناها من أجل » حذف منها الضمير (يى ) تخفيقًا . 
(4) : أصلها « بى » ومعناها : الذى هوء حذف منها الضمير 9 بى » تخقيفًا . 
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عادالجملإلى بيتههء ورجع جائعًا 
غيرقام على لصعدووه ‏ . 
لم يكن لدى الأرانب مكانًا له فصارت فى خجل 
باءتالقصةأكفرححلاوة 
# #6 
فاج ت الأرائنب فى اجتماع عنام 
قالت2' “ما الذى يينك وبين الجمل حيث حميت صداقتكما؟ 
باوت القصةأكفرحلاوة 


5 
حين يسيع الأزتب ديفا للمجحمبل 
يجب أن يكون فى قليل مر الحذق 
ينبغى أن تعد للجمل قطعة”" من الأرض الزراعية 
باءت القصةأكفرحلاوة 
اننا 
كل من يصادق مع الآخرين عليه. العمل بهذا المثل 
ومن يربى الأفيال يصن عالحظيرة9©؟) 
يجب أن يكون لكل واحد صداقة مناسبة وطريقتها 
باءتالقصةأكفرحلاوة 


ا 


(1) ها : أصلها و هغه ) ومعناها ذلك » حذفت بقية حروف الكلمة تخفيقًا . 
)١(‏ وُلَ : أصلها : ويل» ومعناها قال حذفت الياء تخفيقًا . ش 
() مامته : السور المحيط بالأرض الزراعية » وهنا كناية عن قطعة الأرض . 
(4) من يربى الأفيال يصنع الحظيرة » ترجمة مثل أفغانى مشهور . 
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كل من أراد أن يعملعملا ينأاسبه 
فاتنيك لعز مين هذا للدي 
كل إنسان يمد رجليه على قدر بساطه(© 
باءت القصةأكثر حلاوة[؟] 


# # # 
5( ذكر رسكم الزمان , قائد الجند » ذى النسب العالى » 
مختار الزمان سيدال خان ناصر(') 


يروى محمد هوتك (مؤلف الكتاب ) عن (ألف خخان ناصر) بأن 
سيدال خان بن أبدال خان ناصرى من ١‏ الباريزية 6 وكان والده أبدال خحان 
يقطن فى ١‏ ديله ) موضع فى أعالى منطقة « وازه خواه ) وحين نال السلطان 
ملخى التوخى”© استقلاله فى الحكم » وبدأ يحكم المناطق من غزنه حتى 
جلدك ) جاءت «الباريزية) مع أبدال خان» واستقروا فى أتغر(»» وقد 
خخحاض أبدال خان ومعه عادل خان التوخى كثيرا من الحروب ضد بيكلر 
بييكلى ( الوالى ) الذى كان حاكما فى قندهار من جانب الملك الصفوى » 
ولم يترك له الفرصة ليحكم « كلات). 

سيدال خان الذى كان ابن والده الغيور الثائر» صار خلاصة عصره 
ومختار زمنه فى الكرم والسخاء» وفى الشجاعة والبطولة والإقدام » وعندما. 
قام صاحب المقام العالى فى العليين الحاج مير خان بقتل كركين خخان 


(19) كل إنسان يمد رجليه على قدر البساط » ترجمة مثل أفغانى مشهور . 

(1) سيدال خان ناصر : اقرأ تاريخه وأخباره فى التعليقات » راجع تعليق رقم ”8. . 
(1) السلطان ملخى التوخى : اقرأ تاريخ السلطان ملخى وأسرته وابنه عادل فى تعليق 01. 
(5) أتغر : اقرأ أتغر فى ص م هامش ١‏ من الأصل » وص ٠0‏ هامش 7 من الترجمة . 
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بيكلرييكى22 فى قندهارء كان سيدال خحان ناصر قائدًا لجيش البشتون 
(الأفغات) الذى شارك فى الحرب . 

درس سيدال خان العلوم الرئجة فى عصره وزمانه كعلوم الفقه والتفسير 
والعلوم البلاغية » وعلوم الصرف والنحوء كما درس الكتب الفارسية الرائجة 
فى عصره . 00 

عندما جاء الجيش الصفوى للانتقام من أهل قندهار فى حياة ميرويس 
خان » كان سيدال خان قائدًا جيش البشتون ( الأفغان ) بالنيابة عنه» وقام 
عدة مرات بعمليات القتل» وقتل كثيًا من الجيش الصفوى الذى كان كبيرًا 
لا يعد ولا يحصى » وقد انتصر سيدال خان ناصر فى كل هذه الحروب » 
فكان الفتح والنصر من نصيبه دائعماء وذاع صيته فى الشجاعة 7١؟؟‏ والبطولة 
والقهر» وبعد وفاة صاحب امقام العالى فى العليين الحاج مير خان» صار 
سيدال خان عالى الشأن قائدًا لجيش ابنه شاه محمود خان» وقاد جيشه 
وزحف على أصفهان » غلب وفتح وانتصر فى ميادين جميع الحروب ضد 
الصفويين » وتم .له فتح أصفهان» وتغلب على الأعداء وجعلهم مقهورين 

وهم يروون أن سيدال خان ناصر كان يقول الشعر وينشد القصائد قبل 
انشغاله بالحرب والضرب » ووقوعه فى حيص وبيص ١‏ فى الضيق والشدة ) 
وكان ينشد أغانى عاطفية ويكتبهاء والآن حيث يقوم بأداء الأمور المهمة 
العظيمة فى أصفهان » وهو مشغول بها ومنهوك » فإنه لا يجد الفرصة لإنشاد 
الشعرء وتمضى أيامه فى حروب يخاف منها رستم ويرعب . 


3( ييكلربيكى : كبير المدينة » رئيس القوم , الوالى » الحاكم ء كانت قندهار يحكمها حاكم 
فى العصر الصفوى بهذا اللقب (بتصرف) . 
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أقوم بكتابة هذه الأشعار من أشعار سيدال خان ناصر وأدونها فى 
الخزانة » حتى لا يكون هذا كعباتا من كر ويكون مزيئًا بذكر هذا 
الخان العظيم الشأن والمقام .. 
أغنية ( بدله ) سيدال خان عالى المقاه(') 
صار الحبيب عزيرًا على غالبا 
أقدم علئّ فهو أقرب من العالم كله 
لا أرف محسيير جا حون 
أصبح العالم كله معشوقًا فى نظرى 
م # #2 
أرعتنييك كلها م تعيرتيك الأتعفين 
وقمت بنشرهماعلى وجهك الجميل 
ووضعت على جبينك حلهًا من الذهب الأحم9») 
تقومين بنزهة فى الروضة بفخرودلال 
أحرقتنى بالئار الملتهبة يا حبيبى! (حبيبتى) 
حيث تحولت الحديقة الناضرة نارًا فى وجهى 13111 . 
عه 
العاشق خين يقعفى العشقء وأن يعشق 
فقد فرض عليهالبكاءليلا ونهكرًا 


)١(‏ هذه الأغنية : غناها أو أنشدها أو قرضها أحد القواد المعروفين بالشجاعة والإقدام» وهى 
من التوادر الأدبية فى لغة الأفغان القومية من حيث البحر والعروض» فبحرها العروضى 
الخاص لم أعثر عليه فى الأشعار الموجودة عندى إلا نادرًا » وهى وديعة محفوظة فى هذا 
الكتاب . : 

)١(‏ أشرفى : الأشرفى سكةٍ نقدية من الذهب الأحمر منسوبة إلى أشرف من أمراء آذريجان 
كانت تستخدم كحلى للزينة (المترجم) . 
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إن الملعشوقة يناس مج العلوب السرورة 
حيث إن حواجبها قوس وأهدابها نبال 
أيهاالناس!انظروابدقةإلى جرحى 
# #«* 
العاشقيسلك طريقالجبالالهائلة 
يسير عارى الرأس تواضعًا فى أنصاف الليالى 
يسخرج من الوطن ويغادره سائرا فى الصحراء 
يستغيث صارحًاء ويسير باكيًا بالشكوى والانين 
تنبه! فإن قلبهقدامتلاً باللهفة والحسرة 
ع #6 
إننى - يا أيها الناس - أصيح صائئًا صارتًا 
ابتعداء من أول اللي ل حتى وقت الصباح 
غيرقادر على تحمل الفراق» لاأهدأللحظة 
من غيرك : تفزع روحى» أقبل علئ يامؤنسى! 
انظ ر إل أناء إلى هذاالعاجزهالمتيم) 
١‏ ع 
إن التندى يبدوواض حٌحًا ظامهرًا فوق الورود 


» شهى » شهاء شاه : تعنى باليشتو المعشوق أو المعشوقة ع وتستعمل فى الآداب بكثرة‎ )١١( 
. راجع تعليق ؟ فى نهايات هذا الكتاب‎ 
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م مك يتنهال ديق النموئة على كل بالك وجين 
أقضى ليلتى كلها بالبكاء والصراخ والصياح 
وقد بداواض حًحاجليًا بأننى مجنتنون 
وجنوتنى الآن ظاهربين لعيان 
#* # # 
انمجديشة الأهاز سمتسدلة نت تناضيرة: 
ملونةزاهيةاللون مسن رى دموعى 
وجرح قلبى وردى اللون » والبلبل معجب برؤيته 
تمزق قلبى بسبب العشق » وأنت تقول بأنه يضحك 
إننى ضعيف مغلوب بسبب البعد والفراق 
أنا وسيدال» وهذا صارعيان بيانى"؟] 


2-- 
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علق 


الخزانة الثالشة 
فى بيان الدساء الشاعرات اللائى أنشدن الأشعار 
(44) ذكر صاحبة العصمة والعفة نازو التوخية 


يروون أن السيدة نازو ( دلال ) ابنة السلطان ملخى التوخى » قد ولدت 
سنة ٠١51‏ الهجرية ( ٠170١م)‏ فى موضع قريب من المكان الذى يسمى 
«تازى ) 20 » وكان أبوها سلطان ملخى فى ذلك الوقت حاكمًا وزعيمًا 
للقبائل المنتشرة من غزنه حتى جلدك, وكان يحكمها حكمًا مستقلاء لا 
يعارضه » ولا ينافسه فى ذلك أحد من أمثاله . 

درست القراءة والكتابة» وتعلمت فى صغرها على أيدى النساء 
الأفغانيات العريقات » ومن العلماء الكبار فى العلم والسن» وكانت سيدة 
ذكية ,تتصف بالهمة والرجولة2'؟ والشجاعة والشهامة» بحيث كان الرجال 
فى حيرة ودهشة من همتها ورجولتها وشجاعتها وكرمها . 

جاءت فى رواية من الرواة الثقاة أن سلطان ملخى التوخى قد توفى0© 
فى قتال بالقرب من ١‏ سورغر أو الجبل الأحمر) » فذهب الحاج عادل شقيق 


)١(‏ تازى : الرباط الثانى فى شمال شرق كلات على طريق كابل» وفى الجنوب منه منازل 
بنى ملخى التوخى . 

)١‏ ميره مخى : الشبيهة بالرجال فى صفات الرجولة والشجاعة والشيهامةه والخلق وهمة 
0 

() ومر: ماض مطلق من المصدر:9مرل» بمعتى مات . اقرأ الأصل ص 1 ع ب 
والترجمة ص ١78‏ هامش ؟. 
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ونازو أو دلال» إلى الحرب انتقامًا لأبيه» وترك القلعة والمنزل للسيدة 
ونازو)» فأخذت «نازو) فى هذا الوقت السيف». وحملته وحافظت 
بالاشتراك مع ا محاريين الشبان على القلعة والذار من غارات الأعداء. ‏ . 

حكى لى والدى أن الجدة «نازو أو دلال) كانت معروفة بحسن 
الضيافة » ورعاية(؟2 المسافرين والغرباء وابن السبيل» وفى مواسم الشتاء 
كانت قوافل المسافرين تنزل فى قلعة « نازو أو دلال) فى كل وقت » فكانت 
تقوم بخدمة المئات من هؤلاء الضيوف ورعايتهم» وتقدم لهم الطعام 
وتكسى من لا يملك الكسوةء ذاع صيت كرمها وسخائها من خيبر حتى 
كوسان29 . 

نازو كانت زوجة شالم خان الهوتك 1*4 وهو ابن كرم غحان» 
والأسرة الهوتكية المالكة اليوم فى قندهار وأصفهان بنو شالم ( شالم خيل ) 
تنتمى إلى هذه الشجرة الطيبة المباركة » وللسيدة « نازو أو دلال ») أربعة أبناء» . 
أكبرهم الحاج مير خان » والآخرون هم عبد العزيز خان » ويحبى نخان » وعبد 
القادر نحان . 

وهكذا يروئ كاتب الحروف محمد عن أبيه بأن الجدة « نازو أو دلال » 
كانت امرأة صالحة عابدة » وكانت ترضع أولادها فى حياتها كلها على 
الوضوء ‏ .وحين ولد لها ابنها صاحب المقام والمكان فى العليين الحاج مير 
خان » رأت فى المنام أن الشيخ البيتنى يقول لها : 9 قومى ابنك هذا تربية 
حسنة» فحين يكبر سيقوم بأعمال كبيرة» وسيتشرف بزيارة بيت الله» 


(1) بالنه : التربية والتعليم » الرعاية والتأديب . . 
(؟) كوسان: : موضع فى غرب هرات على ساخل «هرى دود» خالها تابع إداريا لغوزيان + 
يعتبر اليشتون (الأفغان) فى محاورتهم المسافة بين خيبر وكوسان شرقًا وغريًا معيارًا للبعد 
لزقذ + نعيث بقع خبير فى للشرق» وكوسنان فى أواسط البلاد» والرماد ينهم راسم : 
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وسيظهر فى نسله وذريته ملوك سيقومون يإظهار الدين ) فحين ولد الحاج مير 
حان قامت أمه ( نازو) بتغذيته وتنميته وتكبيره بالديانة والعبادة » وعلمته 
فرائض الدين وأموره كلها وهو ابن سبع سنوات » وكانت تنصحه دائمًا : يا 
بنى! وفمًا لقول الجد الشيخ البيئنى قدس الله سرهء أمامك أمور عظيمة 
تنتظرك » فعندما تكبر ؛ اعبد الله واخدم الناس» فقد نخلقك الله تعالى لأجل 
القيام بأمور وأعمال عظمية» وليرتاح خلق الله بسبب خدماتك» . 
وهناك رواية تقول : بأن الحاج مير خحان كان يصرح دائمًا «إن والدتى 
قد طلبت منى القيام بأمور عظيمة » فعلئ أن أقوم بمثل تلك الأمور) وحين 
أنقذ الشعب من جور الجائرين وظلم الظالمين سنة ١١١5‏ الهجرية 
1707م) سجد على الأرض شكرا لله تعالى » وقال 3**؟ : «إلهى! إن هذا 
هو الأمر الذى سلمته إلى والدتى » وطلبته منى فى وصيتها لى » وكان هذا 
العمل الذى قمت به لخدمة عبادك وعبيدك ) . 
وهكذا قال لى والدى : إن الجدة « نازو أو دلال ) بالإضافة إلى سخائها 
وكرمها وشجاعتها وعبادتها لله » كانت امرأة شاعرة تنشد كثيدا من أشعارها 
فى مناجاة ربها» وكان لها ديوان شعر يشتمل على الألفين من أبيات الشعر» 
وقد عبرت هناك فى الديوان» وصورت نكات ولطائف » وطرفًا طيبة بحيث 
لا يستطيع الرجال الشعراء أن يقولوها ويصوروها فى أشعارهم» وهذه 
الرباعية وهى للجدة نازوأو دلال قد سمعتها من أبى » وهى - فى الحق - 
رباعية طيبة حقًا .. 
الرباعية 

فى :وقنت السنعي ر كانت عين المريحس سبللة 

تتساقط منها قطرات مقطرة متائرة 

قلت : ماذا حدث ء لماذا تبكين أيتها الزهرة الجميلة؟ 
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قالت :إن حياتى هى عبارة عن ضحكة الفه0©) 
ورحمة الله على الماضين كلهم إلى يوم الدين 
(45) ذكر درة ملكة العصمة الحافظة حليمة 

هذه الشاعرة حليمة ابنة صاحب المقام العالى فى العليين خوش حال 
خان ختك » وشقيقة عبد القادر خحان ختك » وهكذا يروى والدى ويقول : 
بأننى حين سافرت إلى بنون(© » كانت هذه المرأة اليشتونية ( الأفغانية ) حية 
فى ذلك الوقت » فقد درست العلوم الرائجة فى حياة والدهاء ثم أصبحت 
مريدة للشيخ سعدى اللاهورى رحمة الله عليه » وقد أدت البيعة فى التصوف 
على يد شقيقها عبد القادر خان حيث كان هو نفسه خليفة 5193 مجارًا لهذا 
الشيخ » شيخ العصر . 

وهم يروون أن السيدة المحترمة حليمة امرأة فاضلة وعارفة إلهية» وهى 
جالسة فى قصر العصمة والعفة» لم تتزوج » وتقوم بعبادة الخالق » كما تقوم 
بالتدريس للنساء فى دار شقيقها عبد القادر خان » وهى تحفظ القرآن الكريم 

قال لى والدى بأن السيدة المحترمة حليمة تقول أشعارًا جيدة وتنشدها 
بالبشتو» وهى الأولى على قرينات عصرها » وأدباء البشتو ونقادها يفضلون 
أشعارها » وقد قرأت كتب التصوف والطريقة الصوفية كلهاء وهم يقولون : 
إنها تقوم بحل ما فى مثنوية 9 مولانا الرومى أو البلخى » ومكتوبات حضرة 
الإمام الربانى قدس الله سره0؟» من المشكلات والعقد المعنوية » وأشعار 
(1) خنديده : حاصل المصدر من خنديدل بمعنى الضحك . 
(؟) بنون : موضع مشهور فى جنوب يشاور. 


(1) وهو العارف الكامل الإمام الربانى مجدد الألف الثانى الشيخ أحمد الفاروقى الكابلى 
السرهندى التقشبندى » المولود فى سنة ١/91ه/7*ه‏ ام. 
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حليمة خالية من العشق اليجازى » لا يظهر('2 فيها هذا النوع من العشق» بل 
إنها قد أنشدت كل أشعارها على طريقة ة الحقيقة بعيدة عن امجاز» وهى تمدح 


فيها امحبوب الحقيقى وتثنى عليه » وتشكره . 


وهذه إحدى أغنياتها التى قالها لى والدى لكى أدخلها فى( الخزانة 
وأدونها فيها. رحمة الله عليها . 
غزل 
لقد أصبحت بالتأمل فى الحبيب إلى درجة 
لست أدرى هل صرت أنا ممتارًا أو نورجهان29؟ 
حين جعلنى شامخة الرأس مشرفة بحبك 
فإننى أصبحت مداحة للرحمن بمختلف الأنواع 
فى الوقت الذى ذهب فيه مجاز أياز» من فؤادى 
فقد صرت أعلى شأنًا من سلطان مثل محمود9) 
كل من أشاهدهء فالكل هوء لا يوجدغيره 


. شكارى : ونقول الآن شكاريجى » ومعناهما : يبدو ويظهر (بتصرف)‎ )١( 

(؟) كيك أصل العبارة و كى بى ؛ حذف منها الضمير المنفصل للمقرد الغائب تخفيقًا . 

(5) متاز ونورجهان : ممتاز محل أو أرجمند بانو زوجة شاه جهان الذى ينى لها ضريحا فى 
مديئة أجرا بالهند الذئ يعرف باسم تاج محل » ونورجهان أرملة شير أفغان» تزوجها 
جهان كير لجمالها » فأصبح الحكم بيدهاء اتصفت بذكاء خارق » شيدت ضريعها لأبيها 
فى أجرا بالهند » يعتبر أروع من تاج محل برقته وجمال زخرفته (المترجم) . 

هع أياز : أسم عبد من عبيد السلطان محمود الغزنوى اشتهر بوسامته وفطنته وإخخلاصه 
وتفانيه فى خدمة السلطان » ويضرب به المثل فى الإخلاص والتفانى فى خدمة مولاه 
(المترجم) . 

(ه) محمود: هو السلطان محمود الغزنوى أشهر سلاطين الدولة الغزنوية فى أفغانستان » 
اشتهر بحيه الشديد لعبده أياز لإخلاصه فى نخدمته (المترجم) 5 
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ف صبحت بمشاهدة بهجة جماله مسرورةل"؟] 


التأمل فى الغير قد خرج بعيدًا عن فؤادى 

يااحليمة! إن مكرالغماز قد زاد وتجاوز الحد 

تنبهى » لألا يفارقك من الحبيب » فقد نشأ الشك لدى 
# #س 


(45) ذكر العارفة الكاملة بى بى نيكبخته(١)‏ 


صاحبة العصمة» العارفة بالله ابنة الشيخ الله داد » من قبيلة المموزية كان 
أبوها وجدها من مرشدى المموزية فى(© أشتغر(؟» وهكذا يقول كاتب 
الحروف محمد بأن والدى يروى بأن الشيخ إمام الدين خليل غوريا خيل 
كتب فى كتابه ( أولياء أفغان ) (©© بأن الشيخ الله داد كان وليا من كبار أولياء 
الله » وابنته « نيكبخته أو سعيدة الحظ ) كانت فى الحقيقة امرأة سعيدة الحظ 
والطالع ‏ عارفة بالله» درست العلوم الدينية وتعلمتهاء وتقضى حياتها فى 
عبادة الله » وفى القيام بالرياضة الروحية » والتعبد . 


وفى سنة 101١‏ الههجرية ( 4 5 5١م)‏ تم زواجها وقرانها بالشيخ قدم قدس 
زاهدًا عارقًا بالله» وفى سنة 467 الهجرية ( 49 ١١م‏ ) ولد من بطئها غوث 60 


. بى بى نيكبخته : اقرأ مزيدًا من المعلومات فى التعليق 01 فى نهاية الكتاب‎ )١( 

(؟) كى : أصلها و كى بى ؛ حذف الضمير المنفصل للغائب المفرد تخفيقًا . 

(1) أشتغر : موضع فى شمال بشاورء ويقال هشتدكر أيضًا. " ٠‏ 

(4) اقرأ تاريخ الشيخ إمام الدين مؤلف أولياء الأفغان فى التعليق 7 

(0) غوث : الغوث عند الصوفية هو القطب عند الالتجاء إليه؛ ومن غير الالتجاء إليه لا 
. يسمى غوثا (المترجم) . 
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الزمانء قطب22 العصر» الشيخ ميان قاسم أفغان فى « بدئى ‏ 27 ) الذى قد 
نال شهرة واسعة فى معرفة الله تعالى وعبادته فى كل من الهند وأرض البشتون 
( الأفغان ) فى يشتونخوا . 
وهم يروون بأن الشيخ إمام الدين» وهو أيضًا من أبناء هؤلاء العرفاء 
الصالحين يكتب فى كتابه ( أولياء الأفغان) بأن السيدة السعيدة ( نيكبخته » 
امرأة صالحة عارفة بالله زاهدة , ورابعة 1**] الزمان0© , قد قامت بتأليف 
كتاب وكتابته اسمه (إرشاد الفقراء ) , تناولت فيه النصائح والمواعظ والعبر» 
ونظمتها شعرًا » والتى تفيد الفقراء وغيرهم من عباد الله» وتنفعهم » وقد تم 
تأليف هذا الكتاب سنة 159 الهجرية (١571١م)»‏ وقد شاهد والدى 
نسخة منه فى بنون227» وذلك عندما سافر إلى هناك ( كما ذكر سابقًا ) . 
وهذه الأشعار التالية من ذلك الكتاب » وكان والدى يحفظها؛ ومنه 
قمت بنقلها وكتابتها هناء حتى يكون الكتاب متعدد الألوان بذكر هذه 
العارفة » عارفة الدهر والزمان .. 
المثنوية فى النصيحة 
'وليكن قلبك سعيدًا أيهاالمؤمن! 
وعش أبيض ناصعًا فى الظاهر والباطن 


)١(‏ قطب : القطب هو الواحد الذى هو موضع نظر الله تعالى » من العالم فى كل زمان وهو 
على قلب إسرافيل عليه السلام » والقطبية هى مرتبة قطب الأقطاب (المترجم) . 

(؟) بدنى : موضع فى شرق يشاور. 

(1) رابعة الزمان : رابعة اسم ثلاث شاعرات صوفيات بثلاث لغات مختلفة» الأولى رابعة 
العدوية » وكانت تنشد الشعر بالعربية » والثانية رابعة البلخية وكانت تقول الشعر بالدرية 
(الفارسية) » والثالثة رابعة القندهارية وهى تقول الشعر بالبشتو (المترجم) . 

(4) بنون : موضع مشهور فى جنوب بشاور. 
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فى الظاهر اعمل بالزهد والتقوى بإخلاص 
٠‏ .وكن محكمالقلب قويّاباليقين 
اشكرريك واصبر على كل حال 
ولاتكن مغروراء ولا تكن متكبيرًا 
سوف تداوم على البكاء ليلا ونهارًا 
لو عرفت حال السجين2) فى السجن 
السجن مكان للمغرور والمتكبر 
ولتساركى الصلاة» واللا دين 
احفظنى فى أمان من ذلك المكان 
ياالله! ياربى ربالعللمين! 
لها نصيحة أخرى 
ضع جي دك لحق الله وأطعه 
واترك أقوالا أخرى جان481)] 
الدنيا باقية من الكل » والكل راحلون 
فارحل”" منهابإخلاص وصفاء 
إذا كنت تملك القوةفى بدنك 
فضع رأسك فداء لإرضاء الحمبيب 
احفظ نفسك مأمونا من الخلق السىء 
ولف9© فؤادك بذكر الحبيب النصير 


)1١(‏ سجين: السجين على وزن فعيل بمعنى الحبس (غريب القرآن للإمام أبى بكر 
السجستانى) . 


زهة ليزدل : الترحيل ) والرحيل » والقيام بالسفر. 
() بليزدل : اللف » واللى » والانعطاف » والانطواءء والانحناء . 
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كل الدنياستصبح عدوّالك 

فعليك من الآن أن ترتعش من الخوف 

الكل بيط نانيزؤة الس روليات 

ناقة كانت لدي أوغنمًاأوشاة 

اترك الدنيا بعيدًاإن كنت تفهم 

وضع قدميك نحوثبات البقاء 
ولها أيضًا رحمة الله عليها 


قموانهض فى طللبه 
واحرص على خدمته بهوس 
وانفرمن كلالسيفات 
رفس نبا حتنيهام وناسشحفاة 
ولاتعملالسييهمةءوافهم 
بسب بذلوب كلتالعيين 
أمسطير دموعك كاالمطلر 
وقل:ياربالعاالمين! 
تجاوزبفضلك عن ذنوبى 
سيرحمك للهبفضلهه» 
اذرف الدموع بالغ:حيب 
لاتكنفىغفلةعنلله 
وارهب وتخوف من غضبه 
كل فعلأجازهوبحق 
تمرك فى طلبه للعمل والتنفيذ"١٠]‏ 
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(4) ذكر سيدة الحسب والنسب , 
المحترمة زينب أطال الله بقاءها 
السيدة زينب ابنة صاحب المقام العالى فى العليين الحاج مير خخان» 
درست وتعلمت فى صغرها وداخل حرم العصمة والعفة» وبعد أن قرأت 
القرآن الكريم قراءة جيدة» تعلمت ودرست كتب الأحكام الإسلامية 
المشهورة وضبطتها ضبطًا جيدًاء وأستاذها فى تدريس العلوم الملا نور محمد 
الغلجى » الذى قام يإلقاء الدروس على نساء البلاط مدة طويلة من عمره . 
وهكذا يروون بأن بى بى زينب سيدة عاقلة ذكية » عالمة بمهمات الأمور 
وعظامهاء وتقوم بالتصرف فى أمور صاحب الجاه والسلطان الملك شاه 
حسين وتدبيرهاء ودائمًا تقوم بحل مشاكل الأمور برأيها الصائب » وملك 
الزمان يعمل على ما تقول ويسمع نصائحها . 
هذه الدرة الملكية فى صدف العصمة والعفة زينب تقوم بإنشاد أشعار 
جميلة جيدة » وهى تقدر الأشخاص الموقرين الأدباء والشعراء» وتقربهم » 
وتقرأ دواوينهم على الدوام» وتجعل الكلام والمراد حلوًا لذيدًا بمضامينها 
اللذيذة العذبة الحلوة»: وهى تقضى عمرها فى التعبد للهء وتلاوة القرآن 
الكريم » وتعلم النساء فى بلاط الملك وتعلمهن القراءة والكتابة وتدرس لهن 
العلوم . 
وهم يروون بأنه عندما وصل خبر وفاة صاحب المكان والمقام فى الجنة 
الأمير شاه محمود نان إلى قندهار فحزنت لذلك أسرة الملك صاحب الجاه 
والسلطان كلها حزنًا شديدً|ة' ' '؟؛ وناخت نساء القصر باكيات صائحات 
مستغيئات » فحين سمعت (بى بى زينب ) حادثة وفاة أخيها سيطر عليها 
الحزن والغم والألم » فهدأت من آلام قلبها المهموم وغمها وهمها الشديد 
بتلاوة القرآن الكريم» والقيام بأداء الصلوات لله تسكيئًا وتسلية لفؤادها 
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المغموم ) ورثت شقيقها المرحوم بقصيدة رثاء('2 » تعبر فيها عن حزنها وأللها 
لوفاته » أقوم بنقلها وتسجيلها هنا فى هذا الكتاب » أمد الله تعالى فى عمر 
أعضاء أسرة ظل الله الملك ذى الجاه والسلطان الملكية الموقرة» وبارك فى 
أعمارهم ‏ وجعلهم سعداع .. 
مرثية محمود صاحب الأوى فى اجنة 

جاء النداء بأن الأخ قد مضى عن الدنيا”؟ ورحل 

فبكت قندهار كله90” وذرفت دموعها لرحيله 

وقدابتعلى فؤادى9» بآلاممأتمهوغمه 

حيث غاب عنى شاه محمود وفارقنى 


فأصبح هذا العالم المضىء مظلحمًا” أمام عينى 
وقلبى يتقطع" بشفرةالفراق ويتكمزق 
إن الهوتكيين مغمومون محزتون بهذا المأَتم 
وتاج تملكتنا وسلطنتا أصبح مضطربًا مقلويًا . 


(1) ويرنه : الرثاء » المرثية » المأتم » اقرأ الأصل ص 45 هامش 4. والترجمة ص ١١١‏ هامش 
/. 

6 نا: ناء أو نه » لاحقة تلحق بأواخر بعض الكلمات للترثم أو القافية أو لوقف » وقد لحقت 
ونا» الترئمية هنا فى هذه المرثية بأواخر الأفعال الواقعة فى أواخخر الأبيات الشعرية فى 
المقطوعات الثلاث الأولى » وفى أواخر الأبيات الأخيرة من المقطوعات الأخرى بغرض - 
الترم والقافية والوقف وهذه من خصائص أشعار اليشتو القديمة» كما يشاهد ذلك فى 
جميع أشعار 9 لندى ) الشعبية فى البشتو. 

زه واره : الجميع » الكل » التام » الكامل . 

(4) مى : أصلها ومى بى ) محذوف منها الضمير المنفصل للمفرد الغائب ( بى ) تخفيقًا . 

جه تورتم 3 الظلام الحالك» والظلام الشديدء والليلة المللمة شديدة الظلام 7 

9© كرم : بالفتحتين المقطوع » المفصول ء امجروح » المختون . 
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حين مضى شاه محمود ورحل عن الدنيا ٠‏ 
فبكت قندهار كلهاء وذرفت دموعها لرحيله 
وه 
كان فتى السيفء ورجل الحرب وبطلها 
قائمًابالتكمسكك باسم الشعب وعزته 
كان عدوه ملطِحًاملوئًا بالدماء بيده 
وكننان تدى منعزيدان الموعنيى أسيد أو بحر 
وا أسفاه! فقد جاء الهلاك بجواره!2 ليموت51١٠]‏ 
فبكت قندهار كلهاء وذرفت دموعهالرحيله ‏ 
5 
يا محمود! ليست أختك وحيدة فى البكاء عليك 
إن أهل القرية والمنزل جسيعًا يبكون عليك 
اترك الأقرباء», يبكى عليك أخوك الملك 
يبكى عليك عساكر جيشك مشة وركبانًا 
لأن اليشتون (الأفغان) كلهم يستغيثون 
بكت قندهار كلها وذرفت دموعها لرحيله 
عو 
نكيف فيان تتكس التاج» أيها العالم! 
حين دل شاه محمود قبره» أيها العالم! 
اسودت شمس اليشتون” اسودادًاء أيها العالم! 
سيعيرناالع هد والآن» أيهاالعالما 


(1) به خحوأ : الوقوع » العرض » أو العروض » وفقا ل فى اليشتو . 
(؟) البشتون : أو البختون تعنى الأفغان (المترجم) . 
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برحيل املك صاراليشتون0) فقراء 
بكت قندهار كلهاء وذرفت دموعهالرحيله 
١ ## #‏ 
تفرق الجيش » والبشتون” واقفون فى حيرة9) 
حيث اختار شاه محمود مأواه فى التراب 
يقي عرش كثل اميفتيضان وتالجها 
هنأت قلوب الأعداء”؟ » وهم يفرحون ويمرحون 
ويقولون بأن اليشتون”© صاروا الآن بلاملك 
بكت قندهار كلهاء وذرفت دموعهالرحيله 
# # و 
أيتها السماء! ماذا أظهرت من ظلمك مرة أخرى؟ 
فقد قطعت العضوالذى كان وصلا لليشتون9©) 
وتجسلت عدونا مسيرؤنا باكامزة اشرق 
حيث جعلت شاه محمود محبوسًا فى القبر | 
حل على منزلنا ماتم وصراخ» وويل وغوغاء 
بكت قندهار كلهاء وذرفت دموعهالرحيله 


## # 


أيها الهوتكيون! اذرفوا الدموع ؛ أين شاه محمود؟ 


. البشتون : أو البختون تعنى الأفغان (المترجم)‎ )١( 

(7) البشتون : أو البختون تعنى الأفغان (المترجم) . 

هه أريان : حيران » مضطرب » مغموم . 

(4) زره به سريدل : معناها لنة : برد قلبه أى صار قلبه مسرورًا سعيدًا . 
(5) اليشتون : أو اليختون تعنى الأفغان (المترجم) . 

(5) اليشتون : أو البختون تعنى الأفغان (المترجم) . 
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أيها البشتون7! أين جندكم وجيشكم العظيم؟ 
أين البلاد أين الوطن من أصفهان إلى فراه؟ 
أين الملك الوقور صاحب الحشمة والجلال؟ 
فقد انتهت عظمة اليشتون2؟ ومجدهم العظيم 
بكت قندهار كلهاء وذرفت دموعها لرحيلها"' '؟ 
مه 

يامحمود! كنت شابًالماذا رحلت عنى؟ 
وبماذا انفصلت أنت عن العرش والقاج؟ 
اذا بقينتأصفهانمنكءورحلت؟ 
ارفسع رأسك وانظر ماذا يفعل الأعداء؟ 
فقدوقف0©العدوفى كل جانب مرة أخرى 


: بكت قندهار كلهاء وذرفت دموعهالرحيله 
1 1 اا تن 
أسمع صرخات الغم والهم»ء وهى ت تغب مه 


إن البشتون”*» قد هلكوابوفاة شاه محمود 
القلوب التى كانت مسرورة دائمًا ؛ أصبحت كثيبة 
صوت نواح وأنين يأتى بهالهوء 
فقد أصاب ألم المأثم كلا من الشيخ والشاب 
بكت قندهار كلهاء وذرفت و لرحيله 


# # # 


. البشتون : أو البختون تعنى الأفغان (المترجم)‎ )١( 

(7) البشتون : أو اليختون تعنى الأفغان . 

1) ولار: أوه ودريدل » تعنى القيام بعد الذلة » والعودة إلى الحالة الأولى . 
(4) اليشتون : أو البختون تعنى الأفغان (المترجم) . 
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أخى! جعل المولى الجنسة مسقوًالك 
أعطاك ومنحك الراحة بع دالوفاة 
فلتعكن روحك27 مسرورة سعيدة يوم القيامة 
وليكن وجهك منيرًا بمحبة الله ورحمته 
لشككن دوين لاله اعدف تهنا 
بكت قندهار كلهاء وذرفت دموعها لرحيلك 


# # # 


(40) ذكر الشاعرة الماتخبة زرغونه 

الشاعرة زرغونه ابنة الملا دين محمد كاكرء كانت تسكن فى 
( ينجوائى ) فى قندهار» تعلمت العلوم ودرستها على يد والدهاء وحفظت 
فنون الفصاحة وأحكامهاء وقرأت أشعار الفصحاء والبلغاء من الشعراء . 

الشاعرة زرغونه كانت زوجة لسعد الله خان نورزى » الذى أنجب منها 
بنين غيورين مبارزين شجعاناء وكانوا جميعًا علماءء وأصحاب العلم 
والفضل » وقد روى لى والدى بأن الشاعرة زرغونه ترجمت كتاب بوستان 
للشيخ مصلح الدين سعدى رحمة الله عليه بالكامل إلى لغة البشتو شعراء 


باسم 43" ( بوستان اليشتو» » وقد أنهت ترجمة هذا الكتاب سنة 4.7 
الهجرية القدسية (1451١م)؛‏ وحولت كل النكات العرفانية والحكم 
والنصائح اللطيفة إلى لغة البشتو. 

' وعلاوة على ذلك فإن الشاعرة زرغونه قد أنشدت أشعارًا أخرى فى 
الغزل وغيره » واشتهرت فى زمرة أهل الفصاحة والبيان» حيث كان أهل 


(١ 2)‏ دى وه: فعل خاص للدعاء والرجاء » يقولونه فى مرافع الدعاء والرجاء . 
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اليلق 


الوزن والبيان فى عصرها يقرأون أشعارهاء ويفضلونهاء» وكانوا يقومون(2 
بالنزهة العلمية والأدبية فى بوستان البشتوء ويقطفون أزهار النصح والمواعظ 
والعبر» ويجمعونها . 

وهكذا يقولون إن زرغونه كانت امرأة كاملة فيها صفات الكمال» 
وكان خطها كامل الجمال والكمال» وكامل الحسن والجودة والرونق » كان 
الكتاب يتعلمون من حسن خخطها أقسام الخط وأنواعه » ويقتبسونها منهء 
وهكذا قال لى والدى : بأننى قد شاهدت سنة ١١١١‏ الهجرية (٠55١م)‏ 
١‏ بوستان البشتو) مكتوبًا بخط يد زرغونه » وقد كتبت فيه أشعارها ودونتها 
بخطها الجميل بحيث تظهر الجواهر2'2 عجزها وضعفها أمامه » وهذه الحكاية 
التى كان والدى رحمة الله عليه قد حفظها من ذلك الكتاب أقوم بكتابتها 

وتدوينها فى الخزانة .. ١‏ 

مه 
حكاية من بوستان البشتو 

اكيم ا 7 , 
الى والنجنلاب وجب المتح مي[ 
فىيومالعيدوقت لس حر 
قدهمبايزيدالوجيهالوقور على 
الخروج2» قف خي2رج م ن لحم ام 
وسفنيى غنات عا هراتس ار 
فكان فوق س طح المنزل رمادًا وترابًا 


. » بى : أصلها « به بى » حذف منها حرف الهاء تخفيفًا لكثرة الاستعمال فصار ؛ بى‎ )١( 
. (؟) ملغلرى : وكذلك « مرغلرى » بمعنى الجواهر والدررء وكلاهما صحيح‎ 
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أسقطهماأحدالجهلةإلىالأسفل 
فتلوث وجهه وم 
وصار مع برا بالرماد والتراب 5 
أبدى بايزيدالشكرلله 
بادمًا بتنظطِيف وجههمن الغبارهء وقال: 
وإنلنىاستحق نكا ملتهتهبة 
لألنقى نفسى فيهامقلوبةالرأس) 
«فكيف أكره تحملأذى الرماه () 
أوأقوم بسبب ذلك بشىء من الشكوى؟) 
نعم) جعل العلماء أنفسهم متواضعة كالرماد 
وقطعوا صلتهم بالابتعاد عن الكبرياء”) 
سنن ينظ حر الى فيه واتع شتا 
ليس فى مقدوره أن ينظرإلىالله 
العكر نمه اصسسية باللنقصول #الجقننا 
لاينبغى لك الكبرياء على الناس بالقول9) 
الستسواضسع يرفع رأسك عالها 
والكتمسريباء جلك بعا كنا 8 


# ## # 


. ورمه : أصلها وورم ) الحمل والتحمل» الحقت بها الهاء بوزن الشعر‎ )١( 
|. لوينه : مأخوذة أو مشتقة من (لوى) بمعنى العظيم‎ )1( 

(1) لونحبره : الكرم الكبير كناية عن الكبرياء والتكبر والتعالى . 

(4) لاحظ أن الترجمة الفارسية بعيدة عن المتن باليشتو 
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(49) ذكر العفيفة رابعة(١)‏ 
حال وأخبار هذه الشاعرة2 ١‏ رابعة ) غير معروفة لدى» والقليل الذى 
يبدو ظاهوًا من أخبارها : هو أن هذه الشاعرة من أهل قندهارء وعاشت فى 
العصر الذى عاش فيه الملك محمد بابر » وكذلك يقولون بأن لها أشعار 
كثيرة » ولها ديوان شعرء وهذه الرباعية من شعرها قرأها علن صديقى 
5 : 5 .- : اك [زكءة١ا‏ 
ورفيقى محمد طاهر جمريانى9 »2 وأقوم بنقلها هنا فى الخزانة 3 .. 
ش الرباعية 
أع د ادم الى الأرض 
فأحرقمابداحلهبنارالغم 
بنى جهنمعلى وج هالارض 


59 


(1) رابعة : اسم شاعرة أفغانية شهيرة من ولاية قندهارء عاشت فى عصر الملك المغولى محمد 
بابر» وجما ينبغى الإشارة إليه فى هذا الشأن أن هناك فى التاريخ الأدبى الصوفى فى العصر 
الإسلامى ثلاث شاعرات شهيرات بهذا الاسم أحدهن رابعة العدوية» وكانت تنشد 
أشعارها الصوفية باللغة العربية » والثانية رابعة البلخية » وكانت تقول الشعر باللغة الدرية 
(الفارسية) . والثالثة رابعة القندهارية وأشعارها المنشورة باللغة البشتونية (الأفغائية) » راجع 
ص فى بحث نيكبخته أيضًا (المترجم) . 

(؟) شاعره : الأولى : شاعرى لدخخول عالم الجر عليها . 

(1) محمد بابر : كان عهد الملك محمد بابر فى أفغانستان من سنة 1٠١١‏ إلى 7ه . 

(4) جمريانى : اسم قوم أو قبيلة من يشتون التوختى » اقرأ الأصل ص 2١67:‏ والترجمة ص 
١6‏ . 
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خاتمة الكتاب 
فى بيان حال كاتب الحروف ( المؤلف ) 


كذلك أقول أنا كاتب الحروف الضعيف الفقير إلى الله مؤلف هذا 
الكتاب بأننى أنا محمد بن داود خحان بن قادر خان » من قبيلة هوتك » وكان 
محل أسرتنا ومكان سكناها الأصلى هو 9 مرغه )2207 وقد جاء جدى قادر 
خان من ذلك الموضع إلى « سيورى)» وسكن هناك» واستقر به المكان؛ 
وبعد مدة جاء بمقتضى التقدير الإلهى والقسمة» وسكن فى قرية 
و كوكران 206 بالقرب من قندهار» وكانت مهنته العمل فى الزراعة . 

وكان قادر خخان رجلا معمرًا جدًّا» وقد وافته المنية سئة ٠١0.‏ الهجرية 
(1528ام))» وكان عمره عند وفاته 5" عامّاء ودفن فى مقبرة القرية التى 
تسمى ( كوكران ) » وقد جاء والدى المدعو داود خخان إلى الدنيا سئة ١٠١59‏ 
الهجرية ( 715١م)‏ فى تلك القرية ( كوكران ) ودرس العلوم وتعلمها فى 
أوان الصباء والطفولة» وأصبح صاحب شهرة واسم شهير فى زمرة 
الأشخاص الوقورين من أهل البيان » والفصحاء والأدباء والعلماء فى عصره » 
وكان قد غادر قندهار لمدة طويلة للقيام بجولات علمية ومشاهدات تاريخية ؛ 
فشاهد أثناء ذلك مناطق جبال و كسى أو سليمان)» وجوب 11*17 


(1) مرغه : اسم موضع فى جنوب شرق قندهارء اقرأ الأصل ص ١٠١‏ هامش ؟2 والترجمة 
ص 8١‏ هامش ". : 

() كوكران: اسم موضع على ساحل نهر أرغتداوء اقرأ الأصل ص 15 هامش ؟ 
والترجمة ص ه: ١‏ هامش ". 
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وديرى”'' » وبيشور» وغيرها من أطراف البلادء وتعرف إلى رجالها وتزود 
فيها بمعلومات قيمة. 

وقد شارك والدى فى الحروب التى نخاضها الحاج عليين المكان مير ختان 
فى قندهار ضد كركين خان وتحرير قندهار من ظلمه » ورافق مير خخان فى 
ذلك . 

ومن أجل ذلك معرفتى بهذه الأسرة قوية وقديمة » وأحمل لها داخل 
قلبى ودَّا وإخلاصًا. 

للك : داود خان )9) 

وبعد سنة ١١١١‏ الهجرية 0١7١م‏ ) عندما جاءت الجيوش الصفوية 
إلى قندهار للاستيلاء عليهاء توجه والدى ١‏ داود خان » مندوبًا أو نائئا عن 
الحاج عليين المكان مير خخان » إلى قرا وسيستان وكلستان”؟ » وغيرها من 
الأماكن ع وقام بدعوة البشتون ( الأفغان) فيها لمساعدة الحاج مير خخان فى 
الحرب » وأجرى مشاوزات ومفاوضات مع هؤلاء اليشتون (الأفغان) 
وشجعهم كثيرّاء فانضم إليه كثيرون من يشتون (أفغان) النورزية» 
والباركزية » والإسحاقزية » ورافقوه » وهاجموا خحسروخخان7؟» » وتولى والدى 


)1( ديرى : المراد من ديرى » ديره إسماعيل خان وديره غازى خخان » وهى كلمة من كلمات: 
البشتو تعنى المسكن والمأوى ودار الضيافة والمكان » وعندما تذكر فى البشتو بصيغة الجمع 
فإنها تعنى المديتتين المذ كورتين . ش 

(1) (3 068 : داود خحان) : هذا العنوان من صنعى أنا المترجم حيث أتيت بالرقم 0٠‏ من آخر 
الفقرة » وجعلته مع الاسم عنوانًا فى أول الفقرة » طردا للباب . 

(1) كلستان : موضع فى شمال شرق ولاية فراه» من مساكن النورزية . 

(4) خسروخان: ابن أخ كركين خان؛ وهو كيخسرو فى نظر تاريخ سلطانى ص ٠7‏ 
وجهانكشاى نادرى ص 8؛ وخورشيد جهان ص 21107 وهو خسرو خان فى نظر 
سرجان ملكم ص 4 ٠١‏ وعبد الله رازى فى تاريخ إيران ص 641 
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قيادة الجيش امحارب فى هذه الحروب نيابة عن الحاج مير خان » وبعد وفاة 
المرحوم المغفور له الحاج مير خخان ( سنة 17١1١ه/ه١/7١م)‏ » توفى والدى 
إلى رحمة الله سنة ١١5‏ الهجرية ("1/77١م)»‏ ودفن فى ( كوكران» 
بجوار قبر أبيه قادر خخان . 
وكان هذا المرحوم والدى داود خخان -رحمة الله عليه- صاحب طبع 
مستقيم » وذوق سليم ؛ وقريحة أدبية » وكان يقوم بقرض الشعر أحيانًا أيضّاء 
وفيما يلى رباعية من إنشاده » وهى رباعية لا نظير لها فى الجناس » ولا مثيل 
لها أيضًا فى الفصاحة» ( قمت بنقل رقم ) ٠‏ 5) هنا إلى أول المقطع وجعلته 
عنوانًا لداود ان كما ترى (المترجم ) ! . 
الرباعية!"» 


يقد لهب النار فوق قصة شعره»ء ويتغير حاله 

نارالحسب متى تنطفيئ فى منزلالقلب 

إن كان حب القّصَّةٍ قد استقر دومًا فى أعماق القلب ]١١43‏ 
وله رباعية أخرى ( رحمة الله عليه ) 

إذا كنت ترى الدماء» وهى تسكب من قلوبهه9» 

من الذى يراك إياك » من الشباب أو من كبار السن 

إذا كنت ترى الدماء تسكب من قلوب الكبار 


)١(‏ فى بعض كلمات هذه الرباعية باليشتو جناس » يبدو ذلك واضجحا فى مفرداتها بالبشتو 
(بتصرف) . 

(؟) بين بعض مفردات هذه الرباعية جناس تام أيضّاء ويبدو ذلك فى بعض مفرداتها بلغة 
البشتو» لا داعى للدخول فى التفصيل وبيان الجناس . 
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فإنهم قد سقطوافى حلقات الفم من أعمالك 
# د 
(51) محمد هوتك ( المؤلف ) 

والآن حينما كتبت وبينت ال وأخبار والدى وجدى فإننى أريد أن 
أكتب حالى وأخبارى أُيضّاء وأخبر بها قراء الخزانة : فمجيئى إلى هذه الدنيا 
الفانية أعنى مولدى قد وقع وحدث يوم الثالث عشر من رجب المرجب سنة 
٠5‏ الهجرية (17171م) فى ( كوكران » » وعندما بلغت سن التميز بدأ 
والدى يدرسنى الدروس التعليمية » وقد درست حتى السنة الثامنة عشرة من 
عمرى أحكام الدين الإسلامى , وعلوم الفقه والأصول والتفسير» وعلوم 
البلاغة والفصاحة كالقافية والعروض » والبيان والمعانى » وغيرها من العلوم 
المختلفة » وعندما توفى والدى المرحوم » وجفت أنا إلى مدينة قندهار”© بإرادة 
ظل الله فى الأرض الملك شاه حسين دامت سلطنته» أعيش حتى الآن 
مسرورًا راضيًا سعيدًا تحت نظر كيمياء أثر ملك الإسلام» ومرفوع الرأس 
دائمًا بأنواع الفضل والإحسان والكرم لهذه الأسرة الكريمة العالية الشأن 
والمقام » ويمضى عمرى ويمر فى قراءة وكتابة الكتب وتأليفها» ليس لى من 
تعم الدنيا حظ آخر ولا يرضى قلبى ولا يسعد بغير هذه الأمور العلمية . 

وقد كتبت فى هذه الأوقات التى أمضيتها من عمرى فى القصر بعضًا 
من الكتب » وأحد هذه الكتب هذه الخزانة » وهذه هى الكتب الأخرى : فقد 
ألفت وكتبت كتابًا 3 ]١‏ فى بيان علوم البلاغة والفصاحة» الذى يسمى 
« خلاصة الفصاحة)ء وقد لخصت فى هذا الكتاب كل علوم الفصاحة 
والبلاغة باليشتو من أجل طلاب العلم البشتون ( الأفغان) » وكتاب آخر قد 


(1) راغلم وقندهار ته : الأفضل أن يقال : دقندهار شارته راغلم ؛ ومعناهما واحد . 
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كتبته فى بيان الطبابة (علم الطب) والمعالجة (علاج الأمراض) واسمه 
وخلاصة الطب »» وعندما قدمت هذا الكتاب فى سنة ١١9‏ الهجرية 
(؟17م) إلى مأوى العالم الملك مد الله ظله أكرمنى بمائة طلا ( سبيكة 
ذهبية )» ومثل هذه الألطاف والأفضال للملك على هذا الفقير الضعيف 
كثيرة دائمًا » كما أن أركان الدولة أدامها الله ينظرون إلى هذا الفقير العاجز 
نظرة كرم » وبخاصة عالى المكان والمقام بهادر خحان0©» الذى هو اليوم ظل 
الرحمة الإلهية فوق رؤوس الضعفاء فى قندهار» أطال الله عمره”" . 
عندى ديوان شعر أيضَّاء الذى تم ترتيبه وتدوينه فى هذا الوقت» فيه 
فنون من الغزل والقصائد والرباعيات وغيرهاء عندما يميل طبعى القاصر إلى 
إنشاد الشعر والقول» أقوم بكتابة الأشعارء التى يفضلها أصحاب الذوق 
والبيان والوزن من فضلاء العصر» مدح الإنسان نفسه ليس من الصفات 
الطيبة » والعلماء يعتبرون هذا العمل عيبًا وعارًا » وقد كتبت أحوالى وأخبارى 
فى الترانة » ليقوم قراء هذا الكتاب بالدعاء لأجلى » ويذكرونى بالخير دائمًا . 
أكتب هنا فى هذا الكتاب غزلا واحدًا من شعرى أيضًا كنموذج » حتى 
يكون ذكرى على صفحة الزمان » وأشعارى الأخرى قد تم جمعها معًا فى 
الديوان» يقرأها عشاق العلم والشعر فى الديوان1" ' '؟ .. 
غزل لكاتب الحروف غفر الله ذنوبه 
انهض أيهاالساقى”"! وناولنى كأسّامليفة ' 


(1) بهادر ان : أقرأ اخباره فى الأصل ص 2١75‏ وفى الترجمة ص 157. 

(؟) دى : دى بى ء تم حذف الضمير المنفصل (بى) تخفيقًا . 

(0) ساقى : من يقوم بتقدي الماء أو الخمر للناس ؛ وعند أهل التصوف هو الفياض المطلق ) 
ويطلق على المرشد الكامل » أو على شيخ الصوفية» وقيل إن الساقى هو الذات باعتبار 
حب الظهور (المترجم) : 
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. إننى مضطرب من غمك» ناولنى” الهدوء 
ماذا أفعل بمناظر الربيعالجميلة بدونالخمر؟ 
فقد جاء الربيع وحل » ناولنى رسالة الرضا الطيبة 
إن الدنيافانيةوسرورنافيهالحظات9) 
فافرحنى للحظات» وأكرمنى بدن من الخمر 
ِزْرْقٌ قلبى فى ظلمات الفراق الحالكة 
ناولنى فى هذه الظلمات شمس كأس الخمر المنيرة 
إحفاقات الدنياجعلت حلقى مرا 
ليجعل حلقى حلوًاء اعطنى مرارة ذلك الخافق 
لا النشاطء ولانشوةالسكرء ولا المجون0”© 
لأصبح ماجنًاء ناولنى ذلك الماء على الدوام 
بالماء الجعل سويداء قلبى البارد حارًا 
أعط و محمد ) مثل هذه الكأس المليئة بالنار 


## © : 


تم الكتاب بعون الملك الوهاب » اللهم اغفر لكاتبه وقارئه » ومن له حق 


عليناء والصلاة والسلام على رسوله محمد » وعلى آله وأصحابه أجمعين . 


تم الكتاب يوم الجمعة فى الرابع والعشرين من شهر شوال المكرم سنة 


١١‏ الهجرية (1775م) فى قندهار» وصار المؤلف محمد هوتك فارغ 


(1) را : أصلها و راكه) صيغة الأمرء بمعنى اعطنى » ناولنى » حذف الفعل تخفيقًا . 


(؟) الجناس : بين بعض كلمات اليشتو فى هذا البيت من الشعر جناس تام » لا داعى لشرحه . 
(9) المجون : ترجمة كلمة ورند» بمعنى الشمل والسكران وعدي المبالاة» وعند الصوفية من 
يرى نفسه أرفع منزلة وأعظم قدرًا من كل ما وسع الكون من مخلوقات » وانطلق من كل 


القيود والحدود » وعرف الحقيقة » وأصبح سكرانًا من حمر الحقيقة (المترجم) . 
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البال أيضّاء الحمد لله حمدًا كثيه("© . 
0ك 

كتبه الضعيف الفقيرء الكثير التقصير نور محمد خروتى بقلم خط يده 
لأجل العالى الجناب » الرفيع المقام » القائد الأعلى » النبيل الأصل» السردار 
مهردل خحان » بتاريخ العاشر من ربيع الأول سنة ألف مائتين وحمسة وستين 
(١1ه/184م)‏ قد مضين [''؟ من هجرة رسول كله .. رجائى 
من يقرأه الدعاء لأننى أنا عبد الله كثير الذنوب0؟ . | 

هذا الكتاب كتبه أضعف الناس محمد عباس من قبيلة كاسى9”© فى 
مدينة كويته فى بلوجستان بقلمه وبكثير من العجلة الكاملة » خاصة لأجل 
الرفيع الجاه؛ التاجر الشهير» الحاج محمد أكبر من قبيلة الهوتكى » سنة 
.”3 الهجرية؟ (1885م). 
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. حمدًا كثيرا : هنا تنتهى كتابة المؤلف » ويأتى إلى نهاية الكتاب ؛ وينهيه نهائيا‎ )١( 

(1) بتاريخ العاشر : من هذه العبارة إلى قوله 9 كثيرًا الذنوب 6 (يتاريخ - كنه كارم) يبدو من 
كتابة كاتب نسخة المرحوم السردار مهردل عحان » حيث إن نسختنا الموجودة هذه منقولة 

5) كاسى : قبيلة من اليشتون (الأفغان) » كانت تسكن سفوح و كسى غل» وجزء منها 
يسكن الآن فى كويته الحالية » راجع تعليق رقم " فى آخر الكتاب . 

[ه6 إين كتاب : من كلمة و إين ؛ إلى قلمى شد كتابة محمد عباس » حيث كتب النسخة 
الموجودة هذه من نسخة المرحوم السردار مهردل خان » والحاج المرحوم محمد أكبر 
الهوتكى الذى نسخت لأجله هذه النسخة من مشاهير تجار قندهار ذوى الاسم 
والشهرة ؛ وكان يعيش فى قندهار فى أواخر عصر الامير شير على ان » ويتاجر مع 
الهند » ؤكان شخصًا عالمًا ومحبًا للأدب » وصاحب ذوق » وكان يعشق كتب البشتو 
وأدبها » وقد جمع فى مكتبته القيمة كثيرًا من كتب البشتو الخطوطة والمطبوعة » ويشاهد 
كثير من كتب هذه المكتبة المهمة فى قندهار حتى الآن (فى وقته) الحاج المرحوم - 
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توضيح 
والآن حيث تفرغت من مهمة التصحيح . وكتابة الحواشى والهوامش , 
ومن القيام بترجمة متن كتاب ( ته خزانه أو الخزانة الخفية ) أتوجه إلى القيام 
وبما أن حواشى وهوامش أصل الكتاب ومتنه لم تكن تتسع لهذه 
التعليقات والاستدراكات » فأشيرت هناك إلى أعداد وأرقام التعليقات فقطء 
وهنا أقوم بتوضيحات الموضوعات التى تتطلب مزيدًا من الشرح والإيضاح . 
هذه التوضيحات التى تتم كتابتها ونقلها استدراكا من كتب أخخرى » 
ستحمل معها أسماء مراجعها ومصادرها بوضوح » حتئ لا تعد موضوعاتى 
هذه التى بينتها فى التعليقات موضعًا للجدل وساحة للنقاش ومجالا للشك . 


عبد الحى حبيبى 
6 


- محمد أكبر نخان كان يعيش فى أوائل جلوس الأمير عبد الرحمن خان على العرش »ع منفيا 
فى كويته » وبعد مدة جاء إلى موطنه قندهارء وفيها رحل عن العالم وتوفى وكان المرحوم 
يقول الشعر بالبشتو وينشده » ومن آثاره بالبشتو رسالة عرض الحال المنظومة التى كتبهاء 
وقدمها إلى حضرة الأمير عبد الرحمن خان » ونالت التقدير والرضا والقبول الحسن . 
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تعليقات لغوية وتاريخية 

() إحدى ولايات وطننا التاريخية يكتيكا أو بشتو نخرا ( يختو نخوا) 

هذه الكلمة تتردد فى الكتب » وأشعار البشتو ( البختو) القديمة بكثرة » 
إملاؤها القديم يشتنخا ( يختنخا) ثم بعد ذلك فى المرحلة التالية يشتنخوا 
( يختنخوا) » وفى العصر الحاضر يشتونخوا ( يختونخوا ) ؛ وقد كتب السيد 
أحمد على كهزاد فى كتابه «آريانا) شرحًا وافيًا حول هذه الكلمةء وهذه 
خلاصة ذلك : 

ويكت أو يشت أو يخت ثلاث كلمات ترجع إلى أصل واحد» وهى 
قبيلة من أقدم القبائل الويدية من الكتلة الآريه فى باختر» وقد انقسمت أثناء 
الهجرة إلى مجموعتين: مجموعة بقيت فى (١‏ بخدى )» وامجموعة الثانية 
نرلت مع القبائل الأخرى التى ذكرت فى حرب الملوك السبعة » إلى جنوب 
هندكوش » واستقرت فى سفوح (سبين غرأو الجبل الأبيض»)» وقد ذكر 
هيرودوت وتحدث عن قوم باسم يكتى » أو بكتيس أو يكتويس » وعن 
مساكنهم باسم بكتيكا أو بكتياء وهذه الأسماء التى ذكرها هيرودوت قد 
بقيت فى أصولها وجذورها كلمة 9 بخد) أو ١‏ بخدى ) محفوظة ثابتة» 
وحروف هذه الأسماء بالهجائية الإغريقية تدل بوضوح على أن المؤرخ 
المذكور يذكر قومًا باسم بشت ( بخت) ويذكر موطنًا لهم باسم يشتيخا 
( يختيخا)0"؟ ). 

كما أننا نعلم حتى الآن أن أقدم مرجع ذكر فيه «يكهت) هو ذلك 


)00 أريانا : ص 4 28 طبعة كابل . 
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الكتاب القديم جدًا « ويدا» الذى ذكر فيه اسم « يكهت » مرارًا وتكرارا(" , 
إضافة إلى أن ريكويدا الذى هو أهم جزء من أجزاء ويداء يذكر حربًا تاريخية 
مهمة جدًّا حدثت بين الملوك العشرة على ساحل نهر راوى فى ينجاب » 
واشتركت فيها عشر قبائل آرية بقيادة ملوكها العشرة » وقد ذكر اسم قبيلة 
ويكهت » بين هذه القبائل العشرة(؟ » يظهر من ذلك بأن قبيلة « يكهت » 
من بين ممجموعة تلك القبائل الآرية التى نزلت إلى جنوب هندوكش كانت 
جماعة قوية بارزة فى الشجاعة والبطولة والشهرة » وكانت ذات اسم وشهرة 
واسعة حتى فى حدود سنة ١40٠‏ إلى سنة ١٠١١‏ قبل الميلاد أيضًا . 

وبعد ذلك كما ذكر أعلاه ذكر اسمها أبو المؤرخين هيرودوت » وأطلق 
على مساكنها ومنازلها ومواطنها اسم ١‏ ياكتى ايكا) (484- 155) قبل 
الميلاد2” , 


وبطليموس من الجغرافيين الأقدمين» الذى يذكر أيضًا اسم « يكتين ٠‏ 
يعنى أرض البكتيين0*» ضمن ذكره أراكوزيا » وهذا الاسم التاريخى لجزء من 
وطننا مازال حيًا باسم بشتونخوا ( بختونخوا) فى لغة البشتو ( اليختو) حتى 
الآنء وهو بعينه - دون شلك أو شبهة - ذلك الاسم 9 بكتى ايكا) الذى 
ذكره هيرودوت » وهو اسم مستعمل ومتتخدم أيضًا فى أقدم الأثار اللغوية 
والأدبية » وقد ازداد هذا الاسم أكثر استعمالًا فى اللغة والأدب بعد سنة 
.6ه (6١1١م).‏ 


(1) راجع مثلّاج 7: 18 و350» و4580 من كتاب ريكويدا» ترجمة كريفت 
(؟) كيمبرج هسترى أف إنديا . 


(1) تاريخ هيرودوت : الترجمة الإنجليزية» مكالى ج١‏ ص2:8-750 وج7 ص/1ه١-‏ 
1 


(4) آريانا ص40 تأليف أحمد على كهزاد . 
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فيشاهد مثلًا فى هذا الكتاب ( الحزانة ) شكارندوى أحد شعراء بلاط 
السلطان معز الدين محمد سام الغورى الذى كان يقوم بشن هجوم على 
الهند بعد سنة ١لاهه‏ (1/5١١م)‏ يقول فى مدحه قصيدة (المتن ص 55») 
والترجمة ص )١١١‏ منها هذا البيت الذى يذكر فيها هذا الاسم : 
بشتونخا شكلى زلمى جه زغلى هندته 
نوأغليهبيغلى كاندىاتنونه 
العرجمة : 
عندما يسارع فتيان يشتونخوا للهجوم على الهند 
فإنالفتيات الفاتنات يرقصن زهوًا وإعجابًا 
كذلك كتب سليمان ماكو فى كتابه تذكرة أولياء الأفغان الذى ألفه 
بعد سنة 111ه ( 0 171م) يشتنخا ( يختنخا) بحذف حرف الواو”" . 
وقد جاءت هذه الكلمة فى هذا الكتاب ( يته خزانه أو الخزانة الخفية ) 
أيضًا» فقد جاءت فى أشعار بابا هوتك المولود فى سنة ١551ه‏ (5517١م)‏ 
(المتن ص 2٠١‏ والترجمة ص 7م)»: كما جاءت أيضًا فى مقدمة الكتاب 
(المقن ص 4» والترجمة ص 81) . 
وبعد عصر القدماء نجد("© هذا الاسم فى عديد من مواضع كتاب 
«مخزن إسلام » لصاحبه آخوند درويزه ننكرهارى الذى كان يعيش فى 
حوالى سنة ١٠٠٠ه‏ (١591١م)‏ والذى توفى سنة /4١٠ه(0©‏ 
(178م)» ويقول أب اليشتو (البختو) خوش حال خان ختك: 


.ال١‎ -514 :١ يشتانه شعراء‎ )١( 
. (؟) يراجع فى ذلك نسخ كتاب مخزن إسلام المخطوطة‎ 
.59 تذكرة علماء الهند ص‎ )( 
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« هرجه شه د يشتونخوا دى حال بى دادى ) وهو يذكر هذا الاسم بهذه 


الصورة أيضًا . 
ويقول الإمبراطور أحمد شاه بابا ذاكًا اسم 9 بشتونخوا» بصورتها 
الحالية : 
د دهلى تخت هيرومه جه راياد كرم 
زماد شكلى يشتونخوا دغرو سرونه 
الترجمة 


إننى أنسى عرش دهلى حين أعيد إلى ذاكرتى 
روعة بال جو متيال وك تتكرنه را اشميلة 
يبدو من هذه الوثائق والأسانيد الأدبية والتاريخية أن هذا الاسم 
«يشتونخوا أو يختونخوا» قد عاش حيًا متدوالا فى الأطوار التاريخية 
امختلفة » عاش حيّا نشطًا منذ أقدم العصور حتى الآن ‏ وهو بعينه ذلك الاسم 
«ياكتى ايكا) الذى ذكره هيرودوت . 
يحدد السيد أحمد على كهزاد فى كتابه « آريانا » ويعين حدود هذه 
. القطعة التاريخية من أرض وطنناء وقد أدخل فيه فروع جبل سليمان » و( سبين 
غر» والأودية التى ترتوى من مياه أنهار هذه الجبال » ويقول : إن المؤرخ الشهير 
( بيلو) قد حدد وعين حدود هذه القطعة الشمالية بمرتفعات سوات و ينكوره » 
ويسواحل نهر لوكر وكابل الجنوبية» وحدودها الجنوبية بمناطق كاكرء 
ويشين؛ وشال» ووادى بورى» وتنتهى بالأندوس» وعين حدها الشرقى 
بمجرى الأندوس ( السند ) » وحدها الغريى بالأطراف النهائية من جبل سليمان 
وولايتى بكتيا ويكتيكا فى الوقت الحاضر ( السمث الجنوبى سابقًا)7© . 


. أريانا: ص 55» طبعة كابل‎ )١( 
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وكما نعلم فإن الأسماء الجغرافية فى عصورها امختلفة تكون فى حالة 
المد والجزر دائمّاء فالاسم الواحد وفى العصر الواحد يبسط» ويتوسعء 
ويتمدد » ثم يبدأ فى الجزر والانكماش فى العصور التالية» فمن الممكن أن 
تكون ( بشتون خوا أو بختون خوا)» فى حالة جزر وانكماش فى عصر 
هيرودوت » ثم بعد ذلك دخلت مرحلة المد والتوسع» فقد ذكر بطليموس 
مثلا « ياكتى ايكا) داخل ولاية أراكوزى » وفى هذه الحالة من الممكن أن 
تكون حدود ولاية 9 باكتى ايكا ) وطننا قد امتدت فى وقت من الأوقات إلى 
أرغنداو » وأرغسان أيضًا . 


الاسم التاريخى ١‏ ياكتى ايكا) أو ( يكتيكا ) عبارة عن جزأين» الجزء 
الأول هو « يكتى » الويداء و« يكتويس) هيرودوت» والجزء الثانى هذه 
وخوا» الحالية التى تعنى بالبشتو ( بالبتخو) قطعة من الأرض» والناحية » 
والطرف » وقديمًا كانت تكتب ( خا بدون الواوء كما تشاهد فى جميع 
الكتابات القديمة مثل تذكرة الأولياء لسليمان ماكوء ومسخزن أفغانى لنعمت 
الله هروى » وهذا الكتاب (بته خزانه ) محمد هوتكء كما تنطق كذلك 
بدون الواو كالقديم فى بعض القبائل الأفغانية حتى الآن . 


وبما أن إبدال الخاء (خ) بالكاف (ك) كان مطردًا ورائججا قديما» وبخاصة 
كان اليونانيون ( الإغريق ) يفعلون ذلك فى النطق ويبدلون ؛ فإنهم بناء على 
ذلك بدلوا حرف « خ) فى كلمة 9 خا » بحرف الكاف وقالوا كا ) بدلا من 
وخا). 

فتلك ( ياكتيكا؛ التى ذكرها هيرودوت قبل حوالى ألفين وخمسمائة 
سنة قبل الآن » هى بلا شك 9 يشتونخوا ( يختونخوا) اليوم ) الاسم التاريخى 
لإحدى ولايات وطننا العزير. 
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لفلف 


(99) هيرون .دشن 
ميرس تجمع على ميرسى » وهى تعنى العدو» هذه الكلمة لا تستعمل 
الآن فى التداول العام بين الناس » ويبدو من هذا الكتاب أن القدماء قد تداولوا 
بينهم كلمتين للتعبير عن العدو. إحداهما هذه الكلمة « ميرس» والثانية 
« دشن )» مثا فقد جاءت كلمة « ميرس» فى الشعر الحماسى لبابا هوتك 
حيث يقول (المتن ص 2٠١‏ والترجمة ض 87) : 
( ميرسى زغلى أوترهيجى ) 
وكذلك جاءت فى الشعر الحماسى القديم للأمير كرور جهان بهلوان 
سورى حين يقول (المآن ص 4؛ والترجمة ص )٠١7‏ : 
« غشى دمن مى زى بريشنا يه ميرسمنو باندى ) 
ويقول الشاعر شكارندوى فى قصيدته فى المدح ذاكرًا هذه الكلمة 
(المتن ص ؛ ه5» والترجمة ص :)١١9‏ 
نه بى سوك مخ ته درى د ميرسمنو ) 
وكانت هذه الكلمة « ميرس» حية متداولة بين الشعراء فى العصر 
الوسيط » مثلا يقول خوش حال خان ختك مستعملا هذه الكلمة : 
جه دست ركويى تقواسره ميرس ده 
يهناحقهمى نيولى يارسائى ده ! 
وأفضل خان ختك يكتب فى تاريخه مستعملا هذه الكلمة» ويقول : 
(.. يو مدت جه تير شوء بيا ديوسفزيو د دلازاكو سسره ميرسى 


شوه0؟ ع . 


. تاريخ مرصع » طبعة راورتى‎ )١( 
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هذه الأمثلة الأدبية توضح بأن «ميرس» بمعنى العدوء وجمعها 
«ميرسى ») الأعداء كانت مستعملة ومتداولة منذ القديم وحتى العصور 
القريبة » وكذلك كان شأن «ميرسى » بمعنى العداوة» وه ميرسمن » بمعنى 
العدو؛ وه ميرسمنى » بمعنى العداوة كشأن سابقتها فى التداول والاستعمال» 
وفى مقابل هذه الكلمة وبالمعنى نفسه كلمة أخرى مرادفة لها» كانت متداولة 
أيضّاء وهى دشن العدوء وجمعها دشنه الأعداء» ودشنى العداوة» يقول 
سليمان ماكو: 
«بر دشن بى يرغل وكاوه ... سره ومرورل بى دشنه0"© ) 
ثم بعد ذلك قد جاء فى أشعار ملك يار الذى كان معاصرًا للسلطان معز 
الدين الغورى ما يأتى : 
تورى تيرى كرئ دشن مو يرى كرئ”"© 
وتشاهد فى هذا الكتاب فى أشعار المتقدمين بكثرة أيضَّاء مثلا تأتى فى 
شعر بابا هوتك الحماسى (المتن ص »١7”‏ الترجمة ص ؟7/) حيث يقول : 
زلويرننك زانونه مره كرفا 
وكذلك جاءت فى شعر الأمير نصر اللودى (المتن ص ”277 الترجمة 
ص )١77‏ حيث يقول : ْ 
وزمادشنههسى تورا كرى) 
أو كما يقول أيضًا «تورانى دشن جه وابى ) 
أو كما يقول أيضًا د دشنو ويناوى مغره) 


. وما بعدها‎ 55 :١ يشتانه شعراء‎ )١( 
. وما بعدها‎ 5 :١ بشتانه شعراء‎ )1( 
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ظ فكلمة ودشن ) وجمعها دشنه ) كانت حية متداولة أيضًّا بين الشعراء 
فى العصر الوسيط » فقد جاء ذكرها فى شعر لعبد القادر ان حيث يقول : 
و خوعارف د جابه شوشكر كذاردى 
ته ينه يدون دشن ري 0 

فى الوقت الذى نراجع فيه اللغات الآرية القديمة تشاهد فيها جذور 
كلمة « دشن ) بشكل بارز وواضح » مثلا تشاهد فى أورمزد يشت ١‏ خورده 
أوستا) كلمة « دشن منيو) التى هى صورة أصلية لكلمة «دشمن» الفارسية 
الحالية هذه » و« دش » فى هذه اللغة تعنى السئ القبيح عامة » و كانت تضاف 
فى أوائل كثير من الكلمات”9 » وفى اللغة التى راجت فيما بعد قريبة إلى 
اللغة البهلوية كانت ( دشمير) تأنى بمعنى الضد والمخالف والمتنافى والمنافى 
والعدو أيضًا29” . 


ولو نظرنا إلى العصر الويدى نجد أصل هذه الكلمة وجذرها فى 9 داس ) 
و( دسيو ) أيضاء التى تأتى فى كل من «أوستا) و«دويدا) بمعنى القبيح 
البشع» والأسود والعدوء وكانت تطلق على القبائل التى لم تكن من 
الأصول الآرية » وقد جاءت هذه الكلمة أيضًا فى نقش «داريوش) ©) 
المعروف . 

يقول المستشرق الألمانى كايكر : إن دانو وداس ودسيو بمعنى المنافس 
والرقيب والعدو عبارة عن القبائل التى واجهها الآريون أثناء هجرتهم من 
)١(‏ ديوان عبد القادر خحان ص 2/5 طبعة قندهار . 
2( فرهنكك نحورد أوستا ص ٠‏ 45: طبعة بمبى . 


[فة دساتير أسمانى ص 45 ؟) طبعة بمبى . 
(4) ويدك هند (الويدا الهندية) ص75 أو 27١8‏ تأليف مدام زاكوزن . 
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الشمال إلى الجنوب » ولم تكن تنتمى إلى أصولهم الآرية » وأطلقوا عليها هذه 
الأسماو(؟© . 

يظهر من هذه الوثائق التاريخية بوضوح أن أصل وجذر كل هذه 
الكلمات هو ودش) أو «دس») التى كانت تعنى فى اللغات الآرية القديمة 
السيع والقبيح » ودسيوء ودش مينوء ودشمن » ودشن كلها مشتقة أو جاءت 
إلى الوجود من بطن فصيلة لغوية أو أصل لغوى واحد» ونعتبر «دشن) 
البشتو من « دش » مضافًا إليها أو ملحقا بها نون النسبة التى تأتى فى أواخر 
أكثر كلمات البشتو المنسوبة لتصبح 9 دشن ) » وبهذا نكون قد أثبتنا نسبة لغة 
البشتو القريبة إلى اللغات الآرية القديمة . 

(5) نور بابا 


بابا هوتك الذى جاء شرح حاله وأخباره وأشعاره فى هذا الكتاب » كان 
له شقيق اسمه ١‏ توخحى ) رزقه الله أربعة أبناء» كان اسم أحد أبنائه الأربعة 
نور2©"2» فنور بابا الذى جاء ذكره فى هذا الكتاب هو هذا الشخص بعينه 
الذى له شهرة فائقة فى رجال الأفغان . 

اعلم بأن صاحب ١‏ مخزن أفغانى ) قد عد نور بابا ابنا لبارو بن توران 
مباشرة » إلا أنه كما يبدو من هذا الكتاب » وكما تقول الروايات الشعبية 
أيضّا فإن نور بن توخى بن باروء حفيد بارو وليس ابنه كما اعتقد ذلك 
صاحب كتاب 9( مخزن أفغانى ) . 


)1غ( تمدن أريان خاورى (حضارة الآربين الشرقيين) ص .١ ١‏ 
6 حيات أفغانى /ا5ث؟”ء وخورشيد ص .7١١‏ 
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(4) كاسى 


تسكن فى كويته ويشين عشيرة صغيرة بهذا الاسم, التى تنسب فى 
الظاهر إلى ذلك الجبل الذى يشتهر باسم « كسى ) ويسميه اليشتون 
(الأفغان) جبل سليمان»: والشخص الذى ذكر فى هذا الكتاب ياسم 
« كاسى ) هو ابن خرشبون بن سربن» الذى كان له ؟١‏ ابا كما يقول 
المؤرخون . 

لم يُكتَبُ فى كتب التاريخ التى مرت من نظرى حتى الآن أى شىء غير 
أسماء هؤلاء الأشخاص المعروفين » إلا فى هذا الكتاب الذى يقدم لنا حال 
خرشبون وأخباره وأشعاره مفصلة » الأمر الذى يعتبر من الغنائم الكبرى القيمة 
فى هذا الشأن» ويقول مؤلف هذا الكتاب إن أولاد كاسى انتقلوا من منازل 
أبائهم فى « مرغه ) واختاروا السكنى والعيش فى منطقة جبل سليمان » ومن 
ناحية أخرى فإن فى جغجغران بالقرب من توابع هرات موضع يشتهر حتى 
الان باسم (١‏ كاسى ) الذى يعد مركرًا للإدارة الحكومية المحلية هناك » من 
المحتمل أن تكون له علاقة وارتباط بهذا الاسم . 

(6) كند وزمند 


هذان الشخصان أيضًا من أبناء خرشبون بن سرين » « وكاسى » المذ كور 
سابقًا شقيقهم('؟ » وما كتب وقيل فى هذا الكتاب بأن أولاد وأحفاد هذين 
الشخصين قد تفرقوا وانتشروا فى ننكرهار وخيبر ويشاور (المقن ص 4 7 
والترجمة ص 45)» يقول المؤرخون الآخرون أيضًا من أنهم كانوا يعيشون 
فى «غوره مرغه ) وأرغسان بقندهار» ومن هناك رحلوا عن طريق كومل 


)0 مخرن أفغانى المخطوط ص١‏ الاء وتذكرة الأبرار ص 85: وحيات أفغانى ص .١59‏ 
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وكابل إلى أودية ننكرهار ويشاورء وكتبوا أن بقية الباقية من الهجرة الأخيرة 
لهذه الأسر والعشائرء قد هاجرت فى عصر ميرزا ألغ بيك حفيد تيمور 
لبك . (601-817م الهجرية) -١14:9(‏ 1446م) 00 , 

وبناء على ذلك فإنه ينبغى أن تكون هذه الهجرة قد بدأت بعد سنة 
٠‏ الهجرية (٠6.١م).‏ / 

(5) الشيخ متى 

هو من مشاهير رجال الأفغان وشخصياتهم الأدبية والعرفانية» الذى 
جاء ذكره» وبيان حاله » ونموذج من أشعاره فى هذا الكتاب» الأمر الذى 
يعتبر من الغنائم الأدبية الكبرى فى هذا الشأن » وهناك المعلومات التالية التى 
جاءت فى مرجع آخر خاصة بهذا العارف العظيم : 

يتفق المؤرخون على ما جاء بشأن أسماء آباء الشيخ متى بن عباس بن 
عمر بن خليل20 من أمثال نعمت الله الهروى فى مخزئة ص 007 والشيخ 
درويزه فى تذكرته ص 87 وحيات خان فى كتابه حيات أفغانى ص 2١59‏ 
وخورشيد جهان ص55 ١‏ وهذا الكتاب ص 255 إلا أنهم قد اختلفوا فيمن 
جاء بعد خليل» فقد حذف كل من حيات خخان وخورشيد جهان كلا من 
عمر وعباس » وجعل ( متى ) ابنا لخليل مباشرة29 ؛ أما القول الصحيح فهو ما 
رواه نعمت الله الهروى » وصاحب هذا الكتاب» حيث إننى شخصيًا قد 
قمت بالتحقيق وتأكدت من ذلك من أحفاد الشيخ « متى » الذين يقطنون فى 


)0 تاريخ مرصع لأفضل نخحان ختك ص 5: وحيات أفغانى ص 1117. 

(؟) معخزن نعمت الله الهروى النخطوط ص 21707 وخخائمة ديوان نعيم المتيزى خليل ص 7717. 
(؟) نخورشيد جهان ص 5/8 :١‏ وحيات أفغانى ص .7١9‏ 

(4) تاريخ مرصع ص١ :١17 -١‏ وخورشيد جهان ص .١98‏ 
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قرية « ناكودك ) فى قندهار. 

يقول أفضل خان تك : إن ١‏ الغورياخيلية) قد رحلوا من أرغسان 
وقندهارء وانحدروا إلى يشاور عن طريق كابل» وطردوا ١‏ الدلازاكية ) 
واستولوا على تلك الأراضىئ("© . 

ومن جملة مشاهير ( الغورياخيلية ) خليل » وبعد عدة أجيال جاء فى 
أسرة خليل العارف والأديب الأفغانى المعروف الشيخ متى » وكما يبدو من 
هذا الكتاب فإن هذا العارف العظيم قد رحل عن الدنيا فى مكان على ساحل 
نهر ترنك سنة 8ه ( 785١م‏ ) » ولا يزال ضريحه ( مزاره ) موجودًا فوق 
تل كلات (مركز الإدارة الحكومية المحلية فى الوقت الحاضر) ناحية الشمال 
الشرقى من قندهار الحالية » ويسميه الناس ويدعونه باسم « بابا كلات » وقد 
ترك هذا العارف العلم والأدب والمعرفة إرثًا فى أسرته يتوارثه جيل بعد جيل ع 
وكما سيبدو من التعليق التالى فإنه قد ظهرت جماعة أو مجموعة عظيمة من 
العارفين الزهاد والمؤلفين والعلماء الأفغان فى أسرته . 

وكانت شهرة هذا العارف والزاهد العظيم العلمية والروحانية معروفة بين 
الشعب دائمًا » كما يذكره نعمت الله الهروى بعد عدة قرون من بين جملة 
العارفين الزهاد الأفغان العظماءء ويقول: إن طالب الحقائق» وكاشف 
المعانى » وزبدة الأبرارء وخلاصة الأحرار الشخ متى خليل كان صاحب 
عبادة ورياضة » وكان الأفغان يحبونه ويقدرونه ويخلصون له النية والإرادة 
كثيرا('» وخلاصة القول : إن الشيخ متى كان من الشخصيات الأفغانية 
العظيمة فى المعرفة والعرفان» وفى الشعر والعلم والأدب . 


.764 مخزن أفغانى الخطوط ص‎ )١( 
.705 (؟) مخزن أفغانى الخطوط ص‎ 
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(0) أسرة الشيخ متى وأحفاد 

كانت أسرة الشيخ متى بن عباس بن خايل فى حوالى سنة ٠ه‏ 
19م ) أشهر أسرة فى الأسر والعشائر الأفغانية العلمية والعرفائية -كما 
مر آنًا- التى ازدادت شهرتها وانتشرت بعد الشيخ متى فى كل الأطراف 
والنواحى » واتسع نفوذ أفرادها الروحى والعلمى كثيرًا . 

فقد قام نعمت الله الهروى فى كتابه اخزن بتقديم تفاصيل وافية حول 
هذه الأسرة» وقد اشتهرت هذه الأسرة بين الكتاب الأفغان بالأسرة 
المتيزية ) » وبالإضافة إلى ما جاء فى متن الكتاب حول إخوة الشيخ متى 
وأحوله وأخباره » أقوم بتلخيص المعلومات التالية من مرجع آخرء حول هذه 
امير 
إخوة متى 

وفمًا لما جاء فى متن الكتاب ص١7‏ و 4 7؛ ( وترجمة الكتاب ص 586) 
كان للشيخ متى ثلاثة إخوة: أولهم أمران» والثانى حسن» والثالث 
بي ركرمام » وكانت له أخت واحدة باسم بى بى خالا هذه الرواية تؤيدها 
خاتمة ديوان ميا نعيم المتيزى المخطوط أيضّاء وجبل خواجه أمران الكائن فى 
الجنوب الشرقى من قندهارء ومن منازل القبائل الأسكزية » ويسمى بالبشتو 
كوجك أيضّاء فهو منسوب إلى خواجه أمران المعروف » شقيق الشيخ متى . 

أما حسن الذى عد فى هذا الكتاب من إخخوة الشيخ متى » فهو من أبنائه 
فى نظر نعمت الله الهروى(2» وشقيق الشيخ متى الثالث مشهور باسم 
بي ركرمام » وأختهم ( بى بى خالا ) مدفونة فى بشين» ومزارها أو ضريحها لا 


.777 خاتمة ديوان ميا نعيم المتيزى الخطوط ص‎ )١( 
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يزال يشتهر بين الناس هناك("2 . 
. أشهر أحفاد متى 

كتب نعمت الله الهروى فى كتابه « مخزن أفغانى ) تاريخ أسرة الشيخ 
متى وتاريخ أولاده وأحفاده بالتفصيل » وأقوم أنا فى السطور التالية بالكتابة 
عن مشاهير هذه الأسرة العلمية والعرفانية : 
زوجات متى الثلاث 

الزوجة الأولى : اسمها بى بى بيار بنت الشيخ سليما دانا السروانى » 
وكان لها منه سبعة أبناء : يوسفء وزهر (ظاهر)ء وعمرء ويهلول» 
ومحمد» وحسين» وألو. 1 

الزوجة الثانية : اسمها بى بى أنى غلجى » وكاث لها منه ولدان أحدهما 
خواجى » والآخر ماما . 

الزوجة الثالثة : بنة رئيس قببلة مهيار السربنى » وأنجبت منها ابنًا واحدًا 
وهو حسن بك( . 

وكان حسن أيضًا من مشاهير علماء الأفغان العارفين الزهاد» حيث 
أورده نعمت الله الهروى ضمن بيان مشاهير رجال الأفغان الصالحين 
المعروفين بالصلاح والزهد » يقول فى بيان شرح 'حاله : كان الشيخ حسن بن 
متى صاحب العبودية لله» قائم الليل» صائم الدهر(”" . 


.". 5 مخزن أفغانى الخطوط ص‎ )١( 
مخزن أفغانى الخطوط ص "6؟.‎ )١( 
. ٠ 4 مخزن أفغانى المخطوط ص‎ )( 


2066 


الشيخ كته 

الشيخ كته ابن الشيخ يوسف بن متى » وأمه ( بى بى مراد بخته) من 
قبيلة ( زمند ) » وقد نال شهرة واسعة من بين سبعة أبناء الشيخ يوسفن297 ع 
والشيخ كته بالإضافة إلى كونه صاحب الدرجات والمراتب العليا العرفانية 
والروحانية » كان مؤلقًا وعالمًا عظيمًا من علماء البشتوء وكما يقول 
صاحب كتاب ( يته خزانه أو المخرانة الخفية ) إنه قد ألف كتابًا باسم 9 لرغونى 
يشتانه أو الأفغان القدامى ) بلغة البشتو» الذى كان من أهم مراجع مؤلف 
الكتاب » وأكثرها اعتبارا واعتمادًا وثقة . 


لا نعرف العصر الذى عاش فيه المرحوم الشيخ كته بن يوسف بشكل 
واضحء إلا أنه كما يقول مؤلف كتاب ( بته خزانه أو الخزانة الخفية ) بأن 
جده العظيم الشيخ متى قد رحل عن الدنيا سنة 8ه ( 894؟١م)‏ وبما أن 
المؤرحين قد -حددوا باتفاق الآراء قرنًا واحدًا لثلاث سلالات بشرية فإنه ينبغى 
أن يكون الشيخ كته بن يوسف حيا فى حوالى سنة .هلاه (149م). 

يبدو أن هذا الكاتب البارع » والمؤرخ الفاضل من مؤرخى الوطن كان 
باحًا متفصيًا دقيمًّاء بدليل ما يكتبه مؤلف ( بته خخزانه أو الخرانة الخفية ) 
ويقول : إن الشيخ كته قد شاهد تاريخ سورى محمد على البستى فى 
بالشتان » وهو من أهم مراجعه ؛ وقد اقتبس منه مطالب وموضوعات مهمة » 
ودونها فى كتابه «لوغونى يشتانه أو الأفغان القدامى) (المتن ص »”٠‏ 
الترجمة ص »)٠١١‏ إلا أنه من الحيف والحسرة والأسف الشديد أن كتاب 
الشيخ كته بن يوسف -رحمه الله- مفقود لا يوجد له أثر» كما أن ذلك 
المرجع « تاريخ سورى » الذى ذكره لم يتم كشفه» والعثور عليه حتى الآن . 


.705 مخزن أفغانى مخطوط ص‎ )١( 
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لا يوجد تحت يدنا شىء من أخبار حياة الشيخ « كته ) وأخباره » غير أنه 
كان شخصًا ثابًا مستقوًا» وسائحا للكشف والاستطلاع » وقد ذكر نعمت 
الله الهروى أبناءه الثمانية على التفصيل التالى : 

أب من .ريطن روه الأول «زلو مغدورزى ) كلا من سلطان وثابت 
وحاجى وسليمان وثمى . 

ومن زوجته الثانية» وكان اسمها ألو أيضّاء وكانت من اليوسفزية 
الأكازية : إبراهيم » وملك» وياجى(؟ . 
الشيخ قدم 

الشيخ قدم شخص آخر من مشاهير هذه الأسرة» وهو قدم بن محمد 
زاهد بن مير داد بن سلطان بن الشيخ كته2©9» الذى توفى فى سرهتد 
. بالهند» ودفن هناك كما يقول كاتب خاتمة ديوان نعيم » ويقول نعمت الله 
الهروى إن اسم والدته كان شهرى بنت خويداد ككيانى7© » ويبدو من 
خلال أقواله أن والد الشيخ قدم وأعمامه كانوا معاصرين لميززا محمد بن 
همايون » الذى تبدا أيام حكمه فى كابل بعد سنة 9517ه (14ه6١م)؛‏ 
وبناء على ذلك فإن عصر حياة الشيخ قدم ينبغى أن نحدده فى حوالى هذه 
السنوات تخمينا . 


الشيخ قاسم 


الشيخ قاسم يعد من أشهر مشاهير هذه الأسرة » وهو ابن الشيخ قدم 


..5 مخزن أفغانى مخطوط ص‎ )١( 
../ زهة مخزن أفغانى مخطوط ص‎ 
..1/ مخزن أفغانى ص‎ )( 
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المذكور سابقًا » وأمه « نيكجنة ) بينت الشيخ الله داد 9 راجع تعليق 55) وقد 
جاء شرح وأخباره فى اللنزانة الثالئة من هذا.الكتاب . 

يذكره نعمت الله الهروى بغوث الزمان » ويعتقد أنه من مريدى أبناء 
الشيخ عبد القادر الجيلانى » ويقول : إنه جاء إلى الدنيا فى ربيع سئة 9ه 
(1549١م)‏ بجوار نهر «بدنى) ( شرق يشاور)» وكانت وفاته سنة 
١ه(‏ (15617م)» اشتهر قاسم الأفغان فى يشاور بالمعرفة الإلهية 
والروحية ( الزهد ) » قبله الناس هناك بالقبول الحسن » واعتقدوا على أنه ولى 
من أولياء الله وأطاعوهء واكتسب نفوًا واسعًا بين الناس » فأحس أمراء ميرزا 
محمد حكيم بن همايون بالخوف منه » فأراد شاد مان خحان حاكم يشاور قتله 
والقضاء عليه» فاضطر الشيخ قاسم إلى مغادرة بشاورء والذهاب إلى 
قندهار » ومن هناك سافر وقام بزيارة الحرمين الشريفين » وتعلم الطريق القادرية 
فى التصوف »ء وقد عاد الشيخ قاسم بعد أداء فريضة الحج إلى ١‏ دوآوه) فى 
يشاور » وهناك حاز على اقتدار علمى وروحانى بين الناس » واشتهر باسم 
« الشيخ قاسم السليمانى ) . 

وفى هذه المرة أراد حكام البلاط المغولى بالهند القضاء على قوة قاسم 
الأفغان » وشهرته نهائيًا » فدعى الشيخ إلى لاهور من طرف أكبر المغولى ؛ 
بواسطة رجل يدعى عيسى . 

فعندما ذهب الشيخ إلى لاهور, زادت قوته وقدرته» كما اتسع نفوذه 
العظيم » وصيته الواسع أكثر من ذى قبل » والتف حوله كثير من أهالى 
لاهور » فقام الملك « جهان كير» المغولى بحبسه فى قلعة 9 جنار) وقد توفى 


(1) تذكرة الأبرار 1/01 184. 
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فى تلك القلعة . من آثار هذا العالم الأفغانى المعروف كتاب اسمه ( تذكرة 
أولياء الأفغان ) الذى تناول فيه تاريخ مشاهير الأفغان الزهاد الروحانيين(" , 
وتما يؤسف له أن هذا الكتاب لم يصل إلينا حتى الآن . 


يذكر نعمت الله الهروى ضمن مشاهير الأفغان العارفين الزهاد الشيخ 
قاسم القادرى منفصلا أيضّاء ويقول إن ضريحه امبارك يوجد داخحل قلعة 
جنار(" : كان للشيخ قاسم أولاد كثيرون » ولنعمت الله الهروى الذى ألف 
كتابه بعد وفاة الشيخ قاسم بسنتين: بحث واف بهذا الشأن» ويُكتّبٌ هنا 
عن أشهر مشاهير أولاده : 


الشيخ كبير 

الخميس الرابع من شهر شوال سنة 4ه (ه158١م)‏ فى موضع « بدنى ) 
فى يشاورع ورحل عن الدنيا فى الثانى عشر من رمضان سنة 8 ه١١ه0©‏ 
(1554م)» وبالإضافة إلى هذا فإن «أخوند درويزه» يذكر الشيخ كبير 
أيضّاء ويبدو من ذلك أن شهرته العرفانية فى ذلك العصر كانت قد انتشرت 
فى كل الأطراف7©©. وقد انتقل عن الدنيا فى الهندء وقبره فى قنوج . 
بالهند9؟ , 


.755١ مخزن ص‎ )١( 

(؟) مخرن 8.". 

(5) تذكرة الأبرارص 184. 
6 خائمة ديوان نعيم . 

(5) محزن ص8.”" - 5.". 
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أبناء الشيخ قاسم الآخرون 

واصل المولود سنة لا١٠١٠١ه‏ (59/8١م)»‏ ونور المتوفى سنة1"١١ه‏ 
(60١11١م)ء‏ وفريد المولود سنة ١٠٠١٠١ه‏ (1691م)0©. 
الشيخ إمام الدين 

هذا العارف العظيم أيضًا كان عالحًا ومؤلقًا؛ وهو هن ضمن أبناء الشيخ 
كبير بن قاسم الاثنى عشرء المذكور سابقًا » الذى نال شهرة كبيرة » وقد جاء 
إلى الدنيا من بطن أمه « تاج بى بى » بنت « ملك درويزه ) الذى كان ينتمى 
إلى أسر ( عشائر ) بنى خليل المعروفة » مساء يوم الاثنين» غرة شهر محرم » 
سنئة ٠٠١٠ه‏ (١151م)‏ فى ( بدنى)» ورحل عن الدنيا ليلة الأربعاء 
الثالث والعشرين من محرم سنة ٠ه‏ (500١ام)‏ ومدفون فى 
بشاور(" . 

وقد ألف الشيخ إمام الدين كتابًا باسم « تاريخ أقغانى » كتب فيه أحوال 

الأفغان وأخخبارهم التاريخية » وقد اقتبسها من كتب تاريخية أخرى » واستفاد 
منها» بدليل أنه قد جاءت فى ديباجة ذلك الكتاب العبارة التالية : 9 روضة. 
الأحباب ومجمع الأنساب وأصناف الخلوقات وتواريخ إبراهيم شاهى مولانا 
مشتاقى وكتاب خواجه أحمد نظامى وأحوال شير شاه وأسرار الأفغاني 9© 
الأمر الذى يدل على اقتباسه من كتب أخرى قدية) . 1 

ومن تأليفات الشيخ إمام الدين كتاب آخر اسمه (أولياء الأفغان) وهو,. 
ليس موجودًا الآن فى أيديناء ويذكره مؤلف كتاب (يته خزانه أو الخزانة 
)١(‏ مخرن ص :"١٠5‏ وحاتمة ديوان نعيم . 


(؟) تاريخ أفغانى الخطوط . ٠‏ 
(9) مخرن ص .١١١‏ 
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الخفية ) كثيرًا . 

ومحمد عنايت الله من أبناء الشيخ إمام الدين أيضّاء وقد اشتهرت من 
صلبه الأشخاص التالية : 

الأول : الشيخ عبد الرزاق المولود ليلة الاثنين» فى الرابع والعشرين من 
رجب » سنة .١51/‏ ١ه‏ (/15171ام). 

الثانى : الشيخ عبد الحق المولود مساء يوم الجمعة فى الثانى والعشرين من 
ذى الحجة سنة ٠١19‏ ١ه‏ (155179ام). 


الثالث : الشيخ محمد فاضل المولود عصر يوم الاثنين » الثانى والعشرين 


من محرم » سنة 40 ١ه‏ (/9/41١م)20‏ , 


فيا تعيم 

ومن مشاهير هذه الأسرة فى الأدب ميا نعيم بن محمد شعيب بن 
محمد سعيد بن قيام الدين بن شمس الدين بن عبد الرزاق المذكور سابقًا ‏ 
وهو من شعراء اليشتو من الدرجة الأولى » وديوان شعره المخطوط موجود ؛ 
وقد جاء ميا نعيم إلى الدنيا فى منطقة خليل فى يشاور؛ وعاش هناك » وفى 
ريعان شبابه رتب ديوان شعره» وجمعه سئة ١ه‏ (4١81ام).‏ 

رحل ميا نعيم فى عصر شاه زمان خخحان السدوزى من يشاور إلى قندهار 
واستقر به المكان فى قرية « ناكودك » وفيها توفى » وأعقابه مازالو يعيشون فى 
هذه القرية حتى الآن» وعدد أشعاره فى ديوانه يبلغ إلى ثلاثة آلاف بيت » 
وهو صاحب منزلة بارزة فى مدرسة رحمان بابا الأدبية0؟ . 


.419 :1 يشعانه شعراء‎ )١( 
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(8) ياسوال 

هذه الكلمة تأتى فى الغائب بمعنى الحارس والحافظ والراعى والملك » 
وهى لم تشاهد فى آثار الأدباء الآخرين » ولست أدرى إلى أى سىء استند 
مجلس البشتو ( يشتو مركه ) 2١‏ فى إطلاق هذه الكلمة على الملك والأمير؟ 

من الممكن أن يفهم من مورد استعمال هذه الكلمة فى شعر الشيخ متى 
أن لها معنى قريًا من معنى مجلس اليشتو ١‏ بشتو مركه) وضبطها بمعنى 
الملك » وفى الظاهر أن هله الكلمة مركبة من كلمتين الأولى ياس » والثانية 
وال 4»» ياس تعنى بالفارسية أيضًا الحراسة والمراقبة والرعاية » و( ياسنه » 

و «ياسل» بالبشتو تحمل هذه المعانى نفسها . 

على كل حال فإن ١‏ ياسوال ) من الكلمات القديمة » والقيمة المفيدة فى 
لغة البشتو» من الممكن استخدامها فى هذا العصر فى أماكنها ومواردها 
الأدبية اللازمة . 

(94) شكلل » شكلا 

شكلى فى لغة البشتو صفة بمعنى النورانى» والحلوء والجميل» 

والسعيد» والميمون» والمبارك » والموفق» وتأتى بصورة كشلى أيضّاء فى 
3 ذا ى١٠‏ وم 9 0 5 ا ع .س2 0 ٠.‏ 
كاكرستان ويشين يقولون كشلى» وفى أودية ننكرهار ويشاور يقولون 
خبر نه يم جه به باب مى كشلى سه دى 

)١(‏ يشتو مركه : مجلس اليشتوء تأسس فى كابل فى عصر الملك أمان الله خحان مجلس أو 

مجمع للقيام بخدمة البشتو وأدبهاء كان من أهم أعمال هذا امجلس الأدبى أو اللغرى 


القيام بجمع ألفاظ لغة البشتو أو البختوء وكتابة قواعدها الصرفية والنحوية» وطبعها 
ونشرها وتوزيعها » وكان من أعضائه أبرز علماء اللغة فى عصره (المترجم) . 
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نبلق 


زه رحمان به انديشنه بم له دى شكليو 
الترجمة العربية 
لاأعلمماذا كتبوتم فى حقى؟ 
أنا عبد الرحمن فى خوف من هؤلاء الحسان 
فقد أورد الشاعر فى هذا البيت هاتين الكلمتين وفى بيت واحد من 
شعره بطريقة أبدى فيها قدرته الشعرية » فأورد الكلمة الأولى « كشلى ») بمعنى 
المكتوب » والثانية ‏ شكليو) بمعنى المكتوب وبرعنى الجميل أيضّاء إلا أن هذه 
« شكلى » التى تأتى بمعنى الجمال والجميل» ينطقها بعض القبائل « كشلى ) 
أيضّا» وتستعملها بالمعنيين السابقين الكتابة والجمال . 
ويبدو من أشعار القدماء فى هذا الكتاب أن هذه الصفة ( شكلى ) أو 
( كشلى ) كان لها فى القديم مصدرء وأفعال » وحاصل المصدرء إلا أن هذه 
الصور والأشكال اللغوية المرتبطة بهذه الصفة غير موجودة وغير متداولة 
الآنء مثال ذلك كلمة « شكلل» بمعنى التزيين التى جاءت فى هذا الشعر 
للشيخ متى حيث يقول : 


توله شكللدى ستاد لاسه 
الترجمة العربية 
[ةاجدال كل هله المتطاغر بش تفال قدرقلة 


إن ملك الملوك ! أنت الأعلى ولا يعلى عليك 
شكلا: وهذه الكلمة «شكلا) حاصل المصدر مرتبطة لغويًا بهذه 
لمادة » الأمر الذى يدل بوضوح على أن فى لغتنا البشتو كانت صيغ كثيرة من . 
أشكال حاصل المصدرء وبعض تلك الصور والأشكال والصيغ ما زالت 


2/14 


موجودة حتى الآن» راجع تعليق ٠7‏ فى آخر الكتاب . 
ومثال « شكلا) قول الشيخ متى حيث يقول : 


كاه شكتلة وا جعلبرشهة ذه 

دايىيوسيكهنندروده 
الترجمة العربية : 

كل هذه المشاهد حلوة من جمالك 

ومشهد صغير من تلك المشاهد الجميلة 


شكليدل : معناها : التزين ‏ ( صار الشىء جميلًا مزيئًا ) مصدر لازمى » 
مأخوذ من تلك المادة التى حاصل مصدرها ( شكليده) » وقد جاءت هذه 
الكلمة و شكليده ) فى شعر الشيخ متى أيضًا حيث يقول : 


لويهخحاونده!|تولهتهيى 


تلدنرىيهشكليدلهيى 
الترجمة العربية : 
3 المالك 0 هذا ا وجحدك 


شكلونكى : اسم تل رق ا ان 
من « شكلل » بمعنى التزيين وجعل الشىء جميلا ذا رونق وجمال» التى تأتى 
بمعنى المرين » ومرتب الزينة » والحلاق » وقد استخدم الشاعر شكارندوى 


كلمة « شكلونكى ) اسم فاعل فى قوله : 
د يسرلى شكلونكى بيا كره شكارونه 
بيايى ولونل يه غرونوكى لالونه 
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الترجمة العربية : 
إن وصيفة الربيع أعادت الزينات مرة أخحرى 
نشرت اليواقيت والشقائق فوق الجبال مرة أخحرى 
وشكلل : رَّيَ ؛ فعل ماض مطلق » استخدمها الشاعر شكارندوى أيضًا 
حيث يقول فى القصيدة نفسها : [ 
د نيسان مشاطى لاس د مجيدودى 
مرغلرو باندى وشكلل بنوته 
الترجمة العربية : 
يد وصيفة الربيع تليق بالتقبيل 
فقد زينت الرياض باللؤلؤ والياقوت 
كل الصور والأشكال اللغوية المرتبطة بهذه المادة ومشتقاتها التى نعرفها 
الآن ميتة غير متداولة » حتى إنها لا تشاهد فى أشعار شعراء العصر الوسيط 
أيضاء باستثناء و شكلى ) أو « كشلى ) » وبما أن نطق كلمة شكلى أو كشلى 
قريب من كلمة « شكل» العربية » فإن البعض ربما يعتقد ويظن أن هذه 
الكلمة قد دخلت لغة البشتو بشكل من أشكال « شكل» أو ١‏ الشكيل ) 
العربية السامية » واختارت لها شكلها المفغن» إلا أنه عند ملاحظة الشرح 
التفصيلى التالى يزول هذا الشك والاشتباه تمامًا .. 
هذه الكلمات لها جذورها القوية وا محكمة فى اللغات الآرية القديمة ؛ 
ففى اللغة السنسكرتية توجد هاتان الكلمتان بصورتيهما ( كشل وشكل ) 
وبمعانيهما فى لغة البشتو» يقول دنكن فوربس فى كتابه القاموس الهندى - 
الإنجليرى ص ه ٠‏ ه» طبعة لندن /861/١ام‏ حيث يكتب : 
شكل اعلتاطة أو واعلدط5 تعنى النور والبياض » شكله يكشه هاعلنتط5 
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وطوعلدط - ضياء القمر من أول الشهر إلى الرابع عشر» وعينا هذه الكلمة 
المركبة موجودة فى لغة البشتو فى صورة ( شكلى بلوشه ) . 

أما صورة « كشلى ) فموجودة فى الستسكرتية أيضًا طبمًا للتفصيل 
التالى : 

- كشل 125881: الصحة» السعادة» السرور» التوفيق . 

- كشلا 12ةطفنكظ: الحسن» السرور» السالم . 

- كشلى تلةهطوتة: الموفق » المظفر»ء المنتصر. 

ففى الحالة التى توجد فيها هذه الكلمات البشتونية ( الأفغانية ) ومثيلاتها 
وأخواتها فى اللغات الآرية» ونحن نعلم بأن لغة البشتو باتفاق آراء علماء 
اللغات لغة آرية » فكيف يمكن القول بأن كلمة 9 شكلى » البشتونية الآرية قد 
تم تفغينها وأخذها من لغة سامية ؟ 

بالإضافة إلى ذلك فإننا لو رجعنا إلى القواميس العربية نفسها لوجدنا أن 
لها معانى متعددة » والصورة من أهم معانيها الأخرى » وكلمة شكيل العربية 
ليست بالقطع من معانيها فى تلك اللغة الزينة والجمال » بل معناها كما يقول 
صاحب المنجد وغيره : التشكيل : الزبد امختلط بالدم يظهر على شكيمة 
اللجام (المنجد مادة شكل ) ؛ ولا يوجد فيها مفهوم الحسن ومعنى الجمال 
على الإطلاق . 

)١١٠(‏ هسك 

تأتى هذه الكلمة ( هسك) فى آثار القدماء بمعنى السماء عامة » وتطلق 
الآن فى العصر الحاضر على كل شىء مرتفع عال » نشاهد هذه الكلمة للمرة 
الأولى فى تذكرة الأولياء لسليمان ماكو فى أشعار الجد الأمجد بيت ( بن 
قيس عبد الرشيد ) حيث يقول : 
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هسك أومزكهنغشتهستاده 


دمروودهذدهو)لهتاده 
الترجمة العربية : 
إن السماء والأرض مطويتان بيمينك 


متك يجد الرجال القدرة على نموهه(» 
وقد جاءت هذه الكلمة فى هذا الكتاب فى موارد ومواضع متعددة 
بمعنى السماءء ما يثبت أنها كانت عامة فى الاستعمال بين القدماءء ثم 
حلت محلها كلمة (أسمان) وبقيت كلمة هسك على معناها التقرييى 
العالى والمرتفع » يقول الشيخ متى « بن عباس بن عمر المتيزى ) فى قصيدته 
التى منها هذا البيت الذى فيه هسك ( راجع متن الكتاب ص 2358 وترجمة 
الكتاب ص :)٠٠١‏ 
نههسلكل نهمزكهووه تورثم و 
تياره خيرهوهتولعاموٌ 
الترجمة العربية : 
لم تكن السماء والأرض موجودتين» كان ظلامًا 
كانت الظلمة منتشرة وكان الكل معدومًا 
ويقول أقدم شعراء لغة البشتو بطل الأبطال الأمير كرور فى قصيدته 
الحماسية الشهيرة التى يذكر فى بيت منها كلمة هسك ( راجع متن الكتاب 
ص 274 وترجمة الكتاب ص :)١٠١37”‏ 
زماد بريوبر خول تاويجى هسك به نمنزاو به ويار 
د أس له سوو مى مزكه ريجدى غرونه كاندم لتار 


4 يشتانه شعراء :.١‏ و6 
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الترجمة العربية : 
زة القاناف رون شرل اتسساراتي افعها ايها 
حافر حصانى يهز الأرض ويجعل الجبال مضطربة 
ويذكرها الشيخ أسعد سورى ( راجع متن الكتاب ص 44» وترجمة 
الكتاب ص )١١١‏ حيث يقول : 
وذكنينا الجر تق قو ستيه ور كد 
يهديى والونلههس كك تهيردىلار 
الترجمة العربية : 
ويقول شكارندوى ذاكرًا كلمة هسك فى قصيدة له فيها هذا البيت من 
شعره (راجع متن الكتاب ص "هم وترجمة الكتاب ص 17 ) تسمعه 


زرغونو مزكو كى زل كا لكه ستوريه 
جه بر هسك باندى زليجى سبين كلونه 
الترجمة العربية : 


الأزهار البيضاء تتلذلاً وسط الأراضى الخضراء 
كالنجوم التى تتاذلاً براقة لامعة فى السماء 
ويذكر نصر اللودى ابن الشيخ حميد اللودى هذه الكلمة (هسك ) فى 
بيت شعر له ( راجع متن الكتاب ص 7١‏ وترجمة الكتاب ص )١117‏ انظر 
دإسلامبرهسك بدزلم 
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وتورائنوتهتيارويم 
الترجمة العربية : 
وسأظل دومًا ظلامًا فى وجه المفترين 
يبدو من كل هذه الشواهد الأدبية أن كلمة و هسك ) بمعنى السماء 
كانت رائجة ومشهورة عامة بين القدماء» وفى إمكاننا الآن فى العصر الحاضر 
أن نقوم يإحيائها وتداولها من جديد . 
)١١(‏ سورى والامير بولاد 
«سورى) اسم قبيلة كانت معروفة فى بلاد الغورء وهى لا تزال 
موجودة فى تلك البلاد باسم «زورى) . 
هذا الاسم «سورى» قديم جدَّاء وقد ذكره الجغرافيون العرب باسم 
«زور» و«زورى»» وأول مؤرخ فى العصر الإسلامى يذكر اسم «زور» 
احم بن يحبى الشهير ببلاذرى ( حوالى سئة مهم / )2 الذى 
يقول ضمن فتوحات سجستان وكابل : ( بداية من سنة ولاه / ٠دكم)‏ 
وصل عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس : عن طريق الرخحج إلى 
بلاد «وداور)» وذلك بعد أن فتح كلا من سجستان وذبغ وكش »2 وقام 
بمحاصرة الناس هناك فى جبل الزرور» ثم صالحهم , واستولى على الصنم 
الذهبى الكبير» الياقوتى العينين المسمى بالزورء فقطع يديه واستولى على ما 
كان فى عينيه من الياقورت» وقال لأمير « داور [ ن هذا الصنم لا يضر ولا 
ينفع » ثم بدأ بعد ذلك بفتح بشت وزابل90© . 
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وقد ذكر المؤرخون الذين جاءوا فيما بعد هذا الصنم والمعبد وجبل الزور 
مثل أبى زيد أحمد بن سهل البلخى المتوفى سنة 1ه (971م) الذى 
ألف كتاب الأشكال أو صور الأقاليم فى سنة 09.اه (١517م)2‏ والذى 
هذبه الأصطخرى بعد ذلك فى سنة .4"اه (١15م)‏ باسم المسالك 
والممالك ؛ وقد نقل ياقوت الحموى فى كتابه معجم البلدان بناء على أقوالهم 
رواية البلاذرى بعينها » ويذكر الصنم والجبل بشكلين اثنين الزور والزون9" . 

ويقول فى كتاب آخر له بإيجاز: ( الزور بالضم وسكون الثانى كان 
صنمًا فى بلاد داور) 9" . 

ويبدو من كتابات المؤرخين قبل الإسلام بأن هذا المعبد كان مشهورًا فى 
الغصور القديمة قبل الإسلام » وقد شاهده الرحالة الصينى: الشهير ( هيوان 
تسنكك ) فى سنة 570 الميلادية» ويذكره باسم « شونا»)» ويقول إن هذا 
المعبد مبنى فى منطقة « تساوكوتا) فوق الجبل . 

هذا الصنم الذى اسمه ( شونا ) ومعبده الذى كان كائئا فى جبل الزور» 
كما يبدو فى مسكوكات ملوك أسرتين فى جنوب هندوكش ١‏ التجنية ) 

و ( النيكيملكية » عبارة عن إله الشمس » ولعل الناس فى الزور قبل 
الإسلام كانوا يعبدون الشمس أُيضًا(؟ » ويعتقد 9 لوسترائج ) أن هذا المعبد 
المعروف كان بالقرب من مدينة « ورتل) 29 » ليس فى الإمكان الآن تعيين 
موقع هذا المعبد بالتأكيد . 


(1) معجم البلدان 4: /7. 

(؟) مراصد الاطلاع ص .7١5‏ 

() أراضى الخلافة الشرقية . 

(4) جريدة أنيس العدد 2١5٠‏ مقال للأستاذ أحمد على كهزاد . 
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وتتسع شهرة اسم (الزور) فى العصور بعد الإسلام » ويتغير فى شكل 
«سور) و «سورى»» وتعرف بهذا الاسم قبائل وبلادء مثلا « زور آباد) 
كانت مدينة مشهورة» وهى موجودة بهذا الاسم حتى الآن فى جنوب 
سرخس وأقاصى الركن الشمالى الغربى من الحدود الأفغانية فى ولاية هرات ؛ 
وذكرها ياقوت الحموى باسم ‏ زور أبل) من نواحى سرخحس”2 , إلا أنها فى 
القديم كانت تابعة لهرات » وأبو بكر عتيق بن محمد السور آبادى الهروى من 
مشاهير علماء هذه المدينة التاريخية فى وطننا العزيزء الذى عاش فى عهد 
ألب أرسلان (هه؛ - 0ه45ه / ٠١5‏ - /1١1م)‏ وكتاب تفسير 
السور آبادى من آثاره العلمية الخالدة9؟ . 


ومن مشاهير السوريين ( الغوريين) فى عهد السلطان مسعود الغزنوى 
الذى كان عميد خراسان حينئذ سورى بن المعتز الذى من المنتسبين فى 
الظاهر إلى هؤلاء السوريين (الغوريين) » وقد هجاه الشيخ عبد الجبار بن 
الحسن البيهقى بالفارسية والعربية » ومن هجائه له بالعربية ما يأتى : 
تنبهأيهالمروروانظر 
إلى آأثارمسعودوسورى 
ولاتغتر بالدنياسرورًا 


فإن المودت يهدم كل سور 
وله بالفارسية ما يأتى : 


اميهراا سوىئ غسراسشتان لك 65 


.؟١" مراصد الاطلاع ص‎ )١( 
74؟,‎ :١ (؟) كشف الظنون‎ 
. حيات ص 85": ونخورشيد وغير ذلك‎ )9( 
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كه سورى همى مال وساذ أورد 

وهذا السورى التاريخى هو الذى كانت له قرابة كاملة مع اللوديين 
الذين كان منهم الملوك والأمراء المعروفين من أمثال الشيخ حميد والسلطان 
بهلول والسلطان إبراهيم وغيرهم » ومن السوريين ( الغوريين) الإمبراطور 
المعروف شير شاه سورى» والسلطان عادل خان» والسلطان إسلام شاهء 
والسلطان عدلى وغيرهه”" . 

يبدو من خلال سطور التاريخ أنه منذ أقدم العصور قبل الإسلام وحتى 
أوائل العصر الإسلامى ؛ وبعده» وفى العصر الإسلامى نفسه كان السوريون 
( الغوريون ) يحكمون ممالك عظيمة فى كل من بلاد الغور وخراسان ثم فى 
غزنه وباميان وظخارستان وزابلستان» وقد أسسوا فى وطننا إمبراطورية 
الغوريين العظيمة التى كانت تمتد حدودها شرثًا إلى سواحل كنا » وغربًا إلى 
أقاصى خراسان وشمالا إلى نهر آمو (جيحون ) وياميرء وجنوبًا إلى بحيرة 
العرب » وقد تحدث مؤرخ العصر الغورى المعروف منهاج سراج عن تاريخ 
أجدَّاد الملوك السوريين الغوريين» وشرح أحوالهم وأخبارهم فى كتاباته » وبما 
أن هذا المؤلف نفسه كان معاصرًا للغوريين» وكان من رجال البلاط الملكى 
الغورى » فإن أقواله وآراءه تبدو أوثق وأحق بالاعتماد من أقوال وآراء غيرهء 
ومن هنا تلخص آراؤه وتكتب هنا بإيجاز : 

يقول منهاج سراج استنادًا إلى قول « منتخب ناصرى )إنه كان هناك 
شقيقان من أعقاب أو أخلاف الضحاك ( راجع ١‏ ؟) الأكبر واسمه سور 
والأصغر واسمه سام » الأول كان صاحب إمارة وملك ؛ والثانى صاحب 
قيادة وإرشاد » كان لأبناء وأحفاد هؤلاء الملوك الملك والحكم فى بلاد الغور 


. تاريخ ييهق بن فندق ص 75١؛ طبعة طهران‎ )١( 
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منذ قرون مديدة قبل الإسلام» وكانوا يدعونهم « شنسبانيين) نسبة إلى 
جدهم الأعلى الذى كان اسمه «شنسب»» وقد أسلم فى خلافة أمير 
المؤمنين على رضى الله عنه وعلى يديه» وتم له العهد واللواء على يديه 
أيضًا(" , 
وبالإضافة إلى ذلك فإن هناك فى أوائل العصر الإسلامى شخصًا آخرء 
وهو منسوب فى الظاهر إلى هؤلاء السوريين (الغوريين) طبقًا لما جاء فى 
رواية كل من اليعقوبى والبلاذرى» وكان حاكمًا مروء وكانوا يسمونه 
( ماهويه سورى ») وهذا الشخص هو الذى قتل ( يزدكرد الثالث ) آخخر ملك 
ساسانى الذى هرب إلى مرو فرارا من الجيش العربى » حيث أشار بقتله إلى 
( الطحان ) فقتله» ثم. بعد ذلك ذهب إلى الكوفة فى عهد الخليفة على 
(رضى الله عنه) » واعترف به من جانب الخليفة حاكمًا لمرو للقيام بجمع 
الجزية والخراج والضرائب وغيرها من الئاس(" . 
يتحدث الشاعر الفردوسى عن قصة (ماهويه سورى) ويكتبها 
بالتفصيل » ويقول له سورى الأصل» فيقول ملا : 
عبسوتى بر أفكند برسان باد 
بنزديك ماهوى سورى نؤاد 
الترجمة العربية : ش 
رمى النبيل (الملك) بنفسه كالريح 
بالقرب من ماهوى السورى الأصل 
وبعد قتل يزدجرد » قإم هذا الحاكم السورى ( الغورى ) الأصل المعروف 
)١(‏ طبقات ص175١11717-1:‏ وجهان آراء للقاضى أحمد غفارى . 


(؟) فتوح البلدان ص 7؟37: والبلدان لابن واضح اليعقوبى ؟: 14١؟.‏ 
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بتوسعة رقعة حكمه إلى كل الأطراف » وأرسل جيوشه إلى بلخ وهرى 
وبخاراء كما يشير إلى ذلك الفردوسى » ويقول : 

بهمهنتريسردادبلخوهرى 

فرستاد برهر سوئأالشكرى 

جولشكر فراوان شد وخواسته 

ول سجردبتى يحرشييدك اراتكه 

سبي هر|ادرمداد وايحكناة كتسيرة 

سر دوده خويش بر باد كرد 

يكى نامورييشأوأندرون 

جهان ديدهاى نامأو كرسيون 

بشهربخررانهادندروى(» 

جنان ساحته لسكا بح د 

لا داعى للقيام بترجمة هذه الأبيات الشعرية » والغرض الرئيسى منها 
يدور حول فتوحات ماهوى سورى بعد قتل الملك الساسانى الهارب يزدجرد 
الثالث فى مرو مقر إمارة هذا السورى الغورى . 
والأمير شنسب بن خرنك (صرنك) من هذه الأسرة السورية 

الغورية) صاحب شهرة واسعة وعظيمة » ومن أبنائه الأمير بولاد الغورى » 
وكانت نواحى جبال بلاد الغور تحت تصرف هذا الأميرء وقد أحبى بذلك 
اسم آبائه وأجدّاده » وعندما قام صاحب الدعوة العباسية أبو مسلم المروزى 
الشهير بالخراسانى بثورته» وأزعج الأمراء الأمويين فى الولايات الخراسانية 


)١(‏ لمعرفة قصة ماهوى راجع شهنامه ه: -1١‏ 11"4: والطبرى 4: 506 ترجمة بلعمى 
بالفارسية » طبعة الهند . 
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وأخرجهم منهاء كان الأمير «فولاد) قد ساعد أبا مسلم برجاله من 
الغوريين ؛ وتركوا قوة طيبة كثيرة مؤثرة فى تصرف آل عباس » وأهل بيت 
النبى صلى الله عليه وسلم » وإمارة منديش » وقيادة بلاد جبال الغور فى يده 
وتحت أمره وإمرته منذ عهود طويلة » مضى ( مات ) وترك الإمارة ورثها أبناء 
أيه » وبعد ذلك لم تعلم أحوالهم وأخبارهم إلى عهد بنجى نهاران("2 . 
هكذا لا يذكر منهاج سراج شيمًا عن ملوك هذه الأسرة فى الفترة الواقعة 
بعد عهد الأمير بولاد الذى كان معاصرًا لأبى مسلم الخراسانى ( حوالى سنة 
٠ه‏ / 47 /ام ) إلى عهد الأمير بنجى نهاران الذى جاء بالعهد واللواء من 
الخليفة العباسى هارون الرشيد سنة ١١١ه‏ (85/ام)» وكذلك لا يكتب 
شيعًا عمن جاء بعد الأمير بنجى نهاران إلى الأمير سورى الذى كان معاصرا 
لآل الصفار (764 -895٠ه)‏ (858 -508م)؛ ويصف الأمير سورى 
قائلا : إنه كان ملكا عظيمًاء وكانت ممالك الغور فى الغالب الأكثر تحت 
حكمه وتصرفه» وكان الأمير سورى سركل شنسبانية المنديشية(© . 

. وبعد الأمير سورى يأتى ذكر الملك محمد سورى ؛ وهذا الأمير هو ذلك 
الك الذي قيش عليه السلطا متعمود: الفزتراق 4 رأرطلة أي إلى خزناة 
وتوفى فى الطريق مسمومًا » وسيأتى تفصيل ذلك فى التعليق الثانى والثلاثين؛ 
راجع تعليق 77 فى أخر الكتاب . 
الخلاصة : | 
سورى هو ذلك الزورى الشخص أو الأسرة التاريخية القديمة والموجودة 
حاليّاء التى لها أهمية خاصة فى تاريخ وطنناء والأمير يولاد واحد من أهم 


.١ا/8 نصّا من طبقات ص‎ )١( 
.18١ (؟) طبقات‎ 
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الشخصيات المعروفة فى هذه الأسرة » والأمير كرور بطل الأبطال ابنه طبقًا لما 
جاء فى كتاب ( يته خزانه أو الخزانة الخفية ) . 
ليست فى يدنا الآن معلومات أخرى خاصة بالأمير كرور غير أن هذا 
الاسم لا يزال يتردد كثيرًا فى الروايات الشعبية » والعادات الأفغانية » والتقاليد 
الوطنية » وهم عندما يريدون أن يبينوا أقدمية العهد والزمن لشىء من الأشياء 
يقولون : إنه من عهد كرور. 
(؟١)‏ بالشتان 


جاء اسم بالشتان فى هذا الكتاب جنبًا إلى جنب بلاد وقلاع الغور» 
وهذه المدينة من مدن بلاد الغور التاريخية» وجودها فى أوائل العصر 
الإسلامى ثابت ومحقق» حيث كانت مقرا ( حاضرة) للإدارة الحكومية 
المحلية هناك »بدليل ما ذكر وكتب فى هذا الكتاب استنادًا إلى ما جاء فى 
كتاب « تاريخ سورى» من أن : ابن الأمير بولاد سورى استولى فى حوالى 

سنة 1"8١ه‏ (55/ام) على كل قلاع الغور بما فيها بالشتان . 

إن مؤرخ وطننا العظيم الشيخ كته « بن الشيخ يوسف بن متى» الذى 
كان يعيش فى حوالى سنة ٠هلاه‏ (7450١م)‏ قد شاهد كتاب ( تاريخ 
سورى) فى بالشتان (راجع متن الكتاب ص 2٠‏ وترجمة الكتاب 
ص »)٠١١‏ وهذا دليل إلى أن مدينة بالشتان كانت معمورة ومشهورة فى 
زمن حياة هذا المؤرخ » وبالإضافة إلى .ذلك فإن هناك منطقة تسمى الآن 
بالشتان » تقع بين مركز حكومى ١‏ تيرى ) قندهار وجنوب شرق الغور» إلا أن 
كتب التاريخ تذكر هذا الاسم « والشتان) بدلا من بالشتان» وإبدال الواو 
بالباء ( وأوب ) مطرد دائمًا فى أسماء الأماكن فى وطنا العزيز» مثل « زاول 
أو زابل) وغير ذلك . 
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اعلم أن والشتان أو بالشتان ) قد ذكرها البيهقى من ضمن بلاد الغور 
باسم « كور والشت » 2١١‏ وتشاهد « كور والشت » هذه فى طبقات ناصرى 
أيضاء وفى إحدى نسخ ١‏ طبقات ناصرى » المخطوطة التى كانت موجودة فى 
( يترسبرك » ذكرت باسم (غور والشت) 2©'(7: وكما ترون فى التعليق 
الثالث عشر فإن «غور والشت ») هذه كانت تقع بين 9 تكيناباد ) و( منديش ) 
الغورء فمن الضرورى حتمّا أن يكون الموقع الحالى لبالشتان هو «غور 
والشت » بعينها . 

ذكرت «١‏ والشتان) فى تاريخ سيستان» أيضًا ضمن أرض داور 

بست”2 وهى - بلا شك - أو تردد بالشتان بعينهاء وأبو الحسن على بن 
ا 'بابن فندق يعتبر والشتان ناحية من نواحى بست أيضّاء 
وكان مركزها قرية باسم « سيوار) 249 وهذه الدلائل والأسناد التاريخية 
تدل بوضوح على أن ١‏ والشتان أو بالشتان) كانت من البلاد المعروفة فى 
الغور)» وقد عد منهاج سراج والشتان من بلاد الغورء ويقسمها إلى 
والشتان السفلى » ووالشتان العلياء ويقول إن الأهالى هناك لم يكونوا 
مسلمين فى عصر الأمير سورى(” . 


ويجب ألا يلتبس هذا الاسم باسم والس أو بالس أو والشتان أو والستان 
وهو اسم للموضع الذى ذكره البيهقى ورتبه ضمن مكران و« قصدار 


)1غ( بيهقى ص "/. 

(؟) هوامش راورتى على طبقات ناصرى »ء بالإنجليزية . 
(1) تاريخ سيستان ص05 ؟9- .7١/8‏ 

(4) تاريخ بيهقى ص 417". 

(5) طبقات ناصرى .١8١‏ 
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طوران )230 وذكره المقدسى باسم بالش2'7. وكتبه مؤلف حدود العالم 
بالس9؟ » وضبطه البيرونى فى كتابيه القانون المسعودى » والصيدلة « بالش » 
وه والشتان) (©©» وكذلك فعل اليعقوبى”©» لأن هذا الموضع والشتان أو 
بالس أو بالش كان فى بلاد بلوجستان والسند» وتدخل فيه الآن المنطقة 
الممتدة من « سيوى ) إلى ( سيون ) السند» وكذلك يقول الببرونى فى كتابه 
القانرن المسعودى : إن كلا من ( سيواى ) وه مستنئك » اللتين تقعان الآن فى 
أيصّا("© , 
)١9(‏ منديش 

أحد أشهر بلاد الغورء الذى له شهرة فائقة فى العصرين الغزنوى 
والغورى ١‏ ويأتى ذكر منديش ويتردد كثيدًا فى الآثار التى بقيت هن عصر 
السلاطين الغزنويين» يقول مؤرخ ذلك العصر المعروف أبو الفضل محمد 
كوهتيز أو كوهشير» ومن هناك نقلوه إلى قلعة منديش ) . 

وقد ذكرت هذه القلعة ١‏ كوهتيز) بأشكال وصور مختلفة » ذكرت فى 
تاريخ سيستان باسم و كوهج » وهو أقرب إلى الصواب » ويقول محقق هذا 
الكتاب إن « كوهج ) يحتمل أن يكون فى الأصل ١‏ كوهيجك » وبا أن هذه 


. البيهقى ص 554 طبعة طهران‎ )١( 
.15"5 (؟) أحسن التقاسيم ص‎ 
.14 حدود العالم ص‎ )7( 
.177 -11١1/- القانون والصيدلة ص؟؟‎ )5( 
. تأليف عام 717 الهجرى » طبعة ليدن‎ 278١ (ه) كتاب البلدان لليعقوبى ص‎ 
.١1717-1١1١1/-؟9 القانون والصيدلة ص‎ )1( 
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اليلق 


القلعة كانت فى نواحى ( تكيناباد ) ) وو كوجك » الحالية ليست يبعيدة عن 
هذه الحدود أيضَّاء فإنه يجب القول بأن قلعة و كوهيجك » كانت تقع فى 
منطقة من مناطق جبال كوججك الحالية المعروفة » وجبل كوجك هذا يمتد من 
الصحراء الرملية فى جنوب قندهار إلى النواحى الجنوبية والشرقية من كلات . 
أما منديش فكانت قلعة محكمة حصينة » وكبيرة عالمية جدًّا كما يبدو 
ذلك من قول البيهقى» حيث يقول فى وصفها: « . ..وعندما حملوا أياز 
من الغابة » ووصلوا بالقرب من ١‏ كور والشتان )ظهرت من اليسار طريق قلعة 
منديش من بعيد» ومضوا مسرعين فى الطريق» أنا وهذا الرجل لحر نسير 
معهم حتى أساس القلعة » فشاهدنا قلعة عالية » وشرفات الأبواب الكثيرة بلا 
حد ولا حصرء حتى أصابنا ألم ومشقة كثيرة حتى يتمكن أحد على 
المقدرة2'؟ ) . 
عندما أَؤْقِنٌ (حبس) الأمير محمد فى قلعة منديش بكى ناصر البغوى 
الذى كان من رفاقه حزًا » وأنشد بالبداهة هذا الإنشاد الطيب الجميل الذى 
هذه ترجمته9" : 
. أيهاالملك ماهذاالذى حدث لك؟ 
عدوك قد خرج من قميصهأيضصّا 
فقد برزت محنتك فقط من بين المحبة 
خرجت من ملك أبيك فجت إلى منديش 
وبعد البيهقى يأتى عبد الحى كرديزى ( حوالى سنة 46ه/م4١٠م)‏ 
بذكر قلعة منديش ضمن مجموعة قلاع المملكة التى خصصت لحفظ الكنوز 


.75 البيهقى ص‎ )١( 
./5 البيهقى ص‎ )5( 


2520 


والخزائن الملكية فيها(" . 

وكتاب طبقات ناصرى لنهاج سراج الجوزجانى أهم أثر بعد العصر 
الغزنوى نجد منديش فى كثير من مواضعه وموارده » مثلا يذكر ضمن بيان 
تاريخ أجدّاد ملوك الغور سور وسام وغيرهما ( زومنديش ) و ١‏ منديش) 29 
وبعد ذلك يقول فى بيان أحوال وأخبار الأمير بولاد (راجع تعليق )١١‏ : إن 
عمارة منديش وقيادة بلاد جبال الغور ورئاستها منسوبة إليه منذ عصور 
0 

ويؤكد منهاج سراج بأن منديش عاصمة بلاد آل شنصب » ويكتب ما 
يأنى : ١‏ فى بلاد الغور حمسة جبال عظيمة وعالية » يتفق أهل الغور على أنها 
من الجبال الراسيات فى العالم » أحدها جبل ١‏ زار مرغ منديش 6 » وكذلك 
قالوا وقرروا بأن قصر ودار ملك الشنسبيين فى سفح ذلك الجبل» والجبل 
الثانى اسمه «سرخ غر أو الجبل الأحمر» وهو أيضًا فى ولاية 
6 

بالنسبة لعمران هذه المنطقة والبناء فيها فإن منهاج سراج يكتب فى ذلك 
شرحا طيئًا ويقول : ( حصل عباس بن شيش على الأساتذة المهرة وجلبهم من 
الأطراف لبناء قلعة فى ولاية منديش بخطة و سنككه ) وقام ببناء جدران القلعة 
بطريقة الأسوار» ومدها إلى قمة جبل المروج » وبنى فوق تل فى سفح ذلك 


(1) زين الأخيارص 817. 
(؟) طبقات ناصرى ص 118. 
(5) طبقات ناصرى ص .١97/9‏ 
(4) طبقات ناصرى ص. .١18١‏ 9 سرخ غر» فى الخطوطه 9 سرحصر) أو 9 سرخصر) وهى 
سس راورتى » و«غر» باليشتو تعنى الجبل» « فسرخ غر» تعنى الجبل ٠‏ 
حمر . 
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الجبل قصرًا عاليًا"؟ . 

ثم بعد ذلك يقول فى موضع آخخر : ( وتعين لبهاء الدين سام خطة 
( سنككه ) التى كانت دار ملك (إعاصمة ) منديش . . .. ويسمون قلعة سنكه 
ويدعونها « خول مانى) 7©) . 

يبدو من أقوال المؤرخين المذكورة أعلاه بأن منديش من أشهر أجزاء 
الأرض فى بلاد الغورء ومركزها (عاصمتها) كانت «ستككه )» يقول 
المؤلف الجغرافى المعروف ياقوت الحموى » ويكتب أيضًا : إن سنج ( سنك ) 
بضم الأول قرية فى باميان» وسنجه التى يقرأها العجم سنككه يعد من أشهر 
بلاد الغور2؟ . 

وكذلك يقول ياقوت الحموى: إن سنجه بكسر الأول بلد فى 
غرشستان وهو الغور المعروف عندهه© . 

ويقول ابن الأثير أيضًا ويكتب بأن سنجه مدينة من مدن الغور . 

ليس فى المقدور الآن تعيين موقع كل من منديش وسنكه وتحديده 

بصورة مؤكدة وبالعلم اليقين» ولو تم التحقيق فى ذلك فمن المحتمل وجود 
أماكن فى بلاد الغور باقية بهذه الأسماء حتى الآن . 


.١81 طبقات ص‎ )١( 

(؟) طبقات ص .50-١78‏ كلمة و خول») على وزن 9 شور» تعنى بلغة اليشتو الخوذة » 
وهى القلنسوه المعدنية » توضع على الرأس للحماية » ومانى تعنى بالبشتو القصر» فخول 
مانى تعنى قصر الخوذة . 

(9؟) مراصد ص 4؟7. 

(5) مراصد ص 06. 

9ه الكامل ١١‏ :ولا 
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)١5(‏ خيسار 


خيسار قلعة حدودية بين غزنه وهرات كما يقول ياقوت”'© 2 ويتردد 
اسمها كثيرًا فى تاريخ العصرين الغزنوى والغورى » ولها شهرة لائقة بها من 
حيث إحكام بنيتها وقوة أساسها ومتانتها . 

يكتب البيهقى فى حوادث سنة ١41ه‏ ( ١٠١1م)‏ عن هجوم مسعود 
على الغور عن طريق هرات قائلا : إن أول منزل فى هذا السفر كان « باشان » 
والنزل الثانى كان « خيسار) 227 وفى موضع آخر يعدها من ضمن 
تولك7© »2 ويبدو من هذا أن خيسار كانت قلعة حدودية فى شمال بلاد 
الغور» كما يذكرها الأصطخرى أيضّاء ويقول إنها تقع على مسافة سفر 
يومين من هرات9؟) . 

ومنهاج سراج يعد فج خيسار من جبال الغور الخمسة» ويقول : إن 
طولها وامتدادها ورفعتها خارجة من حد الوهمء ومن إدراك الفهم 
والذهن7؟ » كانت خيسار فى حوالى سنة ٠ه‏ (17١١١م)‏ ذات شهرة 
بسبب كونها مقرًا لتاج الدين عثمان مرغنى رأس سلسلة آل كرت من بنى 
أعمام غياث الدين محمد بن سام الغورى (/م8ه-59ده / -١١59‏ 
5مم) ومنصب حماية قلعة خيسار كان فى يد تاج الدين » وبعده أصبح 
ابنه الملك ركن الدين حاكمًا على خيار وعلى جزء من بلاد الغور» وقد 


.445: معجم البلدان "ا‎ )١( 

(؟) البيهقى ص ؟؟١.‏ 

(9) البيهقى ص .١1١‏ 

(؛) المسالك والممالك للأصطخرى . 
(5) طبقات ص .18١‏ 
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اعترف به الجنكيزية كحاكم على خيسار-غور» ورحل عن الدنيا سنة 
4<( ه74 ١م)»؛‏ وبعد ذلك وفى عصر ملوك الكرت كانت هذه 
القلعة ذات شهرة زائدة» كانت مقرًا ومفورًا للجميع» ويتحدث سيفى 
الهروى عن خيسار أيضًا ويكتب : 


«عندما فتح جدكيز خان قلل الجبال» وقلاع الأمصار فى خراسان» 
وعندما جاء دور العمل محاصرة قلعة خيسار» فعزم على أن يرسل أحد أبنائه 
مع مجموعة من العساكر إلى ولاية غور» حتى يقوموا بالاستيلاء على قلعة 
خيسار الحروسة » فقال عساكره : إن القلعة فى غاية من الإحكام والارتفاع ) 
لم تصل إليها يد أى متصرف (فاتح) ولن تصل إليها إلا يد ملوك الإسلام 
الغور ... . .. قال جنكيز خان : أحضروا رسامى ( نقاشى ) القصرء الذين 
شاهدوا القصرء ورأوا طوله وعرضه وارتقاعه وانخفاضه » حتى يقوموا برسم 
هياكل الأماكن» وصور مواضع الغورء مع رسم قلعة خيسار المحروسة على 
ْ ورقة) ولا قام النقاشون المهرة ) والرسامون الحذاق برسم مثال لقلعة خيسار 
بقدرة القلم' وبهمة الفن ‏ ويأنواع البدائع , وبأرقام الصنائع ) ويمزج الألوان 
المفرحة للقلوب منقوشًا على الورقة ع وأحضروه وقلموه إلى جدكيز خحان » 
فظهرت على بصر جنكيز خان علامات التعجب والدهشة وقبًا من الزمن » 
ثم نظر فى تلك الصورة المقبولة الجميلة » والنقش المرغوب المحبوب » الذى لا 
مثيل لهء وتمكن من معرفة مداخل ومخارج جبال الغور وما فيها من 
العقبات .. وتوجه إلى الأمراء ولد والمقربين ورجال القصرء وقال : لم 
0 امحل والمكان السديد» ولن يراه أحد . . .9غ . 


)١(‏ طبقات ناصرى : وحبيب السير. 
(؟) تاريخ سيفى الهروى » نقلا عن السد كويا اعتمادى . 
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قلعة خحيسار التاريخية التى كانت فى عصر الغوريين وأمراء الكرت من 
مراكز الغور المعروفة والمشهورة أصبحت الآن من الآثار المندثرة المتهدمة 
كسائر بلاد الغور وقلاعهم الحصينة المستحكمة» وبقايا آثارها باقية باسم 
« جهان قلعة أو القلعة العالمية ) فى سلسلة جبال السمت الغربى من « زرنى ) 
الحالية » على ارتفاع أربعمائة متر من سطح الأرض . 

)١6(‏ قران 

وتمران أيضًا كانت من نواحى بلاد الغور وأطرافها المعروفة» اتتجت فى 
عصر آل شنصب كثيرًا من المشاهير» منهاج سراج يذكر ذلك فى كثير من 
مواضيع كتابه وموارده » مثلا يكتب قائلا : 

« كاتب هذه الطبقات نهاج سراج حين ذهابه من ثمران نحو الغور فى 
شهور سئة /51ه(١117م)‏ وقعت له فى قلعة سئككه التى يقولون لها 
« خول مانى أو قصر الخوذة ) رؤية الملك حسام الدين حسن عبد الملك 9 . 

كذلك هذا المؤلف نفسه يذكر الجبل الثالث من جبال الغور الخمسة 
باسم أشك (در أشك )» ويقول : إن هذا الجبل فى بلاد تمران » وعظمته 
ورفعته وارتفاعه أكثر من كل بلاد الغور» وبلاد تمران تقع فى شعاب وأطراف 
ذلك الجبل 29 » ويذكر مؤلف كتاب حدود العالم بأن تمران قريبة من رباط 
« كروان) من ناحية خخرسانء ويقول إن كبيرها يدعونه « تمران قزنده ) . 

ويشاهد فى كتاب طبقات ناصرى كثير من أسماء الرجال المعروفين فى 
هذه المدينة » من أمثال المللك قطب الدين يوسف التمرانى » الملك تاج الدين 
التمرانى والملك ناصر الدين التمرانى ؛ من ملوك وسلاطين السلطان غياث 


.""٠ طبقات تاصرى ص‎ )١( 
.١18١ (؟) طبقات ناصرى ص‎ 
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الدين محمد سام المعروفين0"؟ . 

يعتقد الكاتب بأن تمران كانت قطعة أرض أكثر سكانها كانوا يسمون 
بالتمرانيين» ويسمونهم الآن التيموريين» من المحتمل أن يكون أصل 
التيموريين التمرانيين ( يعنى التمرانى تحول إلى التبمورى ) التيموريون الحاليون 
يسكنون الآن فى أجزاء من تولك وفردى من :بلاة الغون؛ وفىئ حوالى غريى 
البلاد فى جنوب هرات 29 » وتعد الآن إحدى القبائل الأربعة المشهورة فى 
بلاد الغورء التى توزعت 20 فى أجزاء معينة فى أراضى الغور الجبلية . 

التيموريون الحاليون » والتمرانيون السابقون مثل القبائل الثلاثة الأخرى » 
وهى : 

. الأولى : قبيلة الزورى أو السورى الشهيرة فى العصر الإسلامى . 

الثانية : قبيلة التيمنى أو التهامنى أيام هيرودوت واستفن . 

الثالثة : قبيلة الهزارى التى تشمل على الجمشيدية والفيروزكوهية من 
سكان أراضى الغووي وبادغيس » وسبزوالء وهرات » والتى تحتل ( تسكن ) 
حتى الآن هذه الأجزاء من بلادنا الأفغانية » وكما يبدو من مطالعة هذا 
الكتاب فإن لغة البشتو كانت لغة أهل الغور والتيمنية وحتى الآن معظم 
التيمنية يتكلمون بهذه اللغة» وقديا ظهر فى هذه القبيلة كثير من شعراء 
البشتونية ( الأفغانية ) المشهورين . 

وبالنسبة للجانب الجغرافى لتمران يمكننا أن نقول : إن عبارات منهاج 
راج تدل على أن تمران كانت مقاطعة منفصلة عن بلاد الغور» نخارجة عن 


.؟١54 طبقات ص‎ )١( 
.1١ "6 -11/:١ (؟) أثارهرات‎ 
.4017 حيات أفغانى ص‎ )9( 
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-حدودها الجغرافية » حيث يقول : ( تم الذهاب مرة أخرى من تمران إلى ناحية 
الغور »الأمر الذى يدل على انفصالها » ويقول فى موضع آخر : قد حصل هذا 
الكاتب فى شهور سنة ثمان عشر وستمائة /١51"ه)‏ على خدمته (الملك 
ناصر الدين أبو بكر) بولاية كزيو وتمران(" . 

وكزيو تحول الآن فى الوقت الحاضر نطقًا إلى كَرَّوء وكتابة إلى كراب » 
وقد ألحقت فى التشكيلات الإدارية ا حالية بولايات روزكان شمالى قندهار» 
وتقع فى شمال أجرستان ( وجيرستان التاريخية ) بجنوب دايكندى » وبناء 
على ذلك يمكننا القول بأن تمران كانت تقع أيضًا فى الناحية الشرقية من بلاد 
الغور» ولا يمكننا أن نعد بالعلم اليقين» وبالقطع المساكن الحالية للقبائل 
التيمورية التى تقع ناحية الغور» والنواحى الغريبة من البلاد» ونعتبرها بلاد 
تمران التاريخية لأن تصريحات المؤرخين تشير إلى أنها كانت فى الجانب 
الشرقى من بلاد الغور» ويحتمل أن تكون القبائل التيمورية قد انتقلت من 
أماكنها ومساكنها الأصلية فى تمران إلى الغرب » كما انتقلت قبائل الفيروز 
كوهية من مساكنها الأصلية فى فيروز كوه إلى وادى مرغاب » وذلك بسبب 
الحوادث الدموية التى شاهدتها بلاد الغور. 

)١5(‏ بركوشك 

إن كلمة كوشك بضم الأول والواو المعدولة بسكون أو فتح الثالث تأتى 
بمعنى القصر والدار والبناء العالى » هذه الكلمة كانت تستخدم فى اللغة 
الفارسية بكثرة » وذلك فى العصر التالى لدخول الإسلام؛ وقصر الأحنف 
الذى بناه الأحنف بن قيس فى مرو تطلق عليه المعاجم اسم « كوشك 


)ع( طبقات ناصرى ص 18/8. 
2( برهان قاطع . 
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الأحنف 4227» والقصور التى كانت تبنى بين الجبال العالية تسمى ياسم 
كوشك هكما يقول منهاج سراج فى ببان حال أهل جبال الغور : 
« كوشكى با كوشكى جنك داشتى أو قصر مع قصر فى حرب») 7" . 
وتشاهد هذه الكلمة و كوشك ») فى كتاب البيهقى أيضًا حيث يذكر 
فى هرات اسم ١‏ كوشك مبارك ) 9 
أما وبركوشك» فكان فى عصر سلاطين الغور من القصور الغورية ) 
وقد جاء ذكره فى الطبقات المخطوطة بشكلين مختلفين « بركوشك » بالزاء » 
و( بركوشك » بالراءء؛ وبخاصة فى المخطوطة التى شاهدتها أنا الكاتب 
( المحقق ) فقد جاءت فيها كلمة ( بركوشك» فى كثير من المواضع مكتوبة 
« بركوشك» بالراء» وكذلك فى هذا الكتاب ( بته خزانه أو الخزانة الخفية ) 
فقد جاءت فيه « بركوشك ) بالراء أيضًا (متن الكتاب ص وترجمة 
الكتاب ص ٠١”‏ » وبما أن ( بزركوشك » ليس لها معنى » فيجب أن تكون 
الكلمة بالراء « بركوشك »6» و( بر» بفتح الباء تأنى فى البشتو بمعنى المرتفع 
والعالى » وفوق » وتقابلها «لر» بمعنى تحت و أسفل » وقد ذكرت بر بالفتح 
كثيرًا فى أسماء الأماكن والقبائل» مثل « برارعنداب » أرغنداب . العليا » 
و( بركوشك ») كرشك العلياء و( بر يشتون ) يشتون العلياء وكلمة « بر) فى 
الفارسية القديمة كانت تأتى بهذا المعنى أيضّاء كما تشاهد فى كتاب التفهيم 
للبيرونى » وقد جاءت فى تاريخ سيستان ص 4 4١‏ كلمة ( بر زره) كانت 
مجموعة من القرى تابعة لدرياجه زره» وهى تعنى ١‏ زره العليا) . 


. ؟: وأشكال العالم امخطوط المنسوب إلى جيهانى‎ ١4-17 ابن خرداذبه ص‎ )١( 
.18١ طبقات ص‎ )١( 
.46 البيهقى ص‎ )5( 
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ومنهاج سراج يقدم لنا حول ( بركوشلك » الغور المعلومات التالية : 


و ... وذلك القصر « بركوشك» بناية لم يقم أى مهندس بإراءة مثلها 
فى الارتفاع » وتدوير الأركان» وفى المناظرء والأروقة والشرفات فى أى 
ملك أو بلاط» وقد وضعوا فوق القصر حمس مسننات ذهبية مرصعة» 
ارتفاع كل واحدة منها ثلاثة أذرع » وشىء من الذراع » وعرضها ذراعان » 
ووضعوا فوقه اثنين من طيور الهما 2 الذهبية كل واحد منها فى حجم 
الجمل » وتلك الشرفات وطيور الهما كان قد أرسلها السلطان الغازى معز 
الدين بعد فتتح أجمير كخدمة وهدية إلى حضرة السلطان غياث الدين محمد 
نام 0 ١‏ 


ويبدو من الشرح والبيان الذى يقوم به مؤرخ وطننا هذا فى مواضع 
أخرى من كتابه» بأن قصر (بركوشك) كان فوق جبل فى مدينة 
« فيروزكوه ) » كما يقول : 

و ... حتى أقاموا فى « بركوشك ») الذى كان بين فيروزكوه اجتماع 
فرح» ومحفلاء ومجلس الأنس والطرب 0©) . 

ويكتب فى موضع آخر قائلًا  :‏ ووضعوا بين المدينة والجبل حصار 
بركوشك فى رباط من الحديد» ومدوا السور عليه 29 ) 


فمعنى الشرح والبيان الذى مر ذكره أعلاه أن 9 بركوشك » كان قصرًا 


)1١(‏ الهما: طائر خرافى لم يره أحدء يقال إنه إذا طار ووقع ظله على إنسان يصير ملكا 
(المترجم) . 

(؟) طبقات ص .75١١‏ 

(؟) طبقات ص .7١١‏ 

(؛) طبقات ص 6١١5؟.‏ 
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من القصور المذكورة فى مدينة فيروزكوه » الذى لم يكن له نظير فى الارتفاع 
والعلو . 
)١7(‏ مَنْ 
هذه الكلمة « مَنْ ) لا تستعمل الآن فى لغة البشتوء وقد جاءت فى اللغة 
السنسكرتيه بمعنى القلب والروح والإرادة » إلا أنها كانت مستعملة فى الهند 
اصطلاحا بمعنى الإرادة أيضًا . 0© 
العلامة أبو ريحان البيرونى يبين عقائد الهنود الارميين بالنسبة 
للموجودات العقلية والحسية» ويقول إن (مَنْ) فى الأصل تأتى بمعنى 
القلب » وبما أن محل الإرادة فى الحيوان هو القلب » لهذا أطلق الناس ١‏ مَنْ أو 
القلب ») على الإرادة أيضًا 9© . 
وقد جاءت كلمة (مَنْ) فى الشعر القديم بلغة البشتو» فالشطر الأول 
من البيت « غشى د من زى بريشنا بر ميرسمئو باندى ») يعنى أن نبل إرادتى 
يهوى على الأعداء كالبرق » ومن مورد هذا الاستعمال يمكن أن يفهم أن 
هذه الكلمة ومَنْ) من الكلمات الآريه القديمة» وكانت مستعملة فى لغة 
اليشتو القديمة كالسنسكرتية أيضًا ء وكلمة «زره») بمعنى القلب تعنى فى 
امحاورة أحيانًا الإرادة » مثلا يقولون : (يه زره كى مى دى ») يعنى أريد أن 
أفعل شيمًا . 
)١1(‏ جروم 
اعلم أن مصطلح ١‏ كرمسير أو المنطقة الحارة» و( سردسير أو المنطقة 


)١(‏ قاموس الهندية والإنجليزية ص ./ا. 
(؟) كتاب الهند :١‏ 45 الباب الثالث . 
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الباردة » رائج فى وطننا منذ عصور قديمة » وحتى الآن تطلق 9 كرمسير» على 
الأراضى الجنوبية فى أفغانستان» التى تبدأ من جنوب غرب قندهار 
وصحرائها الرملية » وتصل حتى سيستان ( سجستان) وجخانسور . 
وطبقًا لأصول التعريب جعل العرب كلمة « كرم ) جرما » وجعلوا كلمة 
« سرد » صرداء كما يقول الأصطخرى : قسموا المناطق إلى سرد ( بارد ) 
وكرم ( حار) تبعًا لما ينبت فيها من النباتات » وتطلق جروم على الأراضى 
التى تمتتد حتى كرمان» ويقولون للجزء الشمالى منها صرود (2» واعلم أن 
' جرم تمجمع على جروم وفمًا لقواعد اللغة العربية » وصرد على صرود » وقد راج 
استعمال هذه الكلمات بين العرب فى أوائل أيام وصولهم إلى أراضى كرمان 
وسيستان ( سجستان ) وكرمسير. 
يقول البلاذى فى ذيل فتوحات السند : عبر عباد بن زياد من سجستان 
إلى هندمندٍ ( هلمند) وكش وقندهار» ويقول ابن مفرغ شعرًا : 
كم بالجروم وأرض الهند من قدم 
ومن سراينك قتلى لااهمقبروا 
بقندهارومنتكتب منيته 
ظ بقندهارء ترجمدونه خبر(») 
المراد من الجروم هنا مناطق ( كرمسير أو المنطقة الحارة) الحالية فى 
جنوب غرب قندهار؛ وتدخل الآن فى 9 كرمسير) كوحدة إدارية حكومية ) 
مناطق ابتداء من جنوب بست وكرشك ومجرى نهر هلمند حتى حدود 


.١18 والفارسية قبل المغول فى الهند ص‎ :١5 4 بارتولر: الجغرافيا التاريخية ص‎ )١( 
زهة فتوح البلدان ص 2200 والبيت الثانى من نقل المترجم من المرجع نفسة كتكملة‎ 
ْ رنساء.‎ 
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أفغانستان الجنوبية » جخانسور سيستان ( سجستان ) . 

يبدو من تاريخ البيهقى بوضوح أن كلمة ( كرمسير) كما هى متداولة 
الآن» كذلك كانت مصطلحًا « جغرافيًا) فى عهد الغزنويين أيضّاء وكأن 
مصطلح الجروم الجغرافى كان خاضًا بعلماء الجغرافيا العرب ومن كان 
يقلدهم من الجغرافيين الآخرين بصفة مستمرة» مثلًا يقول فى موضع من 
تاريخه على لسان الأمير مسعود ويكتب : ذهب بوبكر الكاتب بالسلامة إلى 
كرمسير» ليذهب عن طريق كرمان إلى العراق ومكة المكرمة 7" . 

وأبو ريحان البيرونى الذى كتب أكثر كتبه بالعربية قد أخل هذه 
المصطلحات المعربة واستخدمها فى كتاباته» مثلا يقول فى كتابه القانون 
المسعودى» فى الباب التاسع » المقالة الخامسة فى وصف المعمورة: (ما 
ذكرناه من الجبال الصردة ) » ويكتب (2 أن المراد هو جبال سردسير ( المنطقة 
الباردة ) . 

وقد أطلق منهاج سراج مصطلح «الجروم» بعينه أيضًا على أراضى 
( ككرمسير» الخالية فى جنوب المملكة » ويُدْحِلٌ تكيناباد وما هو فى رديفه : 
وزاول تكيناباد فى فتوحات السلطان غياث الدين محمد سام الغورى الذى 
كان قد منح تكيناباد وبلاد الجروم معز الدين © . 

الخلاصة : الجروم جمع جرم» والجرم معرب كرم» ويقابل ذلك 
الصرود ؛ وهى معرب سرد » وكان يطلق على أراضى ( كرمسير) فى جنوب 
مملكتنا على الدوام» والأجزاء الجبلية العالية الواقعة فى شمال « كرمسير أو 


)١(‏ البيهقى ص ؟لا. 
زهة منتخبات قانون مسعودى ص 4. 
(5) طبقات ص .١189‏ 
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المنطقة الحارة ) تمى باسم « سردسير) أو الصرود » وييدو من شعر الأمير كرور 
د جهان بهلوان أو بطل العالم أو بطل الأبطال) (متن الكتاب ص 4" 
وترجمة الكتاب ص )٠١5‏ بوضوح وجلاء بأن هذه المنطقة كانك تدخحل 
أيضًا فى نطاق حكومة الملوك الغوريين الأوائل» وكان مصطلح الجروم 
الجغرافى قد نال انبساطًا واسعًاء وشهرة كبيرة فى تلك الأوقات . 
)١9(‏ غرج وغرجستان 
التى تبدأ حدودها من شمال الغور وهرات» وتصل إلى مجارى نهر أمو 
'( جيحون) » وكانت تنتهى غربًا عند أقاصى مرغاب ومرو الروذ» وشرقًا 
كانت تتصل بملحقات بلخ» وكانت يحكمها حكام أو أمراء محايون» 
الذين اتمر حكمهم وسلطتهم إلى العصر الغزنوى . 
)3١(‏ لونل » لونى » لونلى 
يأتى مصدر ١‏ لونل ) فى لغة البشتو بمعنى النثر والرش والتغريق » والصب 
فى غير السوائل والمائعات » وقد جاء المصدر ‏ لوستل) بضم الأول والواو 
المعروفة وسكون السين أيضّاء وهذا المصدر غير المصدر ( لوستل) بسكون 
الأول وفتح الثانى بمعنى القراءة » وأنت تقرأ فى صفحات كتاب ( يته خزانه 
أو الخزانة الخفية ' المذكورة أعلاه المصدر (لوئل» ومشتقاتهاء لا داعى 
لتكرارها مرة أخرى » هذا المصضدر مشتقاته كان ل به ومتداولا حتى 
العصور الوسطى أيضّاء ثم بعد ذلك قل استعماله وندر» ومع ذلك فهو 
مستعمل شاذًا فى بعض امحاورات النادرة » يقول الشاعر خوش حال نخان : 
هغه تيرياران به بيا بيرته رانشى 


كه يه سرباندى رانولم تورى خاورى 
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الترجمة العربية : 
لن يرجع الأحباء الذين مضوا مرة أخرى 
وإن نثرت فوق رأسى الأتربة السوداء تحسرًا 
(١؟)‏ لور 
وردت كلمة ١‏ لور) بمعنى اللطف والتفضل والشفقة فى مواضع متعددة 
من هذا الكتاب كما تشاهد فى الصفحات المذكورة أعلاه» ويبدو فى شعر 
الأمير كرور بوضوح وجلاء أن هذه الكلمة «لور) كانت متداولة ومستعملة 
فى لغة اليشتو منذ عصور قديمة » بدليل أنه يقول مستعملا كلمة « لور) فى 
شعره 
خحبلووكرولره لور بير زوينه كوم 
دوى به دادينه شه باثم شه يى روزنه كوم 
الترجمة العربية : 
أعطف كثيرًا على رجالى ؛ أعمل لإسعادهم وخيرهم 
وباطمئنان أقوم بتشجيعهم وأتحمل مسكولية تربيتهم 
وقد وردت فى أشعار الشيخ متى بن عباس - رحمهما الله - هذه 
الكلمة ولور» جمعًا أيضًا حيث يقول : 
ستادلورونويورناده 
دلتمسهجه جوره تماشاده 
الترجمة العربية : 
لمعة 0000 من ألطافك وأفضالك 
وْنَ هنا مشهد التفرج والتنزه 
د 522709 حان 
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فى الشطرة الأولى من هذا البيت من شعره : 


مات هج امدربل ولورا 

بحب يبوقش سس دك يدى جلزا 
الترجمة العربية : 

ناولنى كأس العطف والرضا 


عند خلو إحداهما ناولنى الأخرى مليئة 
من الممكن استخراج واستنباط معانى الشفقة والعطف والرحمة والعناية: 
والإيغار والفضل من هذه الكلمة ١‏ لور) التى لا تستخدم الآن فى لغة البشتو 
منفصلة بشكلها المستقل » ولم تبق منها إلا ( لورينه ) بمعنى الإيثار والتضحية 
فقط . 
(59) بامل 
وردت كلمة ١‏ بامل) فى معاجم البشتو بمعنى التحمل » وقيام رابطة 
الصذاقة وامحبة والإخاء؛ وتستعمل فى احاورة والتخاطب بهذه المعانى 
والمواقف أيضّاء وواضح جلى من شعر بطل الأبطال الأمير كرور أن هذه 
الكلمة 9 بامل) كان لها فى الأزمنة القديمة مدلول ومفهوم قريب من هذه 
المعانى » وكانت تتضمن مفاهيم التربية والتغذية والتنمية » والمواظبة الدائمة 
على رابطة الصداقة وامحبة والمودة » والحفاظ عليها بشكل أحسن وأفضل» 
وعلى كل حال فإن هذه الكلمة أو هذه المادة ( بامل) ثروة لغوية قيمة تعتبر 
غنيمة ثمينة من التراث الأدبى فى هذا الكتاب . 
)١9‏ دريز 
دريز ( بزاء البشتو) كلمة غير متداولة الآنء كما لا تشاهد فى آثار 
العصر الوسيط الأدبية » من المحتمل أن تكون متداولة فى العصور الأدبية 
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فى 


القديمة» ويمكن القول بناءٌ على ورودها فى هذا الموضع من شعر 
« شكارندوى ) إنها بمعنى المنبر ( راجع متن الكتاب 8ه وترجمة الكتاب 
ص 177) »2 وقد كتب الشارح فوقها فى المخطوطة الأصلية كلمة المنبر فى 
موضعين » الأمر الذى يقرب هذا التوجيه اللغوى إلى درجة اليقين . 


وبالنظر إلى البناء اللغوى » وأصول تشكيل الكلمات فى لغة اليشتو 
( اليختو) وفى فقه اللغة عامة » يمكن القول بأن 9 دريز) مركبة من « دريدل ) 
بمعنى الوقوف والقيام » و« زى» بمعنى ظرف مكان» تخفيقًا وتركيئاء وفى 
هذه الحالة يمكن أن يكون معناها أو ترجمتها اللفظية باللغة العزبية الموقفف» 
وبالفارسية « ايستككاه) بمعنى الموقف والمحطة أيضًا . 


(4 ؟7) ستايوال 


ستايوال تأتى بمعنى المداح» ومن يثنى على الغير» ويشكرء حيث إن 
« ستايل) مصدر بعنى المدح والثناء والشكر» و وال ) أداة أو لاحقة تفيد 
النسبة » إلا أن هذه الصفة «ستايوال) قد اختفت الآن من التداول العام» 
وحلت محلها ( ستايونكى » بالمعنى نفسه » وهذه الأخيرة اسم فاعل» وهى 
التى تستعمل الآن فى اللغة والأدب . 

(5 ؟7) آهنكران 

آهنكران ( الحداودن ) كانت من أشهر بلاد الغور» وكانت تعد عاصمة 
لحكم الأسرة السورية (الغورية) الحاكمة فى البلادء وقد جاء فى قصيدة 
الشيخ أسعد السورى التى أنشدها فى رثاء الأمير محمد السورى بأنه ومن 
عدله كانت آهنكران معمورة) (راجع متن الكتاب ص 278 وترجمة 
الكتاب ص .)١٠١"‏ 
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يحدد البيرونى موقع آهنكران ( الحدادين ) بين جبال الغور”'2 » ويعدها 
ابن الأثير من أمتن القلاع الحصينة فى بلاد الغور» التى فتحها السلطان 
محمود الغزنوى”" . 
ويقول حمد الله مستوفى : إن الغور ولاية مشهورة » ويقولون لمدينتها 
الكبيرة ( العاصمة ) ( رود آهنكران ) وهى مدينة كبيرة » ومن البلاد الحارة » 
ماؤها وهواؤها مناسب وموافق للسلامة ( الصحة) وأحسن فواكهها العنب 
والشماء9) . 
اعلم بأن آهنكران ( الحدادين ) مشهورة بهذا الاسم الآن أيضّاء وآثارها 
واضحة جلية ؛ وتقع فى أعالى (هريرود » فى الجنوب من ١‏ كاسى ) على 
ضفة النهرء والمستشرق الروسى بارتولد يعد هذا الموقع أيضًا موقع آهدكران 
التاريخية©؟ » الذى تحدد أيضًا فى أطلس روائيل» الخريطة 2297 , 
ويخمن راورتى فى هوامش ص١‏ فى طبقات ناصرى موقع آهنكران 
بالقرب من نهر آهنكك فى غزنه» الأمر الذى يبدو أنه خطأ واضح بدليل أن 
آهنكران التاريخية مازالت موجودة ومعروفة بهذا الاسم . 
)١6(‏ الأمير محمد السورى 


م الحديث الخاص باسم السورى ( الغورى) وبأجدّاد هذه الأسرة فى 
تعليق رقم 2١١‏ وموضوع حديثى هنا هو الأمير محمد السورى ( الغورى ) 


.78 منتخبات القانون المسعودى ص‎ )1١( 
./5 :9 الكامل فى التاريخ‎ )١( 

(9) نزهة القلوب ص .١88‏ 

(4) بارتولد : الجغرافيا التاريخية ص .٠١١‏ 
(5) تاريخ الهند :١‏ 751. 
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الذى كان معاصرًا للسلطان محمود الغزنوى » والذى جاءت مرثيه فى كتاب 
ويته خحزانة أو الخزانة الخفية ) . 

والقاضى منهاج سراج يكتب عن أحوال وأخبار الملك محمد سورى 
كالاتى : « . ..عندما وصلت شئون العرش إلى مشيرة مك كانت 
قد وصلت إمارة الغوريين إلى الأمير محمد سورى » وقام بضبط وربط شكئون 
الممالك الغورية» وكان يظهر الطاعة للسلطان محمودء وأحيانًا يظهر 
العصيان ويعلن التمرد . .. إلى أن جاء السلطان محمود مع جيش عظيم إلى 
بلاد الغور» حتى صار 9 محمد سورى ») محاصرًا فى قلعة آهنكران » وحافظ 
على تلك القلعة مدة طويلة » وقاتل كثياء وبعد مدة طويلة نزل عن القلعة 
عن طريق الصلح » حضر فى خدمة السلطان محمود» وقام السلطان بإرساله 
مع ابنه الصغير الذى كان اسمه شيش إلى غزنين » وعندما وصل إلى حدود 
كيلان » لحق الأمير محمد برحمة الحق (تعالى )» ويروى البعض بهذا 
الشكل بأنه عندما وقع أسيرا» لم يستطع تحمل المذلة والهوان بسبب حميته 
وغيرته الشديدة ونخوته وحماسه الأشد » فتناول سما كان قد عبأه فى خخاتم 
له كان معه فتوفى) 20 . 


وما كتبه صاحب ١‏ بته خزانه أو الخزانة الخفية ) بهذا الخصوص يتفق مع 
وعدم تحمله مذلة الأسر. 


والبيهقى يتحدث عن هذه الحملة العسكرية للسلطان الغزنوى إلا أنه لا 
يذكر اسم ملك الغور» ويقول إن السلطان محمود هاجم البلاد الغررية فى 


.١1817 طبقات ناصرى ص‎ )١( 
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سنة ©6٠4ه‏ (14١١٠م)‏ عن طريق بشت و( خوابين) من ناحية جنوب 
الغدر(9© , 

ويعد ابن الأثير هذه الرحلة الحربية للسلطان محمود سنة ١0٠4ه‏ 
١٠١1م)‏ وكان فى مقدمة جيشه حاكم هرات ألتونتاش » وحاكم طوس 
أرسلان جاذب » وخرج ابن سورى لمقابلتهم من مدينة آهنكران فى عشرة 
آلاف مقاتل» وقاتل قتالا شديدًا حتى منتصف النهار بشجاعة كاملةع 
وببطولة خارقة إلا أن محمودًا جعل ظهره إلى الميدان خدعة» وتعقب 
الغوريون وراء جيش محمود» حتى ابتعدوا عن المدينة» فعاد محمود 
بجيشه » وقام بحملته» ووقع ابن سورى أسيراء وتم فتح آهنكران » وتناول 
ابن سورى السم وانتحر”” . 

وحمد الله مستوفى يروى هذه الواقعة أيضًا كما رواها ابن الأثير» إلا أنه 
يقول : إن كبير الغوريين سورى قد قتل فى الحرب » وأسر ابنه» ومن شدة 
الغضسب والقهر شرب السم الذى كان تحت فص خاتمه» وأصل ملوك 
الغوريين من نسل ذلك الشخص سورى الذى كان ملك الغور» الذى أطاح 
به جيش محمود » وحفيد سورى ذهب إلى الهند خوفا من السلطان”" . 

وهكذا جاء المؤرخون فى العصر الغزنوى والغورى ومن أتى بعد ذلك 
بروايات مختلفة بالنسبة لسورى» حتى إن بعضًا لم يعد هذه الاسرة من 
المسلمين» ويحتمل ألا يكون كل الناس فى الغور والسور من المسلمين» إلا 
أن منهاج سراج » ومؤلف كتاب ( يته خزاته أو الخزانة الخفية ) بحوالة « تاريخ 


.١١ا7ص البيهقى‎ )١( 
.51١ :9 (؟) الكامل‎ 
.451 - تاريخ كزيده ص405‎ )( 


309 


سورى » يقولان بصراحة تامة : إن اسم هذا الملك الذى قاتل السطان محمود 
كان محمد سورى» ويجب أن يكون مسلمًا كما يبدو ذلك من مرثيته 
أيضًا . 

وبالإضافة إلى رواية منهاج سراج التى تقول : إن الجد الأعلى لهذه 
الأسرة دخل فى الإسلام وآمن على يد الخليفة الرابع ( راجع مبحث سورى 
تعليق رقم )١١‏ فإن البلاذرى فى كتابه فتوح البلدان » واليعقوبى فى كتابه 
البلدان قد كتب أيضًّا أن « ماهويه سورى ) قد تشرف بلقاء الخليفة الرابع 
وعلى بن أبى طالب » ومن هناك عاد مرة أخرى معترقا به حاكمًا لمروء وبناء 
على ذلك يمكننا أن نقول بأن رواية كفر هذا الشخص ( محمد سورى )فى 
عصر السلطان محمود الغزنوى ضعيفة وغير قابلة للاعتماد عليها . 

يبدو من كتابات البيهقى بأن قضايا الغور ومحاربتهم لم تكن قد انتهت 
حتى عصر مسعود بن محمود الغزنوى » ولم يكن من الممكن الدخول بين 
الغور("2: ذلك لأن التقاتل والتجارب والتضارب مع السوربين ( الغوريين) 
كان ساخنًا وحارًا دائمًا» حتى استطاع مسعود الغزنوى وتمكن من إسكات 
غوغاء هذه المعارك . 

(10) زغلاء زلا ء زرغاء زلاء وغيرها 

يبدو من قراءة (يته خزانه أو الخرانة الخفية )» والاطلاع على أشعار 
البشتو (اليختو) القديمة . بأنه كان فى اللغة حاصل مصدر على وزن هذه 
المصادرالملكرة أعلاه فى العنوان » ومثل ذلك حاليا جرا ( براء البشتو) حاصل 
المصدر من المصدر جرل بعنى البكاء» وخندا حاصل المصدر من المصدر 


.١79 البيهقى ص‎ )١( 
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حندل بمعنى الضحكك » ونسا ( بخاء البشتو)حاصل من المصدر النسل ( بخاء 
اليشتو) بمعنى الرقص » وغير ذلك من صيغ حاصل المصدر مازالت موجودة 
فى لغة البشتو (البختو) ومتداولة فيهاء أما صيغ حاصل المصدر المذكورة 
أعلاه وهى ( زغلا »زلا» زرغاء زلما) فإنها من كلمات البشتو الميتة التى 
انقرضت » وغير متداولة فى الاستعمال . 

وبناء على وجود بعض الكلمات من هذه الفصيلة أى نوع هذا النوع من 
المصادر المصنوعية حية متداولة فى اللغة يمكننا القول بأن « زغلا ) بمعنى 
التتحرك والذهاب والجرى مصنوعة ( مشتقة) من المصدر « زغستل ) بمعنى 
الجرى والركض » و( زلا ) بمعنى الضياء والنور مصنوعة ( مشتقة ) من مادة 
« زليدل ) بمعنى اللمعان والشعاع والضوء» و( زرغا) بمعنى الطرى والطازج 
والأخضر مصنوعة من مادة «زرغون) بمعنى الاخضر والطازج والنابت» 
و« زلما) بمعنى الشباب مصنوعة من مادة (زلمى) الشاب والفتى » هذه 
الكلمات تتردد فى مواضع متعددة من هذا الكتاب . 

عندما تمكنت أنا الكاتب الضعيف قبل عدة سنوات من اكتشاف عدة 
أوراق من كتاب تذكرة الأولياء للكاتب سليمان ماكوء وقد وردت هناك 
كلمة « ملا ) فى أشعار ملك يارء على هذا الوزن مصنوعة أو مشتقة من مادة 
«مل) بمعنى الرفيق والنصير» بناء على ذلك كنت قد كتبت فى كتاب 
يشتانه شعراء أو الشعراء البشتون ) الجزء الأول فى الصفحة 5ه هامش »١‏ 
مثل هذا الكلام بشكل تخمينى ؛ وبصورة قياسية » أما الآن فقد تبين من قراءة 
أشعار القدماء أن كلمات كثيرة على هذا الوزن وعلى هذا الصيغ المصنوعية 
أو الصناعية كانت موجودة فى لغتنا البشتوء وقد انقرضت برور الدهؤر 
وماتت ولم يبق لها وجود فى اللغة المتداولة . 

يجب الآن أن نعتبر مثل هذه الكلمات والمفردات اللغوية المصنوعة أو 
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المشتقة من تراث أسلافنا الأدبية» وأن نستخدمها ونستعملها بعد إحيائها 
وإعادتها إلى الحياة الأدبية . 
(؟) بامى 
جاءت كلمة ( بامى ) فى قصيدة الشيخ أسعد بن محمد سورى المتوفى 
فى سنة 478ه (1١١م)‏ فى هذا البيت : 
نه غتول بيا زرغونيجى به لاشونو 
نهبامى بيامسيله كابه كهار 
الترجمة العربية : 
تنبت شقائق الدعمان فى وسط الجبال ثانية 
ولا أزهار ‏ بامى ) ستضحك مرة ثانية فى الجبال 
هذا الاسم بامى ليس بحى ولا يستعمل الآن» إلا أنه يشاهد فى الأدب 
فى العصور الوسطى » ويدرك أو يفهم من موارد ومواضع الاستعمال والسياق 
أن ( بامى ) كان اسمًا لنوع من الأزهار» وإضافة إلى ذلك نشاهده أيضًا فى 
أدب اللغة الفارسية القديمة » ويذكر مع اسم مدينة بلخ التاريخية موصوفة به 
مثا يقول فرخخى سيستانى المتوفى سنة 4175ه (/1.810م)30© : 
مرحباأى بلخ بامى همره باد بهار 
أزدر نوشاد رفعى بازباغ نوبهار 
الشاهد فى هذا البيت هو استخدام الشاعر السيستانى كلمة « بامى ) 
صفة لمديئة بلخ التاريخية فى شمال أفغانستان . 


:)م١‎ .50( ويقول حكيم أسدى الطوسى فى حوالى عام 4ه‎ ٠ 
.١١9 ديوان فرخحى ص‎ )١( 
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بسفرخ تسريسن حال كسيستسى فسروز 
سيهراندأزامل شهنيمرور 
سوى شير خانه بشادى وكام 
كه خوانى ورا بلخ بامى بناء” 
جد امت جار الحعرا ري وده واي ومن نايك اروم 
وقال « بلخ بامى ) . 
وقال الفردوسى الطوسى فى حوالى سنة 4٠١‏ ه (5١١٠م):‏ 


سوى بلخ بامى فرستاد شان 
بسى يند وان درزهاداد شان 


وللفردوسى الطوسى أيضًا : 
سكير وتهنا وم بسر ب 0 

هذا الشاعر الخبير الفردوسى يصف أيضًا فى البيت الأول والثانى مدينة 
بلخ التاريخية بكلمة ( يامى ) . 
ويقول ألورى : 

وتوان از بلخ بامى شد ببام مسجد أقصى») 

يي وس لح د 

ويقول : 55 فى القديم ا 07 


.147 كرشاسب نامه ص ه*8. (0 شهنامه ؟: هم؟١1 و3:‎ )١( 
. 27 القانون المسعودى ص‎ )5( 
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والبعض جعل من كتاب المعاجم اسم مدينة باميان الشهيرة من وطننا 
جزءًا أو فرعا من « بامى ) وهذا البعض يعترف بالاشتراك فى التسمية بين 
هذين المركزين ١‏ بلخ بامى وباميان )من مراكز المدينة القديمة المعروفة فى 
وطننا("؟ . 

وقد كتب البعض وقال إن « بلخ بامى ) كانوا يقولون لها ويسمونها 
١‏ بلخ باميان » أيضّاء وكانت تشتهر فى الحالتين وبالاسمين7" . 

ويكتب زكى وليدى توغان أستاذ التاريخ فى دار الفنون فى استنبول 
قائلا : 

إنه من المحتمل أن يكون اسم باميان مأخودًا من بامى أيضًا » فباميان يعنى 
البلخيين» ومن هنا يجب القول بأن باميان 9 جمع بامى » كانوا يرتبطون 
بالبلخيين7” » وهكذا وقع الاسم « بامى » على وزن راضى دائمًا صفة ولقبا 
لبلخ » ويذكر أو يأتى بعدها دوم » ويعتبر صفة لهذه المدينة بلخ التاريخية© . 

نحن نعرف أن بلخنا التاريخية كانت ذات صفة مميزة دائمًا» ومنذ 
العصور القديمة أعنى فى عهد المدينة الأوستائية (الأوستية) كانت توصف 
وتكتب معها كلمة سريرا 8,318 صفة بميزة لهاء وقد فسروا سريرا بالجميل 
الرائع» وبعد ذلك وصفت بيامى بدلا من سريراء وبامى تعنى الجميل » 
والمضىء » واللامع » وجذور هذه الكلمة فى اللغة الزئدية ترجع إلى باميا أو 
ه28" » وكانت كلمة ( بامى ) فى اللغة البهلوية ( زيبا) باميك ( باميك 


(1) فرهتك انتدرات :١‏ /زلال. 

.١4 4 كنج دانش ص‎ (١ 

(؟) هوامش زكى وليدى على القانون المسعودى ص 47 . 

(4) فرهتك نوبهار :١‏ 58. 

(5) دار مستتر : زند أوستاء الترجمة الفرنسية :١‏ 8» الملاحظة ؟١.‏ 
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الجميلة ) » وكما يقول جيكسن فى نسخة الأوستا البهلوية التى عثر عليها فى 
سمرقند » وتبلغ فى القدم إلى القرن الثامن الميلادى ؛ فإن 9 بخل باميك ) الاسم 
الذى جاء فى فصلها الثامن(2 هو بعينه ( بلخ باميك 6 الفارسية فيما بعد . 

هذه هى الحالة التاريخية لاسم ١‏ بامى ) وكيفيته فى التاريخ » وقد تم 
شرحه وبيانه وفقًا لما هو موجود فى يدى وتحت تصرفى من المعلومات » 
أذهب الآن إلى كيفيته فى لغة البشتوء» وكيف كان تدواله والراد منه فى هذه 
اللغة؟ يبدو من بيت شعر واحد فى قصيدة الشيخ أسعد بوضوح بأن « بامى ) 
اسم نوع من الأزهارء وقد جاء تداوله فى أسماء الرجال من البشتون 
( الأفغان) كاسم العلم بكثرة » مثلًا ( بامى ) كان اسم شخص مشهورمن 
عشيرة يويلزية الأبدالية("© » وفى قندهار حتى الآن أسرة مشهورة ومعروفة 
أيضًا بهذا الاسمء ولها حى خاص باسم (حارة باميزى») (أى حارة بنى 
بامى ) . 

اعلم أن التسمية باسم « كل » (الزهرة أو الوردة) كانت رائجة بين 
أجدّادنا وأسلافنا عشاق الجمال والحسن منذ العصور القديمة» وكما مر فإن 
« يويل » أيضًا كان اسمًا لنوع من الأزهارء والآن فى العصر الحاضر أيضًا 
جندى خان » وكل خان» وكلاب خان» وغاتول وريدى وغير ذلك من 
الأسماء أسماء مشهورة ورائجة بين الأفغان ( اليشتون ) وموجودة بينهم بهذه 
المناسبة الرائجة » ومعلوم أن لهذه العسمية سببا قويًا أيضّاء وهذا السبب هو أن 
للأمة الأفغانية تعلقًا شديدًا بمظاهر القدرة الإلهية » وبجمال الفطرة وروعتها 
الطبيعية » وذلك بمقتضى محل سكناهاء والبيئة التى تعيش فيهاء فتأثير بيئة 


(1) زردشت ص١1ل/ا؟‏ - 11/7. 
(؟) حيات أفغانى .١1١8‏ 
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حياتها ومعيشتها اللاشعورى» أثناء التسميات واختيار الأسماء كان شديدًا 
وقويًا دائمًاء وبمقتضى « قانون التوافق مع البيئة) الذى يعتبر من نواميس ٠‏ 
القدرة الإلهية المسلم بهاء كانت دائمًا يقع اختيارها على أسماء الأزهار, 
والورود» والعشب والنباتات الجميلة» والطيور الحلوة» وحسنة النغمة 
والصوت » وطيور الجبال الرهيبة التى تتلقى الإلهام من الجبال والوطن, 
تستعملها كأعلام أثناء عملية التسمية » وبناء على ذلك فإنهم قد أطلقوا زهرة 
( بامى ) اسمًا وعلمًا للأشخاص . 

أما ربط كلمة ١‏ بامى ) بالبشتونيةء التى تأتى بمعنى زهرة واحدة 
ويحتمل أن تكون نوعًا من شقائق النعمان» كيف يمكن ربطها مع « بامى ) 
القديمة التى كانت بمعنى الجميل والحسن؟ 

يجب أن يقال فى الإجابة على هذا السؤال : إن استعمال الأزهار فى 
مواسم الربيع كان من التقاليد التاريخية القديمة فى بلخ» ومعبد « نووهاره ) 
الذى تحول فيما بعد إلى ( نوبهار) كان مطافًا لعامة الناس ومزارا » وكما يقول 
المؤرحون فإن أعلام هذا المعبد كانت مرتفعة عالية بحيث تشاهد على بعد أكثر 
من ١7‏ فرسحّا('2 » وقد جاءت فى الأوستا أيضًا مملكة الأعلام والرايات 
العالية » وهذه الأعلام ما زالت موجودة فى مزار الإمام وسخى ) الذى يتم 
الاحتفال بهذه المناسبة فى اليوم الأول من السنة ( الأفغانية ) الجديدة ( نوروز) 
احتفالا عظيمًا مجللا » وهكذا بقيت الاحتفالات بيوم الزهرة الحمراء فى مزار 
9 سخى ) مستمرة حتى اليوم » وهى معروفة بين الناس ومشهورة » يشترك فيها 
الأفغان من كل أنحاء أفغانستان فى موسم الربيع من كل عام . 

وقد كتب ياقوت الحموى فى هذا الشأن بيانًا أو وصمًا جميللا حيث 


.80٠١ معجم البلدان م:‎ )١( 
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يقول إن معبد نوبهار بلخ كان مشهورًا وعظيمًا؛ وكانوا يغطونه بالحرير 
والأمتعة النفيسة الأخرى » وكان من عادة الناس هناك أنهم عندما يبنون بنامًا 
جديدًا يغطونه بالأزهار والورودء وكانوا ينثرون على هذا المعبد أزهار 
المتتخب الأول فى موسم الربيع”' » وفى النهاية وأختامها يمكن توجيه معنى 
( بامى ) وتفسيرها بصورتين اثنتين : 

الأولى : يمكن أن تكون قد أنت بمفهومها الحقيقى بمعنى سريرا كما 
وردت فى « أوستا ) بمعنى الجميل والحسين والاختيار أو امختار» وفى هذه 
الحالة يجب أن يكون معناها الجمال والحسن والخلاوة والزينة أيضًا . 

الثانية : أن يكون معناها الحقيقى زهرة» وبما أنه توجد بين الزهرة 
والجمال علاقة وارتباط حقيقى وأزلى وفطرى» فمن امحتمل أن تكون قد 
اكترويعة ينا عدا را فده اططال وحمي 

على كل حال فإن لبامى البشتو علاقة قريبة مع (بلخ بامى أو بلخ 
الجميلة ) وأنهما يبدوان من منبع أو مصدر أرى واحد . 

(19) شنسب وشنسبانى 
رقم 2١١‏ فارجع إليه . 
(؟) جندى 

جاءت كلمة و جندى») فى قصيدة شكارندوى بن أحمد الغورى التى 

أنشدها فى مدح السلطان شهاب الدنيا والدين» فى هذا البيت من الشعر : 


بر بر بن جهدجونونغوجيدهسى 


)1( معسجم البلدان 4 .37١‏ 
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ته واجندى سره ييورى أشلكونه 
الترجمة العربية : 
حينما تأنى إلى السمع أصوات البلابل فى الحدائق 
يحسب المرء بأن المطربين ( الشعراء ) يعزفون الألحان 
فى النسخة الأصلية من المخطوطة كتب فوق كلمة 9 جندى » الشاعرء 
وهذه الكلمة مختفية تمامًا ومتوارية الآن من التداول فى الحوار والأدب» 
ويمكن القول توجيها وتأويلا بأن هذه الكلمة « جندى» من بقايا اللغات 
مفردات الآرية القديمة» بدليل أن جذور هذه الكلمة « جندى ) كانت حية 
متداولة فى اللغة السنسكرتية حتى العصور الأخيرة أيضًا . 
كما يطالع ويشاهد عند الآربين فى الهند بأن 9 سمرتى » علم الروايات 
المقدسة ؛ « جهند ) أحد فروع أو شعبه الستة» الذى كان يطلق على علم 
الإنشاد ونظم الشعر ( علم العروض ) » وكان يجب على عالم الويدا أن يتعلم 
هذا العلم ( نظم الشعر)من بين تعلم هذه العلوم الستة الفرعية الأخرى 
بالضرورة(" . 
العلامة أبو ريحان البيرونى الذى يتحدث ويكتب بحمًا وشرحًا مفصلا 
فى علوم الهند يقول : إن ند بالفتحتين علم نظم الأشعار ( العروض ) » وبما 
أن أكثر كتب الهنود منظومة » فإن تعلم هذا العلم ( العروضى ) أمر ضرورى 
للغاية » لأن كل علوم الهند منظومة وفمًا لقواعد وأصول 9 جهند)ء وفهم 


والعلامة البيرونى يشكو كثيراء ويكتب شرححا طويلا حول أصول 


)١(‏ الهند الويدية ص /الا. 
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وقواعد علم نظم الشعر الهندى والإنشاد » ويقول : إن هذا الفن اخترعه اثنان 
من العلماء الهنود بنككل وجلت » والكتاب المعروف فى هذا العلم كتبه وألفه 
عالم اسمه كيست2(0 . 

يتبين من هذا الشرح والبيان أن « جهند أو جند ) عبارة عن علم العروض 
والقافية » وصناعة النظم والإنشادء وكلمة « جندى)» التى وردت فى البشتو 
( فى بيت شعر قصيدة شكارندوى ) بمعنى الشاعر» تشترك فى الأصول 
والجذور مع هذه الكلمة الآرية » وبما أن الآريين قد ذهبوا من أرض وطنا إلى 
بلاد الهند » بناء عليه يمكننا القول بأن هذه الكلمة « جهنئد أو جند أو جندى ) 
قد ذهبت من هنا إلى الهند؛ فهى من أملاكنا ( اللغوية ) ومواريثنا ( الثافقية ) 
القديمة . 


)"1١(‏ أشلوك 

فى بيت شعر واحد من قصيدة شكارندوى بن أحمد الغورى ». الذدى 
تمت كتابته فى التعليق رقم .**» قد كتب الشارح فى النسخة الأصلية فوق 
هذه الكلمة ( أشلوك ( أشلوكونه ) ) كلمة « أشعار) بمعنى أنه ترجم الأشلوك 
( الجمع أشلوكونه ) بالأشعار» وقد جاءت فى القاموس الهندى - الإنجليزى 

بهذا المعنى أيضّا» واعتيرها كلمة سنسكرتية9؟ . 
والعلامة البيرونى يكتب أيضًا بأن أكثر كتب الهند أشلوك أى شعر 
ونظم » وأشلوك أحد أنواع النظم الذى يسمونه «جاريد» وفى كل ١يد)‏ 
ثمائية حروف» والحرف الخامس منها' يكون خفيًا دائمًا ) والسادس 


(01) كتاب الهند .18٠١ :١‏ 
(؟) القاموس الهددى - الإمجليزى ص 47 
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ثقيه02 , 

الخلاصة : إن الأشلوك عند الآريين فى الهند كان لونًا من ألوان الشعر 
الخاص» وقد جاء هذا التخصيص فى الغالب بعد التعميم السابق الذى كان 
تؤديه هذه الكلمة حيث كانت بمفهومها العام بمعنى ( مطلق النظم » والكلام 
المنظوم ) » فالأشلوك أيضًا من بقايا الكلمات الآرية القديمة وتأتى بمعنى النظم 
والإنشاد, وكانت مستعملة ومتداولة فى لغة البشتو القديمة . 

(؟") بوبل 

هذه الكلمة يويل تطلق الآن على عشيرة واحدة من العشائر الأفغانية» 
وهى فرع من فروع الأبدالية الدرانية2'»: وهذا الاسم يويل يوجد على 
الدوام » وبصورة مستمرة فى الأعلام الأفغانية . 

ويفهم من هذا الكتاب ( بته خزانه أو الخزانة الخفية » بأن بويل كان فى 
الأصل اسم نوع من الأزهارء وبا أن الأفغانيين يطلقون دائما على الأشخاص 
أسماء الأزهار مثل بامى وريدى وغاتول وغير ذلك ؛ فبناء على ذلك يمكننا أن 
نقول مؤكدين بأن يويل كان نوصًا من الأزهار تعرب فيما بعد وفمًا لقواعد 
التعريب فأصبح فوفل » ويقولون بأن فى الهند شجرة بهذا الاسم تنبت فيها؛ 
يقول الشاعر فرخحى سيستانى : 

درو درختان جون كوز هندى ويويل 
كه درحت بسالى بالى دهد ربر 

وبوبل يسمى بالهندية كوبل » وبالأردية سبارى » أو « دلى ) ونوع من 

أنواع الأدوية الهندية المعروفة » ويسمونه بالإنجليزية غتصاء]86. 


.194 :١ كتاب الهند‎ )١( 
.11١7ض (؟) حيات أفغانى‎ 
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(18) شن » شنا 


كتب الشارح فى النسخة الأصلية للمخطوطة فوق هاتين الكلمتين شن 
وشناء الكلمتين الآتيتين : ممست ومستى » أى الماجن والمجون على الترتيب » 
ومن مواضع وموارد استعمالها يمكن أن يدرك أنهما تأتيان على هذا المعنى 
أيضاء وفى الظاهر أن هاتين الكلمتين قد اختفتا من التداول الآن» إلا أن 
( شنيدل ) وهى من مشتقاتهما مستعملة فى بعض اللهجات فى نتكرهار» 
بمعنى هيل الفرس » الذى يسمونه فى قندهار 9 ششنل ») و( ششنا» . 

وبما أن الفرس تصهل فى موسم الربيع» وهو موسم نشوة الأفراس 
والخيول » فمن الممكن بهذه المناسبة أن أطلق « شنيدل » الذى من المحتمل أن 
يكون فى الأصل بمعنى النشوة والسكرء على صهيل الفرس » وعلى كل حال 
فإن ( شن » بمعنى النشوة والسكر غير موجودة الآن فى الاستعمال اللغوى » 
ولم يقع عليها نظر هذا الضعيف فى أدييات البشتو المتأخرة أيضًا . 

(74) قصدار 


فى الطرف الجنوبى الشرقى من وطننا الذى كانوا يطلقون عليه اسم 
« طوران) كانت «قصدار» هى المدينة الرئيسية فى هذا الجزء منذ أوائل 
العصر الإسلامى » وهى الآن وبهذا الاسم جزء من نوابع إمارة كلات فى 
بلوجستان20 , ٠‏ 

وقد ذكرها البيرونى باسم ١‏ قزدار) وقال إنها جزء من بلاد السئد9؟؟ ع 
ويعتبر الأصطخرى مدينة قصدار التى نقع على الطريق من مهرج ( سيستان ) 


.١78 بارتولد : الجغرافيا التاريخية ص‎ )١( 
.795 (؟) منتخبات القانون المسعودى ص‎ 
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21) 


إلى السند» من بلاد السند20» ويقول ياقوت الحموى : إن قصدار بضم 
الأول جزء من بلاد الهند أوالسندء وهى قصبة الناحية التى يقولون لها 
طوران » ومدينة صغيرة ذات أسواق”9) . 

الخلاصة : هذه المدينة التى جاء ذكرها فى حدود العالم باسم قسدارء 
وفى الكتب الأخرى باسم قصدارء وكذلك ذكرت فى تواريخ العصر 
الغزنوى والغورى باسم قزدار2؟» كانت من المدن المعروفة » وكانت تع بين 
الهند وسيستان ( سجستان ) » وكانت عوائدها الجمركية حوالى مليون درهم 
٠سنويًا‏ » وقد تسلطت عليها فرقة الخوارج مدة من الزمن » وفى أواسط القرن 
الرابع كان أبو الحسن على بن لطيف حاكمًا على هذه المدينة » وكانت 
مساجدها وعمرانها متوفرة » وقد اشتهرت بالأمن والأمان© , 

ويقول البشارى : تقع قصدار على بعد ١١‏ منزلة ( مرحلة ) من ميناء 
«تيز) ببلوجستان فى طول مكران7"© 2 ويقرر أبو الفداء بأنها تقع على بعد 
٠‏ منزلا ( مرحلة ) من ملتان"2 ء ويقول ابن حوقل يوجد فى أطراف قرزدار 
عدة قصبات وقرى» وكان حاكمها فى حوالى سنة /51ه (/81/1م) 
معين بن أحمد » وكان يقرأ الخطبة باسم الخليفة فى بغداد» ومقر إقامته فى 
« باكزنان ») . 


البشارى الذى كان قد زار هذه المدينة وشاهدها يكتب قائلًا : 


(1) الأصطخرى صهه - 5ه. 

(؟) المراصد ص ,"7١‏ 

() مثلا : كما يقول مبارك شاه فخر مدبر فى كتاب آداب الحرب ص -١ ١‏ 16/. 
(4) أحسن التقاسيم ص 488. 

(5) معجم البلدان /ا: 8/. 

(5) تقوم البلدان ص 745. 
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« قزدار عاصمة طوران» تقع فى صحراءء وتنقسم إلى قسمين» فى 

القسم الأول دار السلطان وقلعته » وفى القسم الثانى الذئ يدعى « بودين) 

توجد منازل التجارء ونظيف للغاية » هذه المدينة صغيرة إلا أنها معمورة ) 

والناس فى خخراسان ويارس وكرمان والهند يذهبون إليها ويزرونها » إلا أن الماء 
الذى يأتى إليها من النهر ليس بطيب») 250 . 
(ه") ديبل 


كان ميناء معروفاء يقع فى الجانب الغربى من مصب نهر السند؛ على 
ساحل بحيرة العرب» الذى نقول له الآن «تهته) من لواحق الأراضى 
السندية0»)» ظهر فى هذه المدينة الساحلية كثير من المحدثين والعلماء الذين 
ذكره السمعانى فى أنسابه» وهذا الميناء كان مركرًا هامًا للتجار العرب7" . 

هذه المدينة يعتبرها البيرونى من أراضى السند*»ء وكذلك يقول 
المقدسى أيضًا . 
٠‏ مؤلف كتاب حدود العالم يكتب حول ديبل ويقول : 

مدينة من السندء تقع على حافة ساحل البحر الأعظمء ومكان 
للتجار 9 . 

ويعين الأصطخرى موقع ديبل على بعد فرسخين من مصب نهر السند» 
وعلى مسافة سفر سبعة أيام من حدود بارس (ثارا)!" . 


وياقرت الحموى يكتب ويقول : 
2 تعلقات هند وعرب ص .755١‏ 5( القائون المسعودى ص .١"‏ 
(0) حدود العالم ص 4/. 4 الأصطخرى ص ؟57. 
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دَيْيْلُ بفتح الأول وضم الباء مدينة مشهورة معروفة على بحر الهند؛ 
وتجرى إليها مياه لاهور وملتان» وتصب فى البحر» 27 . 

هذه المدينة كانت أكثر موائع الهند عمرانًا وتعميرًاء» وكما يقول 
السيوطى فى تاريخ الخلفاء : مات فى زلزال واحد سنة 1ه (587م) فى 
عصر الخليفة المعتمد العباسى ١6٠‏ ألف نسمة من أهالى هذه المدينة » ومن 
هذا العدد من الموتى يمكن قياس عمران وعدد نفوس هذه المدينة . 

ويقول البشارى كان يوجد فى أطراف هذه المدينة مائة قرية» يسكنها 
اللتجار» لغتهم سندية وعربية » ومواردها المالية كثيرة دا(" . 

(5”) ستهان 

هذه الكلمة وستهان» التى وردت فى قصيدة شكارندوى بن أحمد 
الغورى تأتى بمعنى الأرض والمملكة » والبلد والإقليم ؛ إلا أنه ليس لدينا الآن 
فى لغة البشتو كلمة حية بهذا الشكل وبهذه الهيئة ؛ ويبدو أن هذه الكلمة 
كانت موجودة ومتداولة عند الآريين القدامى » وكانت حية مستعملة فى لغة 
البشتو ( البختو) القديمة أيضًا . 

وتوجد فى اللغات الآرية الأخرى كاليشتو كلمة ( ستان » بمعنى الظرف 
والمكان» وهى مستعملة ومتداولة فيها حتى الآنء مثل كلمات شارستان 
وغرجستان وكلستان وغير ذلك ... وقد وردت فى اللغة السنسكرتية كلمة 
«ستهان أو د58 »© بمعنى الظرف ومكان المركز والمكتب» والموقف 
والأرض9© ع وكلمة (هندوستان ») أيضًا كانت فى الأصل « هندوستهان ) 
)١1(‏ مراصد ص .١74‏ 


. (؟) تعلقات هند وعرب ص 937". 
(؟) قاموس هندى ص 5860. 
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بمعنى بلد الهنودء» ومملكة الهنود» وكانوا يطلقون على « ستهان ) بهارت 
أيضَّاء وفى كتب الهند القديمة كانوا يقولون لهندوستان ديوستان أيضّاء 
ومعناها لغويًا بلد الطيبات والحسنات27 , 

وفى فارسية العصر الغزنوى كانت كلمة ( ستهان» تأتى بنفس المعنى 
والمفهوم تقريها . 

ل و0 : « به ستهان لوهور در ميان 
ل 0 

من كل هذه الأسناد والشواهد الأدبية يمكن أن يفهم بأن «ستهان ) من 
الكلمات الآرية القديمة» وكانت تستخدم وتستعمل فى لغة اليشتو 
والسنسكرتية والفارسية مشتركة سواء بسواء» وهى أصل لستان الفارسية 
الحالية » ويبدو أن ١تون‏ » البشتو بمعنى الظرفية أيضًا من هذا الأصل . 

(/") برمل , لرمل » ترمل 

لم تشاهد هذه الكلمات الثلاث لا فى أدب العصور الوسطى ولا فى 
ا محاورات الحالية » وفى النسخة الأصلية للمخطوطة كتب الشارح فوق كلمة 
برمل بيشين ( الظهر) وفوق لرمل ديككر ( العصر) وفوق ترمل شام ( أول الليل 
أو المساء) » ويتسعمل الآن لهذه الأوقات كلمات مايشين» ومازديكر» 
وماشام » هذه الكلمات هى المتداولة الآن . 

يبدو من تاريخ البيهقى وغيره من الكتب الفارسية القديمة أن من تلك 
الأزمنة حتى الآن تطلق على هذه الأوقات صلاة الظهرء وصلاة العصرء 
)١(‏ كتاب العلم :١‏ 54. 
(؟) آداب الحرب ص 9" 
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وصلاة المغرب » وهذه الأسماء الأوقات قد اتخذت غالبًا فى لغة البشتو لوئًا 
أفغائيًا ( مفغنا) وتحولت إلى مايشين ومازديكر وماشام » أى الظهرء والعصرء 
والمغرب على الترتيب . 
إلا أن كتاب ( يته خزانه أو الخزانة الخفية ) وقصيدة شكارندوى ( راجع 
متن الكتاب ص0 وترجمة الكتاب ص )١١١‏ قد وضع فى أيدينا أسماء 
قديمة جدًّا للتعبير عن هذه الأوقات » وأثبت أن لغتنا الوطنية تزخخر منذ العصور 
القديمة جدًا بمثل هذه الذخائر الأدبية النفيسة القيمة» التى قضت عليها 
الألفاظ والكلمات الأجنبية وأبعدتها عن الحياة اللغوية والأدبية . 
بعض الناس يعتبرون هذه الكلمات الثلاث تخفيقًا أو اختصارًا من 
الكلمات التالية : برمهال «الوقت العالى»» ولرمهال (الوقت الأسفل) 
وتورمهال ١‏ الوقت الأسود) حيث إن ( مهال ) تستعمل فى البشتو حتى الآن 
بمعنى الوقت » وهى من الكلمات الحية » وعلى كل حال فإن هذه الكلمات 
من الثروة اللغوية والأدبية القديمة فى تراث لغتنا القومى . 
(؟) بودتون 
هذه الكلمة « بودتون ) وردت فى قصيدة شكارندوى بن أحمد الغورى 
مرتين » وردت امرة الأولى فى الشطرة الأولى من هذا البيت : 
يابهوران كابودتونولهدبمنو 
يابهسره كاندى يه وينوايوادونه 
الترجمة العربية : 
إما أن يحطموا معابد عبدة الأصنام 
وإما أن يجعلوا البلاد محمرة بالدماء 
ووردت مرة ثانية فى الشطرة الثانية من البيت التالى : 
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سورانه سى ستابه تورهد هند لوريه 


سوجه نست كرى له نريه بودتونونه 


الترجمة العربية : 
حتى تستضىء أنحاء الهند الواسعة بسيفك 
وحتى تمحو من الدنيا معابدل الأصنام 


وقد كتب الشارح فى الشطرة الأولى من البيت الأول فوق كلمة 
بودتونونه» «أى بتخانه أو بيت الأصنام)» ويبدو من مورد الاستعمال 
والسياق وأن هذا المفهوم والمعنى صحيح أيضًا . 

هذه الكلمة « بودتون ) من حيث البناء والوضع تعتبر مركبة من كلمتين 
« بود) واتون) الجرء الثانى نعرفه » وتعلم معناه الأن حيث يأتى بمعنى 
الظرف والمكان وا محل ( لاحقة ظرفية ) وهو مستعمل » ويتردد فى كتاب ( يته 
حزانه أو الخزانة الخفية ) كثيرا بهذا المعنى الظرفى والمكانى » أما الجزء الأول 
« بود » فليست لدينا فى لغة اليشتو الحالية كلمة بهذا الشكل وبهذه الصورة . 

اعلم أن الإعراب فى لغة البشتو تتم بحروف العلة (علامات الإعراب 
هى حروف العلة ) فهذه الواو التى نراها فى ( بود ) لإظهار ضمة الباء» وإلا 
فإن أصل الكلمة « بد» بضم الأول . 

وقد كتب ابن النديم شرححا وبيانًا وافيًا كافيًا بالنسبة لكلمة « بد) حيث 
يقول : كان يوجد فى معابد الهندوس هيكل بهذا الاسم » وكانوا يعبدونه 
ويقدسونه» ويقولون إن هذه المجسمة كانت لصورة « بوداسف الحكيم ) 
الذى أرسل إليهم لهدايتهم وإرشادههم”" . 


.14/817 الفهرست ص‎ )١( 
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وللبلاذرى أيضًا حديث عن « بد ملتان العظيم ) الذى قد بنوا لعبادته 
معدا مجللة2"0 , 

وكذلك يقول محمد بن أحمد الخوارزمى (المتوفى سنة 1/اه 
ال العظيم» يذهب الناس لزيارته » ويقولون لكل 
صنم بد أيضًا(؟ ع 2 أخذت العرب هذه الكلمة وجمعتها وفقًا لقواعد 
لغتهم على « بددة) 0 

ونطقوا هذه 00000 هذه الكلمات 
كلها صدرت واشتقت شتقت من كلمة ( بده ) وبما أن الناس كانوا يعبدون تماثيل 
و بدهه ) فإنه بناءً على ذلك أطلقوا ألا على تلك التماثيل والأصنام » ثم على 
كل أنواع الأصنام والتماثيل اسم « بت أو صنم) . 

وفى لغة البشتو بقيت كلمة (بد» بصورتها الأصلية» وفقًا لضبط 
العرب محفوظة باقية فى ( بودتون » » اعلم بأنه بالإضافة إلى أن « بده ) يطلق 
على كل تمثال وصنم » فإن البوذيين ( أتباع المذهب البوذى ) يقولون للقوة 
الأولى من القوى الثلاث التى توجد فى المادة المطلقة أو مع الهيولى المجردة 
«ابكيت » بالقوة » يعنى العقل والدين والجهل » فإنهم قد قالوا للقوة الأولى 
(العقل) « بده) لأنه يثمر ويأتى بالراحة والسرور والهدوء”؟» وفى هذه 
الحالة أيضًا يمكن أن يكونوا قد نسبوا العقل إلى ( بده » نظرا لما له من امحبوبية 
والقبول الحسن » وبهذا المعنى يقولون الآن للشخص العاقل والعالم والعارف » 
د بد) بضم الأول » وهذه الكلمة موجودة بالكامل فى لغة البشتو وفى فارسية 


(1) فتوح اليلدان /1ا4. 
(؟) مفاتيح العلوم ص 4/. 
(”) الفهرست ص 1484. 


ش (4) كتاب الهند ١ :١‏ 
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أهل كابل . 

وكان توجد فى اللغة الفارسية قبل الإسلام » وفى اللغة البهلوية مادة 
( بذ» بضم الأول » وكانت تأتى دائمًا وباستمرار بمعنى امحافظ » والحارس » 
والنبيل » والسيد» والقائد» والرئيس » وكبير القوم . 

ويصرح المسعودى فى التنبيه والإشراف بأنه توجد فى البلاد الفارسية 
مناصب أعلاها منصب « موبذ ) وهو يعنى 9 حافظ الدين ) لأن 9 مو) بلغتهم 
تعنى الدين » و( بذ) بمعنى الحافظ والمحافظ والحارس » وجمعه ( موابلة ) . 
وكذلك (أصفهبذ ) مركبة من ( أصبه ) بمعنى الجيش » و( بذ) بمعنى المحافظ 
والحارس» أى سيه سالار أو قائد الجيش . 

وهكذا «ديبر بذ » حافظ الكتاب » وو هوتخشه بذ) رئيس المهنيين 
والتجار وغيرهم ء » كل ذلك كان مشهورًا لديهه”» 00 
النار» و( كوهيذ ) صاحب الجبل كما ذكر ذلك الخوارزمى”" » ويوضح أن 
معنى الرئيس والحافظ وامحافظ والكبير كان مضمرًا فى كلمة ( بذ» التى لها 
قرابة بكلمة ( بد ) اليشتونية والهندية . 

وبغد مطالعة هذه الأسناد وبدراستها يمكن القول بالحدس والتخمين بأن 
هذه الكلمات بد وبذ وبود كانت تأتى عند الآريين القدامى بمعنى العالم » 
والحكيم ؛ والقائد» والكبير» والرئيس » والصاحب» والرفيق وغير ذلك ؛ 
وبعد أن أصبح هذا الاسم اسمًا للداعية الهندى الشهير وقام الناس ببناء 
التماثيل والأصنام لهذا الداعية» قالوا لكل تمثال أو مجسم كانوا يعبدونه 
ويقدسونه » قالوا له ( بد بود» بت) وقد احتفظت هذه الكلمة نفسها فى 


. المسعودى : التنبيه والإشراف‎ )١( 
(؟) مفاتيح العلوم 4 56-5- الا.‎ 
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( بودتون ) اليشتو بعنى معبد الأصنام » وبيت الأوثان . 
(9") نمردك 
جاء فى قصيدة شكارندوى بن أحمد الغورى البيت التالى : 
بهرنااوسى تهتل ددين شهابه 
نومدى تل وهيردريزيهنمزدكونه 


الترجمة العربية : 
<٠‏ ياشهاب الدين عشت مضيئًادائمًا 


كلمة المسجد (المساجد ) » هذه الكلمة مازالت موجودة عند قبائل الرحل 
( الناصرية أو ناصر خيل » وغيرهم فى صورة ( مزدك ) وبالمعنى نفسه . 
أعتقد أن كلمة «ألمونر» أو «نمونر) بمعنى الصلاةء» و( نمزدك ) بمعنى 
المسجد مشتقة من مادة «لمانزل » و(المنزنه ) التى وردت فى هذا الكتاب فى 
مواضع كثيرة بكعزى المدح والثناء» والدعاء والعبادة » مثالا : 
شبىيى رونى بيهل انزووى 
يده رإرالوجب هه نارووى 


ج هبه كشيووت يهلانزنه 

يابه كشيووتيهستاينه 

يسوه ورز جلها أفضل 

فحن كتدامو كتولسدر ا شرل 
الترجمة العربية : 


يسهر الليالى للقيام بأداء الصلاة 
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بالبكاء والنحيب والصرنخحات 
لم يكن ينام » ولم يكن يتناول الطعام 
كانت العبادة هى حياته ومعاشه 
حين كان يجلس للقيام بالعبادة . 
أو حين ينشغل بالدعاء والقناء 
هذه الأبيات الشعرية من حكاية منظومة للشاعر دوست محمد كاكر 
( راجع متن الكتاب ص٠4‏ - 47» وترجمة الكتاب ص 47 )١‏ وردت فيها 
كلمة «لما نزل) بمختلف الأشكال والصور» وكلها بمعنى العبادة والصلاة 
والثناء والمدح والدعاء» وهذه الكلمة تشاهد أيضًا فى أشعار شعراء العصر 
الوسيط ؛ مثلا يقول وش حال نان : 
بير زويئه» شه سلوك نمزنه عدل 
كه دى دا خوينه شته سه غوارى نور؟ 
الترجمة العربية : 
الإيشْنارة والنشدوك الطبية الغبادة والتعدل 
إن كانت فيك هذه الأخلاق » فماذا تطلب أكثر من ذلك؟ 
ويقول عبد القادر خخان : 
سرومال شندل زينت دعاشقانو 
عنايت» مهرء نمنزنه » زينت ستاسى 
الترجمة العربية : 
التضحية بالحياة والمال زيئة للعشاق 
التوجه ( العناية ) والمحبة والعبادة زينة لكم 
ونمنزن أيضًا من هذا الأصل» يعنى تأتى بمعنى الصلاة» والعبادة : 
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واللدح ع والثناء» وانحبة يقول عبد القادر نخحان : 


كه نمنزن ويل دى نه كيجى وماته 
كله كلهراته كره خبره سيوره 
الترجمة العربية : 


إن لم تستطع أن تقول لى حديث المدح والإطراء 
فوجه إلئ أحيانًا حديثك المتصف بالجفاء والجفاف 
نمنزلى أيضًا اسم مفعول من هذه المادة ( تمانزل ) يقول الشاعر الشهير 
خحوش حال خحان : 
خداى هغه به دوارو كونو دى تمنزلى 
جه به ورزيى عدل وداد به شيه نمنزونه 
الترجمة العربية : 
قدغفراللهذلكالشخص فى الكونين 
الذى يقيم العدل بالنهار» ويقيم الصلاة بالليل 
اعلم أن نمانزل » وتمنزنه » وتمنزن » وتمنزلى » وتمونز» ونمزدك » ومزكت 
هذه الكلمات كلها تنبع من أصل أرى واحد قديم » الذى ورد فى كل من لغة 
البشتو والفارسية أيضّاء وفى البشتو تكتب وتنطق باللام فى أول الكلمة بدلًا 
من النون مثل «لمانزل )بدلا من «تمانزل) مثا . 
كلمة نماز بمعنى الصلاة وهى ركن من أركان الإسلام الخمسة كانت 
فى اللغة الفارسية القديمة أيضًا بمعنى مطلق العبادة والخضوع والاحتراء('؟ ع 


)١(‏ أصل هذه الكلمات واحد فى اللغات الآرية القديمة» فكلمة ونمست » فى الستسكرتية 
تعنى امجترم » والممجد » والممدوح » وونمسنه 6 تأتى بمعنى المجلل والمكرم » قاموس هندى 
ص 55ل!. 
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مثا يفول عبد الحى بن ضحاك الككرديزى فى كتابه ( زين الأخبار ص 070 : 
و ...جون أمير را بديدند» وخدمت كردند» وبروى ياد شاهى سلام 
كردند ) . ( تماز هنا بمعنى الاحترام والتجليل ) . 

ويقول الشاعر الخراسانى الشهير الفردوسى مستخدمًا كلمة نماز بمعنى 
الاحترام : 

زمسين راببو سيد برددش ثنماز 
همى بودبيشش زمانى دراز 

شهنامه ه: ه١ثا‏ 

فيمكن القول بأن نمونز ولمونز مثل ثماز كانت مستعملة ومتداولة فى مثل 
هذه المواضع والموارد » تأتى أحيانًا بمعنى العبادة الخاصة » وأحيانًا تفيد وتأتى 
بمعنى مطلق الخضوع والاحترام والتعظيم» وكلمة «تمزردك» القديمة 
و«مزدك) الخالية فى البشتو التى تأتى بمعنى المصلى والمسجدء كانت 
موجودة فى اللغة الفارسية القديمة أيضًا إما فى صورة 9 مزكت» التى تشاهد 
فى الكتب الأولى فى اللغة الفارسية » مثا مؤلف حدود العالم 7/ا٠ه‏ / 
7لم) يعبر عن المسجد الجامع دائمّاء ويكتب ( مزكت أدينه أو مسجد 
الجمعة ) و( مزكت جامعأو المسجد الجامع ) (ص 5 ه)» وفى الصفحة /اه 
يكتب بالنسبة للمسجد الجامع فى هرات ويقول : 9 ومزكت ( مسجد ) هذه 
المدينة أكثر المساجد عمرانًا وتعميرًا ) . 

كذلك يذكر أبو على محمد البلعمى » الؤزير السامانى الشهير المتوفى 
سنة “57 "اه ( 9717م ) فى ترجمة تاريخ الطبرى هذه الكلمة بمعنى المسجد 
فى كثير من مواضعه وموارده» مثلا : 

« ومريم كانت كذلك فى تلك الحجرة من المسجد ( مزكت) فى يد 
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ذكريا عليه السلام ) وص 58؟5١)‏ 2 أو ( يوم الجمعة أدى الصلاة فى المسجد 
الجامع ( مركت جامع) (( ص )17١8‏ . 
(:4) سروان 

أبو محمد هاشم بن زيد السروانى البستى من أبرز رجال سروان 
المشهورين» ويقول مؤلف الكتاب نقلا عن ( لرغونى يشتانه أو الأفغان 
القدامى ) إنه ولد فى سروان بهلمند (سنة 5ه / 0337م ) . 

والمراد من سروان هنا هو تلك المدينة التاريخية التى ذكرها أكثر علماء 
الجغرافيا السابقين » يقول ابن حوقل : 

( سروان مدينة صغيرة من سيستان ( سجستان ) فيها فواكه كثيرة » فيها 
التمر والعنب » تبعد عن بشت بمنزلين) 27 . 

وجاء فى أشكال العالم المنسوب إلى جيهانى كالآتى : زروان أصغر من 
قرمين بالقرب من فيروزقئد » تشتهر بالزراعة والعمارة وامياه الكثيرة(” . 

ومؤلف حدود العالم يعد سروان ضمن بشت وزمينداور من ناحية 
خراسان » وهى مدينة صغيرة » ولها ناحية صغيرة يقولون لها ألين» ومنطقة 
حارة ( كرمسير)» تنبت فيها أشجار النخيل: ومكان محكم حصين9© . 

وفى القانون المسعودى تم طبع اسم هذه المدينة بالخطأ « زردان » وهو فى 
الظاهر من سهو الناسخ , وقد عد البيرونى زروان أيضًا من نواحى بُشت9؟ , 
ويكتب فى (الجماهر) أنه بالقرب من زابلستان مكان توجد فيه معادن 


.8437 تقويم ص‎ )١( 
أشكال ص55.‎ )( 
(؟) حدود ص17".‎ 
18 قانون ص‎ )5( 
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النعب: ف »لكان رالأباره «يقرلرة له« ززواف اه وعد لروي نل اقزية 
حشباجى التى توجد فى جبالها معادن الفضة والرصاص والحديد والمغناطيس 
وغير ذلك2"0 . 

. والأصطخرى ذكر سروان أيضًا ضمن كورة (قرى ) بشت”©) وقد 
ذكر تاريخ سيستان ذلك بعينه أيضًا9" . 

سروان أو زروان ما زالت توجد حتى الآن بهذا الاسم على الساحل 

الشرقى من نهر هلمند » وتابعة الان إداريًا محافظة « نهر سراج ) توجد حواليها 
آثار القلاع والأبنية التاريخية القديمة » ويطلق عليها الناس الآن اسم « ساروان 
كلا وهى من منازل القبائل الألكوزية والعليزية ومساكنها . 


١‏ 5) أبو العيناء أو ابن خلاد 


ابن خلاد الشهير بأبى العيناء من مشاهير أدباء العرب وظرفائهم » كان 
أستاذًا لشاعر اللغة الوطنية البشتونية أبى هاشم محمد السروانى البستى » 
واسمه محمد بن القاسم أو ابن خلاد بن ياسر بن سليمان » وكان من موالى 
بنى هاشم » وكنيته أبو عبد الله » مؤرخ وأديب وشاعر شهير» روى عن أبى 
عاصم النبيل » وسمع العلوم من الأصمعى وأبى عبيدة وأبى زيد الأنصارى 
والعتبى وغيرهم ».وروى عنه الصولى وابن نجيح وأحمد بن كامل والآخرون » 
شخص فصيح وبليغ » ومن ظرفاء العالم المعروفين » كان آية فى سرعة الجواب . 
وبداهته » وفى الذكاءء' وحلاوة الحديث وطلاوته ... ولد فى الأهواز فى 


(1) الجماهر ص .71١‏ 
(؟) الأصطخرى ص8 ؟؟ -584؟. 
(؟) تاريخ سيستان ص .٠١‏ 
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جمادى الأولى أو الثانية سنة 591١‏ ١ه‏ ( 5١م‏ )» ورحل عن الدنيا فى بغداد 
سنة 581 - 98م 8ه( هكم - 55لم). 

يكتب المؤرخون عنه بأنه من أعظم الشعراء العرب » وله صيت وشهرة 
فى الظرافة والطرافة أيضًا » نرى بعضًا من فكاهياته الظريفة والطريفة فى كتب 
العرب والعجم » يقول أمين أحمد الرازى ويكتب : ( كان من الظرفاء فى 
عصرهء له أقوال طيبة» وأخلاق حسنة)» مثلا جالس فى خدمة الوزير 
ويقول فى أذن شخص : 

قال الوزير : ماذا تفترون من الكذب مرة أخرى؟ 

قال : نقول مدحك أيها الوزير 

أصيب بالعمى فى شبابه » وعاش أربعين سنة من عمره وهو أعمى » وقد 
نقل ياقوت الحموى هذه الأشعار من أشعاره التى تحكى فقدان بصره : 

إن يأخذ الله من عينى نورهما ففى لسانى وسمعى منها نور 
قلب ذكى وعقل غير ذى خطل وفهم صارم» كالسيف مأثور 

اعلم أن شاعر لغتنا الوطنية القديم أبو محمد هاشم السروانى الذى تتلمذ 
على يد هذا النابغة من نوابغ العرب قد ترجم إحدى قصائد أستاذه إلى لغة 
اليشتو ( البختو) وقد مرت أحوال وأخبار أبى محمد هاشم السروانى فى متن 
الكتاب ( راجع متن الكتاب ص8ه- 2.1١‏ وترجمة الكتاب ص77١-‏ 
4؛ ومن حسن الحظ أن ياقوت الحموى قد نقل تلك القطعة الشعرية 
التى ترجمها أبو محمد السروانى بالبشتوء وأنا بدورى أقوم بنقلها هنا ليطلع 
القراء الأعزاء ويقارنوها بترجمة اليشتو المدونة مع الحديث عن السروانى : 


(1) معجم الأدباء/ا: .5١‏ 
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من كان يملك درهمًا وتعلمت 
وتقدم الفصحاء فاستمعوا له 
لولا دراهمه التى فى كيسه 
إن الغنى إذا تكلم كائبًا 
وإذا الفقيرأصاب , قالوا لم تصب 
إن الدراهم فى المواطن كلها 


شفتاه أنواع الكلام فقالا 
ورأيته بين الورى مختالا 
اد ايكته ختن التبرينة خالا 
قالوا صدقت » وما نطقت محالا 
وكذبت يا هذا وقلت ضلالا 
تكسو الرجال مهابة وجلالا 


فهى اللسان لمن أراد فصاحة وهى السلاح لمن أراد قتتالا(") 
(42) شهى , شها ظ 
هذه الكلمات تأنى فى أدب اليشتو ( البختو ) كثيها جدًا » وتستعمل فيه 
منذ عصور وأزمنة قديمة » وتنطق فى صور شهى وشها وشهو: وتستعمل 
كاسيم عام للتعبير عن المحبوبة والمعشوقة » وتوجد فى لغة البشتو قصة أدبية 
مشهورة باسم ( شها وكلان ) وقصة أدبية أخرى بعنوان 3 شهى ودلى ) وكأن 
البطلة فى القصتين هى امحبوبة التى كان اسمها «شهى ) أو «شها) . 
يبدو من مضمون شعر هذا الكتاب» وكذلك من الأمثلة الأدبية 
ومعشوقة» يقول الإمبراطور الشاعر أحمد شاه بابا : 
ليناد انكو سل شن الشهنةا 
كه تسليم خبله رضا كرى زمادله! 
فقد أطلق أحمد شاه بابا شها على محبوبته ومعشوقته المفضلة . 


(1) معجم الأدباء/ا: 1". 
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إفقق 


ويقول الزعيم الشاعر خوشال حان ختك مستخدمًا « شهى ) للتعبير عن 
ا محبوبة والمعشوقة المطلقة : 


د شهنى تورى سنبلو يه سبين مخ يى تسلسلو 
(4) الشيخ بستان بريس 


هذا الشخص الذى ورد ذكره وبيان حاله مع نموذج من شعره فى كتاب 
«يته خزانه أو الخزانة الخفية ) من مشاهير قبيلة « بريس »© السربنية » الذى 
٠‏ شاهد كتابه ( بستان الأولياء» والد مؤلف هذا الكتاب ( الخزانة » وبالإضافة 
إلى ما قاله فى بيان حال الشيخ بستان وكتبه » فإن نعمت الله الهروى الذى 
كان معاصرًا لهء يزودنا بالمعلومات التالية الخاصة به : 


ذلك الذى هو أحسن عباد الله ذلك المحترق بنار الله فى بحر 
الوحدة » ذلك هو جوهر معدن المعرفة » ذلك هو الشيخ بستان بريس » رحل 
فى شبابه من روه إلى الهند » واختار السكنى فى قصبة سمانه وكان يخفى 
نفسه فى لباس التجارة » وكان يبيع ويشترى بقليل من رأس امال الموجود فى 
يده» وكان يصرف الربح الحاصل على وجه الحلال فى ضرورياته » كان 
صاحب الام » حاسسا بالالام » ولم تجف عيناه الشريفتان من الدموع » يخرج 
كل ساعة أهات موجعة مؤلمة » وعلى الرغم من هذه الالام الملتهبة » كان يتلو 
كل يوم خمسة عشر جزءًا من أجزاء القرآن الكريم » وفى أكثر الأوقات كان 
ينشد أشعار البشتو بصوت حزين مؤلم موجع » بحيث يجعل الحجر باكيّا 
وفى آخر الليل يجدد الوضوء » ويجعل التعامل مع الحق تعالى شغله الشاغل » 
وكان يجدد الوضوء فى أوقات الصلاة الخمسة ؛ أضعف العباد محرر هذا 
ذهب معه فى السفر البحرى الذى قام به وكنت رفيقًا له فى خدمتهم ‏ 
فشاهدت أكثر الخوارق ليلا ونهاراء وفى ليلة قامت ضجة الطوفان فى 
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البحر » حتى إن الناس من ركاب السفينة قد يكسوا من الحياة » وبدأ كل واحد 
وأصبحوا مشغولين بذلك » وبما أن هذا الفقير الضعيف كان مخلصًا متفانيا 
فى -خدمته بالتمام والكمال» عرضت عليه فى هذه الحالة وقلت إنه وقت 
المدد والمساعدة » فقال مبتسمًّا ضاحكا : اطمثنوا» اهدأواء ولتهدأ قلوبكم» 
لا داعى للخوف والاضطراب . 

وبمجرد التحدث بهذا الكلام هدأ الطوفان» وبدأ هواء المراد يهب من 
جديد » وخحرجت السفينة من هذه المهلكة بأمان . 

وعندما عاد ورجع عن هذه الرحلة » وصل إلى أحمد آباد فى كجرات » 
وقال لى فى يوم من الأيام : إن وقتى ( أجلى ) قد وصل إلى النهاية » وعرض 
لى مرض الإسهال » فينبغى أن تقوم بعمل التجهيز والتكفين والتدفين؛ فقبلت 
ذلك على العين والرأس » بعد ذلك وصل بامحبوب الحقيقى يوم الجمعة بعد 
صلاة الظهر بتاريخ الحادى عشر من شهر ربيع الثانى سنة ؟١٠١٠اه‏ 
(165م) ورحل عن الدنيا(" . 

الخلاصة : هذا العارف والأديب الأفغانى الذى شاهده نعمت الله 
الهروى بعينى رأسه وصادقه ورافقه مدة طويلة » من أعظم عرفائنا وشعرائنا 
المشهورين . 1 
(4 4) اللوديون فى ملتان 
اعلم بأن الشيخ حميد اللودى كان يحكم ملتان فى عصر ألبتكين 
وسبكتكين (١ه"‏ - .ولاه / 9419 - 414م) وقد وصل بعله ابنه 


7٠6١ مخزن أفغانى ص‎ )1١( 


3039 


المتمى.يتضبر إلى اتلتكم فى ذلك االعغدر أيضا. 
فى عصر السلطان محمود بعد عام 9٠‏ حتى عام ٠١١‏ 4ه (9949- 
١٠‏ لمع) حين وقوع ملتان فى أيدى هؤلاء الملوك » كان أبو الفتوح داود بن 
نصر اللودى من الأسرة اللودية حاكم ملتان » وقد جاء فى هذا الكتاب 
( الخزانة ) شرح أو بيان قيم ومهم جدّا بالنسبة لهذه الأسرة » هذه المعلومات 
التاريخية القيمة لا تشاهد فى الغالب فى الكتب التاريخية الأخرى . 


فقد اقتبس مؤلف كتاب ( ينه خزانه أو الْنزانة الخفية ) هذه المعلومات 
والمقاصد التاريخية المهمة» وأخذها من كتاب «( كليد كامرانى أو الماع 
الكامرانى ) الذى اقتبسها بدوره من كتاب (أعلام اللوذعى فى أخخبار 
اللودى ) تأليف الشيخ أحمد بن سعيد اللودى ( 545 ه//7410 ١م‏ ) ومن هنا 
فإنها ليست معلومات بلا دليل » أو غير موثقة » ومن الممكن الاعتماد عليها 
كتاريخ موثوق . 

بالإضافة إلى أسماء ثلاثة من الحكام الذين سبق ذكرهم » نعلم من هذا 
الكتاب شخصًا آخر أيضًا اسمه الشيخ رضى ابن شقيق الشيخ حميد » الذى 
لم يشاهد فى مراجع أخرى غير هذه الخزانة » اعلم بأن اسم نصر قد كتبه 
المؤرخون المتأخرون مثل مؤلف « فرشته » وغيره نصير الذى ورد فى كتاب 
زين الأخبار نصر بدون الياء» وهذا الكتاب « امتزانة » يكتبه مثل زين الأخبار 
للكرديزى » ويبدو أن المرجع 00 0 الحوادث ومنبعها هو كتاب 
« تاريخ اللودى ) الذى كان كتايًا مو 


اللودى من الأصل اللودى اأعاي: دل إن لمغان وملائان كانا م من بده 
الشيخ حميد اللودى كإقطاع منحهما له 9 راجه جيبال ) لقاء مساعدة قدمها له 
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حميد اللودى أثناء الهجمات الغربية فى سنوات من "5١‏ إلى 6ه 1117 
- 170ؤم ) » ثم بعد ذلك عندما جلس سبكتكين على أريكة الحكم فى غزنه 
صالحه الشيخ حميد اللودى» وفى سنة 85"اه (5١٠٠م)‏ عندما كان 
السلطان محمود الغزنوى يقوم بهجومه على الهند » كان الحكم (الملك ) فى 
ملتان قد وصل إلى أبى الفتوح داود حفيد الشيخ حميد اللودى» حتى إن 
السلطان محمود الغزنوى لم يتوجه فى حملة سنة 9ه ( © ١٠١٠م‏ ) مباشرة 
( يعنى لم يتوجه شطر الهند عن طريق كومل وديره جات ) وهاجم ملتان بغتة » 
وحاصر أبا الفتوح اللودى ؛ وقد رضى هذا اللودى أبو الفتوح بالصلح وتاب » 
ورجع عن عقائد الفرقة الإسماعيلية » وقبل أداء الخراج » وبعد عدة سنوات 
وقبل سنة .4ه (١١١٠م)‏ هاجم السلطان محمود الغزنوى ملتان مرة 
ثانية » وقضى على الإسماعيلية » وأقلع جذورهاء وقبض على داود بن نصر 
اللودى » وأحضره إلى غزنه ومات فيه(" . 


. هذه كانت خلاصة ما قاله ونقله مؤلف تاريخ فرشته بالنسبة لهذه 
الأسرة اللودية الأفغانية وتاريخهاء ثم بعد ذلك وفى الغالب اعتمادًا على قول 
فرشته وروايته ) عدهم كل من حيات حان29, وشير محيل0) :+ ومليسون 
الإجليرى0*) أفغانًا لوديين » ينحدرون من أصول أفغانية . 

المؤرخون السابقون الذين لهم إشارات إلى هذه الحوادث التاريخية لا 
يتحدثون عن الجذور القومية لهذه الطبقة من السلاطين» مثلا عبد الحى 
)١(‏ فرشته ص/1١-/1؟,‏ 
(؟) حيات ص 10. 


(5) خخحورشيد جهان ص /1". 
(4) تاريخ أفغانستان ص 4 4. 
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الكّرديزى الذى ألف كتابه التاريخى فى العصر الغزنوى فى حوالى سنة 
١ه‏ (49١٠م)‏ يكتب قائلا : 

( عندما حلت سنة ١1٠4ه»‏ قصد ملتان وتوجه من غزنه » وذهب إلى 
هناك » واستولى على كل أجزاء ملتان الباقية» والقرامطة الذين كانوا هناك 
قبض على أكثرهم» وقتل بعضهم» وقطع أيدى بعضهمء ونكل بهم 
وحبس بعضهم فى القلاع » حتى ماتوا هناك جميعًا » وفى هذه السنة قبض 
على داود بن نصرء وجاء به إلى غزنه» ومن هناك أرسله إلى قلعة غورك 
«التى تقع فى شمال غرب قندهار على مسافة ثلاثين ميلا تقريئًا) » وكان 
هناك فى تلك القلعة حتى الموث . . .20 ) . 

وقد أشار المؤرحون العرب إلى هذه الحوادث أيضّاء مثا خلاصة ما قاله 
وكتبه كل من ابن الأثير وابن خلدون كما يأنى : 

«فى سنة 8ه (٠١١٠١م)‏ أغار السلطان محمود على ملتان: لأن 
حاكم ملتان أبا الفتوح كان قد أحد واعتنق عقيدة سيئة » وكان يدعو رعاياه 
إلى ذلك » وعندما علم الحاكم المذكور بمجىء السلطان » بدأ يإخلاء ملتان : 
فقام السلطان بمحاصرته » وأخذ السلطان عشرين ألف درهم غرامة منه”؟) 

هكذا كانت كتابات المؤرخين العرب والعجم حول الأسرة اللودية؛ إلا 
أن العالم المعاصر الهندى مولانا سيد سليمان الندوى قد قام بتحقيق فى هذا 
الموضوع » فى كتابه تعلقات هند وعرب صه [١‏ - 84“ وفى نتيجة ذلك 
يبدى رأيه ويقول إن الشيخ حميد أصلا عربى ؛ ومن نسل جلم بن شيبان 
الحاكم العربى الأصل فى السند » الذى يعد بعد سنة . 4 "اه ( 4.51م) أول 


(1) زين الأخبار ص 0ه. 
(؟) الكامل فى التاريخ 9: :١8‏ وابن تخلدون 4: +" 
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حاكم قرمطى فى ملتان0 . 

الأستاذ الموصوف يستدل بأسماء هؤلاء اللوديين العربية المحضة مثل 
حميد ونصر وأبو الفتوح » وكذلك يستدل بكلمات الشيخ وغير ذلك من 
الكلمات العربية» الأمر الذى يدل «فى نظره» على أن هؤلاء اللوديين 
عرب» ومن أصول عربية» ويقول كذلك : إن محمد قاسم فرشته قد 
أسماهم اللودييرن الأفغان دون دليل قوى,» وجعل هذه القضية موضوعة 
انتحالية » غير حقيقية . 

وفى الحقيقة لم نكن نعلم قبل اكتشاف كتاب ( بته خزانه أو الخزانة 
الخفية ) كتابًا أو مرجعًا آخر يثبت أفغانية هؤلاء السلاطين اللوديين» وكونهم 
من الأصول الأفغانية موثقة بالأسناد والوثائق » وكتاب فرشته أيضًا لم يصرح 
أو لم يوضح المصدر والمرجع الذى استقى منه هذه المعلومات التاريخية » إلا 
أننا عندما نقرأ الآن كتاب ( بته خزانه أو الخزانة الخفية ) تصبح المسألة واضحة 
جلية » وتثبت أفغانيتهم » ولا يبقى شك أو تردد فى نسب اللوديين ونسلهم 
وجذورهم الأفغانية » ولم يكن كتاب فرشته قد اخترعها ووضعها بنفسه» 
فهذه المسألة التاريخية واضحة ظاهرة بالأسانيد والوثائق » ولا شك فى أصل 
الأسرة اللودية فى ملتان ونسلها الأفغانى » لأن قول ١‏ الحزانة الحفية ) ونقلها » 
وضبط الأسماء والحوادث مطابقة تمامًا مع المتون والنصوص التاريخية الموثقة 
العربية والعجمية » ولا يوجد بينها أى نوع من الاختلاف أو مخالفة . 

الخلاصة : يتضح من هذا الكتاب جيدًا : 
-١‏ لم يكن محمد قاسم فرشته واضع نظرية أفغانية أسرة الشيخ حميدء 

حيث كتب ذلك المؤرخحون قبله» وهو أمر ثابت وواضح وظاهر بأن 


)١(‏ تعلقات ص /؟"؟. 
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هؤلاء اللوديين كانوا أفغانيين أصلًا ونسلاء وقد رفعت أعقاب هذه 
العشيرة الأفغانية وأحفادها فى الهند بعد القرن الثامن راية الإمبراطورية 
اللودية » حتى تمكن بابر المغولى من القضاء عليها فى ميدان ياتى بت 
الشهير ( سنة ”9ه / 8٠؟5ام).‏ 

9- كانت اليشتو لغة هذه الأسرة اللودية » وقد احتفظ كتاب ( يته خخزانه - 
الخزانة الخفية ) على أشعار اثنين من أعضاء هذه الأسرة الشيخ رضى 
ونصر بن حميد» وهى من أشعار هذه اللغة القديمة . 

(5 4) كامران خان السدوزى 
كامران خحان السدوزى من أكثر رجال أفغانستان شهرة وصيئًا» الذى 
كتب وألف فى ٠18‏ ١ه‏ (1578م) فى مديئة صفا شرقى قندهار باسم 

كليد كامرانى أو مفتاح الكامرانى ) . 
لدينا معلومات تاريخية قيمة وطيبة بالنسبة للكاتب كامران خان 

السدوزى وأسرته ؛ حيث كانت لها السيادة والقيادة والرئاسة فى قندهار مدة 

طويلة » ومن الحكام المعروفين فى تلك الأرض القندهارية . 
أبو هذه الأسرة سدوخان من الشخصيات المعروفة» ذلك الشخص 

الذى ينتمى إليه الإمبراطور أحمد شاه باباء وغيره من الحكام السدوزية فى 

كل من هرات وملتان("2 . 
عمر نخان والد سدوخان كان حاكم قندهار أيام الصفويين» وقد ولد 

سدوخان يوم الاثنين السابع عشر من ذى الحجة سنة ه5ؤه (لاههام)» 

وكانت له قيادة القبائل ورئاستها فى قندهارء وقد عاش حوالى خمسة 

وسبعين عامًا , وأمجحب لحمسة من الأبناء : 


.181١ وخورشيد ص‎ :١1١8 حيات ص‎ )١( 
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خحواجه خضر خان» ومودود (مفدود) خان» وزعفران خان» 
وكامرات خان » وبهادر ان( , وكان كامران حان من بين هؤلاء الإخوة 
الخمسة عالمًا وأديئا » وهو موضوع بحثنا هنا : 


السيد جمال الدين الأفغانى يتحدث عن كامران خان كثيوًا ويعدد 
مناقبه ومفاخره الطيبة » ويقول : إنه قد اعترف به حاكمًا لقندهار فى عصر 
شاه عباس الصفوى97" . 

الخلاصة : أصبح ضر خان حاكمًا للقوم بعد أبيه سدوخان » وفى عصر 
أورنق زيب الملقب بعالم كير مجاء ابن خضر خحان الذى يحمل اسم ( نخدا داد 
سلطان » حاكمًا على قندهار من طرف البلاط فى دهلى » إلا أن أخاه الآخر 
شير خان كان قد اكتسب شهرة وصيتا أُيضّاء وكان أكثر منه قوة ونفوذًا» 
وإلى أولاده وأحفاده ينتمى الإمبراطور أحمد شاه بابا الكبير بالشكل التالى : 
أحمد شاه بن زمان خان بن دولت خان بن سرمست خحان بن شير نحان0" . 


ويأتى ذكر هؤلاء الرجال أيضًا فى كتب تاريخ عهود الملوك البابرية 
الهندية » ويبدو من ذلك أن كامران خان ومفدود (مودود) خان كانا 
معاصرين للملك شاه جهان المغولى ١75-1١31‏ 1ه//5571 5505-1 ام) 
وكانا يعدان فى ذلك العشريدن اشير كاذ قندهار» وقد تمكن جيش شاه 
جهان من الاستيلاء على قندهار بمساعدتهما وتعاونهما سنة 41 ١٠١ه‏ 
7117 ١م)‏ وبعد هذا الاستيلاء عرفا واعترف بهما حاكمّان فى قندهار» . 


(1) سلطانى ص 9ه وحيات ص 2١77‏ وتذكرة الملوك نقلًا عن راورتى . 
(؟) تممة البيان فى تاريخ الأفغان ص 7. 

5 حيات 115. 

(4) ياد شاه نامه ؟: 89 - 4لا. 
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نحن لا نعلم شيعًا عن وفاة كامران نخان » غير أنه كان موجودًا فى دهلى 
حاكم كابل » الذى عينه بلاط شاه جهان» فى حرب قتل فيها, فى شهر 
سوال سنة ه٠٠‏ اه 

(1545ام)ء وحين وصل هذا الخبر إلى الملك شاه جهان حزن حزثا 
شديداء وعزل مير يحيبى عن حكم كابل وطرده29 , 


(45) آره 
وردت هذه الكلمة (آره) فى أشعار اللوديين مرتين» المرة الأولى فى 
الشطرة الأولى من هذا البيت : 
هتغه كسرهوه دى اوس أره كر 
جب هبمدلرودى رن اوه 
الترجمة العربية : 
التى كان أباوٌّك ينشرون ضياءها 
وللمرة الثانية وردت فى الشطرة الثانية من البيت التالى : 
توورانى دش جه وايى 
زدوله كيرووه هيه ره يم 


(1) ياد شاه نامه ؟: 161. 
(؟) ياد شاه نامه ؟: /م4". 
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الترجمة العربية : 
أمامايقولهعدوى المفترى ادعاءًا 
بأننى قد قمت بتغيير دينى وعقيدتى 
هذه الكلمة «آر أو التغيبر والتبديل) غير متداولة الآن» ولا تشاهد فى 
المعاجم والقواميس أيضّا» وبما أنها فى كل من الموضعين أو المكانين وردت مع 
كلمة «كروه أو الدين والمذهب») يمكننا أن نعتبرها مشتقة من المصدر 
أرول » بمعنى التبديل والتغيير والتحويل » بمعنى تبديل الدين وتغييره » وبمعنى 
الإلحاد» حيث إن اللحد بالعربية تأتى أيضًا بمعنى الميل والميلان والعدول 
والتجاوز عن الحل('2: وقد صنعوا الإلحاد من هذه الكلمة (اللحد) أيضّاء 
ولدينا فى الوقت الحاضر كلمات من هذه امادة مثل أرول» وأرونه » 
وارونكك » وأوشته » إلا أن كلمة «آره ) نفسها فقد اتقرضت واندثرت + وغين 
موجودة الآن . 
غير أن الصورة أو الشكل اللازم لمصدر «أرول) الا قرة ارس ونا 
زال موجودًا ومتداو لا ومستعمللا فى معنى الإلحاد وتغيبر الدين وتبديله » مشأ - 
يقولون للشخص الذى بدل دينه وغيره : أوشتى دى » أى غير دينه » أو عدل 
عن دينة . 


كنا نعرف هذا الشاعر والأديب العارف ء قبل العثور على كتاب ( بته 
خحزانه أو الخزانة الخفية ) استنادًا إلى مخطوطة « مخزن أفغانى ) لنعمت الله 
الهروى 2 وقد كتبت شرح حاله وأخباره ذ فى الجزء الأول من كتاب ( يشتانه 


. القاموس المحيط للفيروز أبادى » مادة لحد‎ )١( 
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شعراء أو الشعراء البشتون) ص١/-‏ “الاء راجع الكتاب المذكور» يقوم 
نعمت الله الهروى بنقل أشعاره بالفارسية والهندية أيضّاء ويعده فى جملة 
الأولياء الكبار. 
(4) كويل 
كويل بفتح الثالث أو بسكونه اسم طائر فى اللغة السنسكرتية » الذى 
يعبرون عنه بالإنجليزية أو ممعاءد صدندم1 2١226‏ ؛ وهذا الاسم يستعملونه 
فى البشتو بشكل المؤنث ١‏ كومله» أيضّاء كما جاء ذلك فى رباعية خليل 
ان نيازى » وهو يشبه فى ذلك بلبلة بعينهاء فقد أخذت ١‏ بلبلة ) فى البشتو 
عن ( بلبل ) ويستعملونها مؤنثًا . 
وكلمة أخرى فى أدب البشتو ( البختو) تشبه كلمة كويل » وهذه الكلمة 
هى ( كوهيل ) فكوهيل هذه تشبه كويل » يقول الشاعر ميسا نعيم المتيزى : 
د جمن به بلبلا نو كى شور كر شى 
جه نعيم د شبى فرياد لكه كوهيل كا 
الترجمة العربية:. 
فى مروج البلابل تقوم ضجة وصياح 


حين يقوم نعيم ليلا بالصياح ككوهيل 
(49) مزار كاكر 


هذه الإشارة المختصرة والموجزة وحدها قد وردت فى هذا الكتاب 
بالنسبة لمزار الشيخ « كاكر بابا) وضريحهء بأنه مدفون فى هرات » إلا أن 
مزار هذا الرجل العظيم والمشهور؛ معروف حتى الآن فى مدينة هرات 


.ه5١ قاموس هندى - إنجليزى ص‎ )١( 
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نفسها» يأتى الئاس لزيارته من أطراف جوب وكاكرستان البعيدة» ويسمونه 
والجد كاك). 

المؤرخ شير محمد الذى قضى مدة فى هرات يقول : إن قبره يوجد فى 
فئحة الباب الواقع على الجانب الأيمن من مسجد هرات الكبير (جامع 
مسجد هرات ) وقد تشرف هو نفسه بزيارته مرات مكررة » والناس يقرأون 
الفاتحة على قبره فى الدخول إلى المسجد والخروج منه0" . 

(:0) شاه بيك خان 

يعرف فى تاريخ وطننا شخصان : 

الشخص الأول : هو شاه بيك بن الأمير ذو النون أرغون الذى كان 
حاكمًا فى قندهار بعد سنة ١٠1ه‏ ( 414 ١م)‏ وطرده الملك بابر المغولى سنة 
1ه (15017١م)‏ والتجأ إلى شال ومستدكق» إلا أنه تمكن من إعادة 
قندهار إلى حكمه فى هذه السنة نفسهاء حتى ألحق به بابر الهزيمة النهائية 
سنة 7ه (١15171١م)»‏ ورحل إلى ناحية السند وبلوجستان» وحكم 
هنالك مدة من الزمه9"؟ . 

الشخص الثانى : هو شاه بيك خان كابلى الذى احتل قندهار سنة 
٠ه‏ (1594م) بأمر من جلال الدين أكبرء وصار حاكمًا هناك 
واستمر فى الحكم حتى أواخر حياة أكبر (4١١٠ه‏ / 1505١م)‏ » وعندما 
حاصر الجيش الصفوى مدينة قندهار فى هذه السنة ؛ قام جهان كير بتوجيه 
قواته العسكرية إلى قندهار واستردها ثانية » وعين ( يخته بيك كابلى » الملقب 
بسردار خانء حاكمًا على قندهار بدلا من الحاكم السابق شاه بيى 


.704 خورشيد ص‎ )١( 
تاريخ معصومى : وفرشته : وبابر نامه : ونقش أربعين سلمًا فى قندهار.‎ (0 
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كابل 200 , 
وبما أنه قد كتب مع اسم شاه بيك عبارة ( صوبدار قندهار) يعنى والى 
أو حاكم قندهار» فإنه يمكن القول بأن يكون المراد هنا هو شاه بيك الثانى 


الآخر الذكرء لأن شاه بيك أرغونى كان حاكمًا وملكا فى قندهارء لا واليا 
وصوبدارا . 


)01١(‏ على سرور اللودى 


هذا الشخص على سرور اللودى من مشاهير عرفاء وأدباء البشتون 
( الأفغان ) الذى قام المؤلف ببيان حاله وأخباره نقلا عن كتابين تحفة الصالح 
للملا الله يار الألكوزى » ومخزن أفغانى لنعمت الله الهروى » كما قام بنقل 
أشعاره بالبشتوء أما ما كتبه عنه نعمت الله الهروى فهو كالآنى : 


« ذلك الختار والمنتخب الإلهى » الشيخ على سرور اللودى شاهو خليل؛ 
كان من عظماء هذه الطائفة » موطنه قصبة « كهرور») من توابع ملتان» 
مستجاب الدعوات » نظره فيض الأثرء ما مد جسمه ( لم يستلق) فى وقت 
من الأوقات لمدة ثلاثين سنة » وهناك رواية تقول بأنه فى يوم من الأيام وهو 
جالس فى المسجد ؛ وكان الحجام يقوم بعمل الحجامة له فذكر فى هذه 
الأثناء أن الشيخ نحم الدين كبرى كان إذا نظر لأحد من الناس وصله إلى 
مراتب الكشف » فابتسم وقال : هذا أمر سهل » فحين انتهى الحجام من عمل 
الحجامة وتفرغ » عُرِضَّتٌ عليه حالة » تحدث فيها عن كشف الأحوال» وعن 
المغييات » ورفع يده عن نفسهء وبدأ يقوم. بالعبادة والرياضة» واتجه إليه 
الناس » يراجعونه » ويطلبون منه قضاء أمورهم وحاجاتهم » ويتباركون به . 


. أكبر نامه : وتزك جهانكيرى : وإقبال نامه : ومنتخب اللباب‎ )١( 
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' وسلسلة طريقتهم الشريفة الآنء أصبحت مصدر الخاص والعام ومرجعهم » 
وليس لأولادهم وأسباطهم وأحفادهم من يقوم مقامهه(") . 
(؟ 2 )الملا زعفران 

هذا الشخص من رجال العهد الهوتكى المعروفين » الذى وردت قطعة 
من شعره فى كتاب (يته خزائه أو الخزانة الخفية» تبعًا للظروف وليس 
مقصودًا لذاته » وقد ذكره المؤرخون المتأخرون من أمثال سلطان محمد» 
وشير محمد فى كتبهم» وإكمالا لشرح حال وأخبار هذا الشخص الشهير 
يقدم فيما يأتى ملخص ذلك : 

أما ما يخص بأن الملا زعفران كان موضع الثقة لمدار المهام» وصدر 
الأفاضل والعلماء فى قصر جلالة شاه حسين الهوتكى » فقد قام المؤلف بشرح 
ذلك فى كتابه الخزانة ) ( راجع متن الكتاب ص 2١١4‏ وترجمة الكتاب 
ص 57 »)١‏ أما المؤرخ سلطان محمد فيكتب فى هذا الموضوع ويقول : 

فقد بُعِث الملا زعفران الذى كان ملازمًا جلالة الملك شاه حسين من 
طرف جلالته للمرة الأولى بعد عام 41 ١ه‏ ( 4 917١م‏ ) كسفير لجلالته إلى 
حضرة نادر شاه أفشارء وبعد ذلك عندما قام نادر شاه بمحاصرة هرات فى 
هذه السنة» توجه الملا زعفران مرة أخرى وذهب عند نادر شاه على سبيل 
النقارةء ومعة عضن من أسرف الأشزة الصفوية الذيق كائزا محبوسين عند 
جلالة الملك شاه حسين » وبادلهم بأسرى الأسرة الهوتكية الذين كانوا أسرى 


عند نادر شاه92" , 


وأيضًا يقول المؤرخ شير محمد : إن الملا زعفران وصل فى شهر محرم 


.758 مخزن ص‎ )١1( 
.817 (؟) سلطاتى ص‎ 
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عام 49 ١‏ ١ه‏ ( 1110م ) إلى مقام سنندرج رسولا من جانب جلالة الملك 
شاه حسين عند نادر شاه( . 

وقد أيد محمد مهدى أستر آبادى هذه المعلومات والمقاصد التاريخية 
أيضًا(”؟ ؛ ومن المحتمل أن تكون كتابة هذا المؤرخ محمد مهدى مرجع 
ومصدر معلومات كل من سلطان محمد وشير محمد» الأصلى والأساسى . 

الخلاصة : نحصل من كل هذا على أن هذا الشخص الملا زعفران كان 
عالمًا وأديئاء ومن أبرز رجال قصر جلالة الملك شاه حسين الهوتكى ‏ 
ويجب ألا يشتبه هذا العالم الملا زعفران بالملا زعفران الذى كان هو الآخر 
من مشاهير الرجال فى قصر كل من جلالة الملك محمود» وجلالة الملك 
أشرف فى إيران » حيث هذا الأخير أيضًا قد ذهب عدة مرات عند نادر شاه 
من طرف شاه أشرف عند هزية القوى الأفغانية » إلا أنه فى النهاية وقع أسيرًا 
فى يد نادر شاهء وأرسل أسيرًا إلى أصفهان » وبما أنه لم يقدر على تحمل مذلة 
الأسر» ألقى بنفسه من جسر نهر لشين ( لشنى ) فى ماء النهر وغرق فيه(" . 

(89) بير محمد مياجى 

يشاهد ذكر هذا الشخص المعروف فى العهد الهوتكى أيضًا فى كتب 
التاريخ الأحرى فى الموارد والمواقع التالية : 

عندما ضيع جلالة الملك شاه أشرق قواته » واتجه من شيراز نحو قندهارء 
تعقبه الجيش النادرى » وعندما عبر جسر فسا ( على بعد ثلاثة فراسخ من 
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شيراز) ترك بير محمد خان الملقب بمياجى الذى كان مرشدًا له وللأمير شاه 
محمود » وكان له نفوذ واسع واحترام كبير بين الناس » تركه مع جماعة من 
مله" رءظلاام). 
(84) بابو جان بابى 

يكتب المؤرخ سلطان محمد قائلا : إنه أثناء حكم كل من الملكين شاه 
محمود نخان وشاه أشرف خان فى إيران » واستيلائهما عليها كان بابو جان 
بابي حاكم لار وبندر» وبعد سقوط الإمبراطورية الهوتكية عاد إلى قندهارء 

وعندما توجه نادر شاه أفشار من هرات إلى قندهار» وقام حاكم كرمان 
إمام ويردى بيك بالهجوم على كرشك وقلعة بست بأمر من نادر شاه؛ 
واستولى عليهما» قام الملك شاه حسين بتوجيه جيش بقيادة بابو جان إلى 
هناك » وقد اشتبك جيش هذا الشخص الشجاع مع قوات أفشارء وطردها 
إلى فراه2©2غ لا يشاهد فى الكتب الموجودة عندى ذكرًا آخر عن هذا 
الشخص العالم الحكيم . 

(65) زيى 

هذه الكلمة « ويى » كانت متداولة ومستعملة فى اللغة حتى. العصر 
الوسيط » وهى تعنى فى الظاهر الكلمة واللفظ » وتشاهد بكثرة فى آثار العصر 
الوسيط الأدبية والتاريخية » مثا يقول الشاعر وش حال خان : 


)032 جهانكشا ص ١؟١:‏ وسلطانى ص 80. 
(؟) سلطانى ص 88: وجهانكشا ص .١155‏ 
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قف 


داوي ىى زمادرزدى 
دامنزإ ‏ ور رودرازدى 
يوويى د دلاساراتهبيرى بخدى 
زان كه هر سو خبل مين ته مرور كرم 
الترجمة العربية : 
هذهالكلمة(اللفظ) كلمة سرى 
هذا للكان (المنزل) يسعيد وطويل 
لايتركلى كلمةإرضاء واحدة 
مهما جعلت نفسى غير راض من الحبيب 


(85) سيدال خان 


سيدال ان من القادة الأفغان العسكريين المشهورين » وله أعمال عظيمة 
بارزة داخل الوطن وخارجه أثناء فتوحات الهوتكيين وحروبهم المظفرة » وقد 
عده مؤلفنا بالإضافة إلى نبوغه الحربى والعسكرى عالمّا وأدييا وشاعوًا من 
شعراء لغتنا القومية البشتونية ( أو البختونية الشهيرة بالأفغانية ) أيضًا . 
' يبدو من بيان حاله وتاريخه الذى بينه المؤلف وكتبه أنه ابن أبدال نحان 
ناصر ( الناصرى ) الباريزى » الذى عاش وقضى حياته فى « ديله ) بالقرب من 
منطقة «آب إيستاده أو الماء الراكد ) فى جنوب غرب مقر ( بولاية غزنه ) 
وكان شخصًا عظيمًا مهيئا» وشجاتعًا مباررًا محاربًا . 
أعلم أن طائفة 9 ناصر) وعشيرته من الطوائف الغلزية الأفغانية المعروفة» 
وتنقسم إلى «سبين ناصر) و( سور ناصر») و( تور ناصر» أى الناصرية 
البيض » والناصرية الحمر» والناصرية السود على الترتيب » والبارزية أو 
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البوريزية شعبة أو فرع من فروع الناصرية الحمر”'؟ » وكما يبدو من متن كتاب 
«يته خخزانه أو الخزانة الخفية ) فإنه قد سلك الطريق فى السلك العسكرى 
والنظامى الحربى خدمة البلاد فى عصر المرحوم الحاج ميرويس خان , وذهب 
إلى إيران مع الملك شاه محمود خان » وشارك فى فتوحات أصفهان » وسعى 
سعهيًا حثيئًا » وبذل جهدًا بليعًا لرفع شأن الإمبراطورية الأفغانية » وفى النهاية 
عندما حاصر نادر شاه أفشار قندهار» وسقط سيدال خان » وبسقوط هذه 
الشخصية المهمة البارزة العظيمة سقطت الإمبراطورية الهوتكية » فيمكن 
تسمية سيدال خان واعتباره - بدون البالغة - أحد أهم أركان تلك 
الإمبراطورية . 


يذكر المؤرخون اسم هذا الرجل المشهور فى كل تلك الحروب التى 
استمرت من عصر الزعيم الحاج ميرويس خخان حتى عام ٠6١اه‏ 
١07717١م)‏ لمدة ثلاثين سنة داخل البلاد وخارجهاء وفى كل الحروب 
والمعارك التى نخاضها القائد الوطنى المرحوم الحاج ميرويس نخان فى حياته ضد 
الجيوش الصفوية المعتدية» كانت لقائدنا الشجاع البطل سيدال خان يد 
طولى » وكان يخرج من كل المعارك والميادين منتصرًا مظفرًا . 

وبعد أن رحل بطل الحرية العظيمة ميرويس خان عن الدنياء وقام جلالة 
الملك شاه محمود خان بتوجيه قواته وجنده لفتح إيران وإخضاعها كان 
سيدال خان يعد من أشهر القادة العسكريين المعروفين فى كل تلك المعارك 
والحروب التاريخية التى جرت هناك » وقد رافق كذلك جلالة الملك شاه 
أشرف خخان فى كل الحروب الداخلية التى جرت فى إيران » والحروب التى 
وقعت مع الدول المجاورة لتلك البلاد ؛ وكان مظفرًا منتصرًا فى مرافقته للملك 


)0( راجع حيات أفغانى لحمد حيات أخان . 
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. فى الحروب والمعارك » وكان سيدال خحان القائد الأفغانى المدافع الوحيد الذى 
شارك فى كل المعارك الدفاعية التى خخاضها الملك شاه أشرف نخان ضد نادر 
شاه أفشار . 


وحين تمكن نادر شاه أفشار من القضاء على الجيوش الأفغانية فى إيران ؛ 
وصل سيدال خان إلى قندهارء وهنا أيضًا لم يقم بالمهادنة والملاينة مع نادر 
شاه إلى آخر رمق من حياته » وقد أبت الروح القوية لهذا القائد العسكرى » 
وبطلنا القومى أن تخضع للأجانب حتى الرمق الأخير من الحياةء ووفقًا 
لمقدرته قام بتوجيه ضربات شديدة إلى القوى الأجنبية . 

وفى سئة 147١١ه‏ (1799م) عنلما أغار نادر شاه على هرات» 
واشتبك هناك مع -حكامها الأبداليين» أراد الملك شاه أشرف ان أن يعيد 
سيطرته على مشهد » كان سيدال خان فى هذه الحروب قائدًا للجيش وفى 
مقدمة اجنود الأفغان : وكانت قواته تتمركز فى كرمان20 . 

ويعد هذه المعارك والحروب وقعت بين سيدال خان ونادر شاه حروب 
كثيرة أخرى » وبعد هزيمة قوات الملك شاه أشرف خخان تمكن سيدال نخان 
ناصر أن يصل إلى حضور الملك شاه حسين فى قندهار حتى يستطيع أن 
يحارب منافسه فى الحرب فى أخر موقع من مواقع المعارك والحروب الدائرة 
بينهم . 

وفى شهر شوال سنة 47 ١‏ ١ه‏ ( 710١م‏ ) توجه نادر شاه نحو هرات » 
واستمرت الحروب الدفاعية التى خخاضها حكام هرات الأبداليون ضد نادر 
شاه حتى عام 544 ١١ه‏ ( 1111م ) إلى أن طلبوا المدد والمساعدة من الملك 
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شاه حسين الذى كان فى قتدهارء فأرسل سيدال خان بقيادة آلاف من 
القوات الأفغانية فى قندهار لمساعدة المقاتلين الوطنيين فى هرات22 , 

وبعد عدة سنوات قامت قوات نادر شاه فى شهر ذى القعدة سنة 
8ه (”7/ا١م)‏ بمحاصرة قندهار» وقد استمرت هذه المحاصرة 
التاريخية التى كانت تقاوم بشهامة وصلابة فوق العادة» بهمة سيدال نان 
وقيادته لمدة سنة كاملةء وقد بذل هذا القائد الشجاع ذو الشهامة النادرة 
الدقائق الأخيرة من حياة الجدية والشهامة الأفغانية فى شعون الدفاع عن 
الوطن » وعندما أرسل نادر شاه جزءًا من قواته للاستيلاء على كلات » خرج 
سيدال خان من القلعة بقيادة أربعة آلاف من المقاتلين» وحاربهم حرويًا 
شديدة » إلى أن حوصر هو ومحمد ابن الملك شاه حسين فى قلعة كلات » 
ووقع أسيرا فى أيدى جنود نادر شاه » وبما أن نادر شاه حين تمكن من القبض 
على عدوه المنافس الوحيد» ووجده فى يده أمر يإخراج عينى ذلك الرجل 
الأبى الشجاع , حتى أصبح أعمى(" . 

وكما هو معلوم ومعروف » عندما ضحى سيدال خخان بعينيه فى سبيل 
الوطئن وصار أعمى لا يرى شيئًا» رحل مع عدد من أفراد قومه إلى « شكر 
دره) فى ( كوهدامن ) شمالى كابل » وقد رحل عن الدنيا فى ذلك المكان . 

وقبر هذا الرجل الأبى الشجاع يوحد فى مقبرة سياه سنكق») فى 
«وشكر دره ) » وقد خلف ابنًا اسمه « شير محمد) ما زال أولاده وأحفاده 
موجودين هناك . 


.8/ وسلطانى ص‎ :١91 ونادر نامه ص‎ :18١ جهانكشا ص‎ )١( 
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(01) السلطان ملخى وأسرته 

هذا الشخص الذى هو جد المرحوم الحاج ميرويس نخحان من أمه » يعد 
من مشاهير الأفغان» الذى استمر فى أسرته حكم وقيادة القبائل الغلزية 
ورئاستها سئوات طويلة » وينتسب إلى الطائفة التوخية » وتوخى هذا يعد أخحو 
هوتك . 

فرع مللخى من بين التوخيين مشهور حتى الآن» وهم من أولاد ملخى » 
وتسكن منهم مائة بيت بالترتيب فى جنوب رباط «١‏ تازى ) بين « شاه جوى ) 
وكلاتء وآثار قلاع هذه الأسرة القديمة ظاهرة جلية هناك فى شكل الأرض 
الخربة . 

يتفق المؤرخون على أن السلطان ملخى كان معاصرا للملك المغولى 
أورنكك زيبء الذى تربع على سرير الملك مسنة 4١١ه‏ (/561ام)» 
ورحل عن الدنيا سنة /١1١١ه‏ (1/:5١م).‏ 

ملخى الذى كان حاكم الغلزية قد قرر مع («خدا داد) سلطان 
السدوزية » أن يكون وادى ١‏ كرم آب أو الماء الساخن ) فى حوالى « جلدك ) 
حدا فاصلًا بين أراضيهاء وقسم الأراضى المذكورة بين الطرفين» وهذا 
التقسيم ذو اعتبار واعتماد حتى الآن(21 » وقد قتل السلطان ملدخى فى حرب 
من الحروب فى « حرب دروازه ) بين «إنزركى ) و( سرخ سدكى ) ورحل عن 
الدنياء وبعد وفاته تولى ابنه الحاج عادل ١‏ أبدل ) زمام الحكم ؛ وقد حكم هو 
وابنه ( بائى خحان) كلات وملحقاتها مدة» وكانا يسكئان فى مقرهما فى 
قلاع كلات و« جختران ) على ساحل نهر « ترنك » » وفى النهاية قتل ( بائى 
خان ) أيضّاء فتولى شكون الرئاسة شاه عالم بن على خان ابن شقيق السلطان 
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ملخى » وابنه خوشحال خخان مدة » وآخر من حكم من هذه الأسرة ١‏ الملخية ) 
أشرف حخان وإلهيار خان ابنا خموشحال خان » وقد أقر الإمبراطور أحمد شاه 
بايا أشرف نان على الحكم والقيادة فى أراضى قلات ( كلات ) حتى غزنه ) 
وقد كان مع الإمبراطور أحمد شاه فى حملته الأولى على الهند ‏ متعاونًا معه ‏ 
وفى عصر تيمور شاه بن أحمد شاه حاز أمو نان بن أشرف خحان على رئاسة 
الحكم وقيادة الغلزية('2؛ وقد استمرت هذه الأسرة فى الحكم والقيادة حتى 
عصر الامير عبد الرحمن خان » وكانت صاحبة اقتدار ونفوذ . 


(/0) نيكبخته 


هذه السيدة العريقة النبيلة » العارفة والعالمة الفاضلة من مشهورات النساء 
فى الأفغان» وقد كتب مؤلفنا بيان حالها وأخبارها بشكل طيب » وما كتبه 
نعمت الله الهروى فى كتابه و مخزن ) عن هذه السيدة العظيمة » فإنه مطابق 
وموافق مع ما كتبه هذا الكتاب ( الخزانة) » نعمت الله يصف هذه السيدة 
بالعبارات التالية : كانت لفضيلة الشيخ قدم زوجتان» إحداهما والدة فضيلة 
غوث الزمان » فرد الأوان» نائب غوث الثقلين فى عصرهء فضيلة الشيخ 
قاسم أفغان القادرى رحمة الله عليه » اسمها بى بى نيكبخته بنت الشيخ الله 
داد من الأفغان المموزية » كان آباؤها وأجدّادها قوة الشعب من المموزية فى 
قصبة أشنغر ...20 , 


غير هذا الذى جرى ذكره » لا نعثر فى المرجع الموجود على شىء خاص 
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« انتهاء التعليقات » 

اتتهت تعليقات الكتاب اللغوية والتاريخية فى الصفحات الماضية » والآن 
جاء دورى لأقول بضع كلمات حول نثر وشعر ( ته خحزانة والخزانة الخفية ) » 
وألحق بها تبصرة وتوضيبحا بشأن نثر مؤلف الكتاب » وأشعار كل شعراء اللغة 
السابقين . 
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نظرة إلى نثر كتاب 
ته خزانه أو الخزانة الخفية 

أشير فى هوامش الكتاب وتعليقاته إلى بعض الزايا اللغوية والتاريخية ‏ 
وقد ثبت للقراء امحترمين قيمة الكتاب من الناحية الأدبية والتاريخية » وكيف 
يمكن الاستفادة منه لغويًا وتاريخيا . 

أريد أن اكتب فى هذه المقالة شيئًا عن مزايا أسلوب المؤلف فى كتابة 
نثره » وأوضح ما لكتابنا هذا من أهمية فى كتابة النثر وطرز الأسلوب » وحتى 
يتضح الموضوع بجلاء » ويعطى حقه فى الشرح والإيضاح » أرى من الأفضل 
أن ألقى نظرة موجزة على تاريخ النثر فى البشتوء ثم بعد ذلك وفى ضوء ذلك 
الإيضاح التاريخى» أقوم يإثبات وإقرار ما أرمى إليه من المطالب 
والموضوعات . 
فثر اليشتو قبل عام ٠٠٠١‏ الهجرى 

أقدم ما فى أيدينا حتى الآن من نصوص النثر فى البشتو (البختو) هو 
ذلك الكتاب الذى اسمه (تذكرة الأولياء ) لكاتبه سليمان ماكوء والذى عثر 
فيه على بضعه أوراق » وقد تم تأليف هذا الكتاب بعد عام ١1١"ه‏ 
(1715م) أثناء ما أحدثه المغول من الاضطرابات والقلاقل والأحداث فى 
البلاد » وهو يمثل أسلوب كتابه النثر وطرزه فى لغة البشتو. 

هذه الأوراق المعدودة من هذا الكتاب قد وقعت فى يد الكاتب قبل 
خمس سئوات من الآن » وقبل كشف هذه الأوراق كل من كان يبحث فى 
أدبيات لغة البشتو» ودراساتها الأدبية » يعتقد أن نثر نصف المنظوم للشيخ 
«أخوند درويزه ) وأمثاله أدم نثر أدبى فى لغة البشتو. 
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ولكن بعد أن عثرت أوراق كتاب سليمان ماكو المفقود » وقمت بطيعها 
ونشرها فى الجزء الأول من كتاب ١‏ يشتائه شعراء أو الشعراء البشتون ) تبين 
ثابنا أن سبك النثر فى البشتو كان متيئًا ورصيئاء» وعذبًا حلوًا جدًّا قبل نثر 
الشيخ «أخوند درويزه ) والمرشد 9 روشن ) بكثير . 

النثر الذى أنشأه سليمان ماكو وألف به كتابه فى أرغسان فى قندهارء 
لا يطابق النثر الموجود حاليًا مطابقة كاملة» ولكنه يوضح ويثبت أنه كان 
للغتنا « اليشتو) أسلوب سلس » ومرغوب مقبول » كان أقرب إلى التحاورة ) 
وأبعد عن التصنع » وذلك قبل:التثر المسجع» الملئع بالتكلف والمعقد بالتصنع 
لكل من خير البيان لبايزيد الأنصارى» ومخزن إسلام لأخوند درويزه . 

نحن نعلم أنه قد نشأٌ فى اللغة الفارسية بعد العصر المغولى أسلوب غير 
مرغوب فيه لاشتماله على التكلف والتصنع » كان خاليًا من مزايا الإنشاء 
السلس والسهل للقدماء» هذا النثر المسجعء والعبارات المقفاة قد فقد ما كان 
فى الإنشاء القديم من السلامة والمتانة» لم يكن يوجد فيه عذوبة كلام 
البيهقى » ومنهاج سراج وسعدى »؛ وملاحة كلامهم وحلاوته » دخلت النثر 
الفارسى كلمات مغلقة صماء » وعبارات معقدة » وتعبيرات غير مستحسنة , 
وقد قضى كل ذلك على ما كان فى أسلوب كلام القدماء من المزايا الجميلة . 
وقد استمر ذلك ودام ابتداء من تاريخ الأوصاف وتاريخ الأوصاف وتاريخ 
المعجم حتى الأيام التى كان محمد مهدى أستر أبادى يكتب فيها عن العهد 
النادرى . 

وقد ألقت هذه الحركة المضرة والفاسدة المهلكة أثرها على النثر وأسلوب 
الكتابة فى لغة اليشتو أيضّاء وقلد الناس ( كتاب اللغة اليشتونية ) كتاب اللغة 
الفارسية المتكلفين المتصنعين » ونصوص النثر المسجع فى العصر المغولى » وبعد 
عام ٠٠1ه‏ ( 434١م)‏ كتب بير روشن ( المرشد المنير) الشهير كتابه 9 خير 
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البيان » بهذا الأسلوب والسبك الفاسد الخشن غير المقبول» مجمّل الكتاب 
وعباراته مسجعة » وحتى أدخل فى أواخرها القافية أيضًا . 

واختار الشيخ «آخوند درويزه؛ العالم الشهير هذا الأسلوب المرفوض 
أيضّا » وقام بتربية هذا الأسلوب وتغذيته وتنميته فى كتابه ( مخزن إسلام) 
تربية جيدة » بحيث أصبح هذا الأسلوب بعد ذلك تقليدًا متبعًا لمدة ثلاثة 
قرون منوالية . 

وأول من تنبه إلى مضار وفساد أسلوب خير البيان المكروه وغير المرغوب 
أبو البشتو خوش حال خان ختك» الذى قام بصفة عامة يإحياء أسلوب 
القدماء وتجديده» ومنح ذلك المصباح المنطفئع للأدب الضياء والنور من 
جديد» وقام بعده أبناؤه» وأفراد أسرته بتربية هذا السبك وتنميته وتغذيته 
بأحسن وجه » وأنتجوا آثارًا أديبة قيمة من أمثال ( كلستان البشتو) وه تاريخ 
مرصع) وغيرهما من النتاج الأدبى القيم . 

لم يكن قد مر على رحيل الزعيم الشاعر خوش حال خان» حتى ظهر 
فى قندهار كاتب مقتدر» ومؤرخ عالم حكيم » أجاد فى لغة البشتو أسلوبًا 
أدبيًا عذبًا » ومرغوبًا للقلوب » واستطاع بذلك أن يحافظ على موقد تراث 
الأسلاف حارًا ساخئاء وأن يكتب بأمانة شيعًا مسبوكا بأسلوب القدماء 
وسبكهم الرصين . 

هذا الشخص العالم هو المرحوم محمد بن داود خخان من قبيلة هرتك 
الذى ألف كتاب (يته خزانه أو الخزانة الخفية) فالأسلوب الذى أبدعه 
المرحوم محمد بن داود نخحان فى كتابه النثر فى لغة البشتو يبدو أثره؛ ويشاهد 
فى الكتاب الذين جاءوا بعده بشكل بارزء وبوضوح ؛ بل من الممكن أن يعد 
هذا الكتاب القوى المقتدر فى مدة ثلاثة قرون ونصف القرن الأخير» بعد عام . 
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.٠ه(‏ 541١م)‏ أستاذ النثر وطرز كتابته وسبكه الموجود حاليًا فى اللغة 
البشتونية ( الأفغانية ) . 

وفى الحقيقة أن الشاعر وش حال خخان قد بذل جهوده ومساعيه 
للقضاء على الأسلوب المكروه لكتاب خير البيان» إلا أنه لم يتمكن من 
القضاء على ما فى هذا الأسلوب من الصعوبات المغلقة والالتواءات الأسلوبية 
كاملة » حتى إنه قد تأثر بهذا الأسلوب تأوًا قليلًا» ولكن مؤلف كتاب (يته 
خزانه أو الخزانة الخفية ) القدير استطاع أن يخرج فيه بهذا الجهد الأدبى الذى 
بذله منتصًا مظفواء وأن يحطم تلك الأغلال والسلاسل والقيود تحطيمًا 
كاملا » وطهر نثره وحرره من آثار أسلوب خير البيان المكروه المبغوض » وقد 
نال هذا النصر والظفر الأدبى تحت ظل مقدرة قلمه» وقوة قريحته المشعة 
اللامعة » وإن لم يكن كذلك فإن ذلك الأسلوب والسبك المتكلف والمتصنع 
وغير الطبيعى كان قد سيطر على أرض الأفغان من كل أطرافها سيطرة 
كاملة . 


مزايا نثر محمد 

إن مؤلف هذا الكتاب محمد الهوتكى قد سحب ثثر البشتو وجذبه من 
العبارات ذات السجع والقافية إلى السذاجة والبساطة » ورجح قدر المستطاع 
أصول الحوار وامحاورة العمومية فى اللغة» وفضلها على التكلف والتصنع » 


يعنى لم يتأثر فى التعبير عن المطالب والمفاهيم وتصوير المعانى باللغات الأخحرى 
غير لغته . 


يبدو أن سليمان ماكو متأثر فى ترتيب الجمل والتعبيرات وتنظيمها باللغة 
العربية » وتأثر كل من خحوش حال خان » وعبد القادر خبان » وأفضل خان 
بالنثر فى اللغة الفارسية » لكن محمد الهوتكى قد حاول قدر الإمكان أن يبعد 
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نفسه عن مثل هذه التأثيرات غير المناسبة . 


لهذا السبب عندما نقوم بقراءة نثره نحسب ويخيل إلينا أن شخصًا 
أفغائيًا يتحدث إلينا شفهيًا » ويقوم بأداء ما يريد أداءه » أو التعبير عنه ببحديث 
بسيط ساذج بعيدًا عن التكلف والتصنع والتظاهر» أعنى أن نثره بقلمه منزه 
طاهر من كل أنواع التقليد الشنيع ؛ ومن كل ألوان التصنع والكلف . 
لا يجب القول ببراءة نثر محمد ونزاهته من كل العيوب والخلال 
الأدبية » ولكن نشره بالمقارنة بنثر الآخرين من كتابنا يبدو نظيًا طاهرًا وقويًا 
متيئًا » يتميز بقوة البيان» وجمال التعبير» وسلاسة اللغة» يصور المعانى ) 
ويكتب المقاصد والمطالب والأغراض بذكاء من غير اضطراب » ولا يفع تحت 
تأثير اللغات الأخرى إلا قليلًاء ولا يستخدم مزايا الآخرين فى كتابتهء ولا 
يستعيرها . 
يمكن أن يقال لأحد الكتاب » ويوصف بأنه قادر رصين قوى متين حين 
يكون أثناء نزول البيان وصعوده ء انحداره وارتفاعه » وأثناء مشاكل الإيضاح 
والتوضييح » صبورًا متحملا معتمدًا على نفسه بحيث لا يستعير من الآخرين 
شيعًا للتعبير عن مقاصده وأهدافه التى يريد تصويرها والتعبير عنهاء وكما 
يقول حوش حال نخحان حتى لا يكون محتابجا للآخرين ومواقد قدروهم : 
محتاج د نورو نورو نغريو شى 
سرى جه خبله كتؤهعامة كا 


الترجمة العربية : 


من يقوم بكسرقدره بنفسه 
بسيب ترك الإنسان مزايا لغته العنصرية الأصلية والأساسية لا يصير 
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محتاججًا مفتقدًا إلى استخدام تعبيرات الآخرين» عليه أن يقوم بتكميل 
احتياجاته وضرورياته الأدبية من لغته بصورة أساسية» وقد وفق محمد 
الهوتكى فى هذا الموضوع المهم إلى حد كبير» ولا يستجدى كالكتاب 
السابقين لتعابيره فى كل مورد وموضع من الآخرين» وحتى المقدرة يجعل 
نفسه فى غنى عن مثل هذه الاحتياجات الأدبية » ويكتب مقاصده ومطالبه 
بمساعدة قلمه المقتدر بكثير من العذوبة والسلاسة والجاذبية » يقرأ للمثال 
والإيضاح السطور التالية : 


نثر سليمان ماكو نموذج طيب من ثثر القدماء وكتابتهم » لا يبعد كثيرًا 
أثناء تحرير مقاصده وموضوعاته عن سطح محاورة لغة البشتوء لكن مع ذلك 
لا يصل إلى مرتبة محمد الهوتكى » فنثره فى السلاسة ورشاقة البيان ضعيف 
وعديم القدرة مقارنة بنشر محمد الهوتكى » ومع هذا فإنه أفضل وأكثر قبولًا 
بمرات من نثر خير البيان المبغوض » انظروا » هكذا يبدأ سليمان ماكو كتابه : 
« وايم حمد وسياس د لوى خخاوند» أو درود ور امحد مك اللةاغليه 


وسلم , جه دى بادار د كونينو» او رحمت دثقلينوء لوى لوى رحمتونه دى 
وى د هغه استاذى يدآل اويارانو» جه دواره جهانه يه دوى دى روشان) 0 


حين النظر والعمل بدقة فى أطراف هذا النثر يشاهد أنه ليس بشر 
مسجع » ولا يبدو فيه التصنع والتكلف» إلا أنه غير مطابق أيضًا مع محاورة 
ومحادثة اللغة » وكاتبه متأثر على أقل تقدير بألسنة الآخرين» ولم يطبق نثره 
كاملا مع سياق وطرز محاورة اللغة الأصلى » ومع كل ذلك فإنه واضح 
وجميل وحسن وفيه قدر من العذوبة والحلاوة . 


.١ :١ يشتانه شعراء (الشعراء اليشتون)‎ )١( ٠ 
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وبعد هذا عندما ألف كتاب خير البيان» فإنه مهما كان هذا الكتاب 
منثورًا ولا يعد منظومًاء إلا أننا لا نستطيع القول بأن .نثره نثر حقيقى » ذلك 
لأن فيه يعضًا من الجمل منظومة الشكل» ويراعى فى أواخرها حروف القافية 
وقواعدها أيضًا مما يقربها من النظمء من ذلك مثا العبارة التالية : 

«ويلى دى سبحان » كب جه به اوبوكرزى » مخى واوبوتاه شى » هى 
هر لور ته جه وجاروزى » مخ بى وماته شى دادميانوء دكى مياشت كه 
كواهى دى نه قبولوى أمام . بيرون د دوه ميره؛ اويا يو ميره» دوى اروتى 
وىء كه هلت نه وى برآسمان كواهى دى قبولى امام بيرون د ديرو 
آدميان(؟ ع . 

هذا كان مثالا ونموذججا لنثر خير البيان» وهو أبعد ما يكون من سياق 
اللغة العام» وهذا الأسلوب الذى وضع مؤلف خير البيان أساسه فى الغالب 
بعد عام هر( 444 ١م)‏ استقبله الكتاب بعده مدة طويلة فى طول البلاد 
وعرضهاء وكان نثر البشتو يسير إلى الأمام على هذا المنوال عمومًا . 

مثا الشيخ آخوند درويزه الذى كان حيّا فى حوالى عام ١٠٠٠ه‏ 
( 1ه ١م)‏ مهما كان يعادى مؤلف خير البيان ويحاربه من ناحية العقيدة إلا 
أنه لم يستطع التخلص والابتعاد عن تأثِير ١‏ بير روش أو المرشد المنير) وتقليده 
أدييًا وأسلوبيّاء انظروا العبارات التالية كنماذج وأمثلة للنشر عند الشيخ 
درويزه : 

ْ « امام عمر نسفى هسى ويلى مبرهن دى » جه صوفيان د حق دوستان 

دى» هم د زره به ياك كردن دي02" ) . 


. مجلة آثار عتيقة هند (مجلة آثار الهند)‎ )١( 
. مخزن إسلام» مخطوط‎ 02 
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والتثر فى ١‏ فوائد الشريعة ) وبابوجان لغمانى أيضًا من هذا القبيل » فقد 
جعل كل منهما التصنع والتكلف من الأمور الجائزة السائغة لهماء حتى 
تكون جملهما وعباراتهما ذات سجع وقافية» وقد عملا قدر المستطاع جر 
نثرهما نحو النظم قسرًا وتكلمًا وتصتعًا . 

والآن » حينما تقومون بقراءة نثر لدوش حال خخحان مع الأنحذ فى الاعتبار 
الأمثلة والنماذج السابقة » يتضح بوضوح بأن هذا النابغة قد أنقذ نثر البشو من 
تقليد الآخرين غير المرغوب فيه » ورده إلى أساس الحاورة » وسياق الكلام 
العام » يعنى أنه قد تمكن من تحطيم ذلك البيان الهش» وغير اللائق من 
أساسه » ووضع عددًا من الل ( الطوب ) فى بناء هذا الصرح الأدبى بصورة 
أساسية » وبطريقة مرغوبة » هذه السطور من ترجمة كليلة ودمنه فوش حال 
حان : 

( باد شاه ووى جه به دى حكم كى له ما خطا وشوه» او خبره يه حال 
د قهر زما له خولى وختله» ولى بايده دى جه تا به هغه جارى كى دغه رنكك 
تأكل يه زاى راوره جه لائق د حال د ناصحانو دى . . .20 ع . 

هذه القطعة التثرية ليست نزيهة وخالية من تأثير الآخرين تمامًا وكليّا 
حيث يبدو من وجناتها أثر الترجمة الفارسية واضححاء إلا أنها تشبه تمامًا نثر 
سليمان ماكو» ولا يبدو فيها تأثير أسلوب خير البيان إلا قليلًا جدًا . 

وبعد وش حال نحان نرى تشابها أكبر بين كل من نثر كلستان البشتو 
لعبد القادر خحان » وتاريخ مرصع» وترجمة كليلة ودمنه لأفضل خخحان» وقد 
تابع كل منهما جدهما العظيم واقتفا أثره؛ وقاما قدر المستطاع بتربية ذلك 
الأسلوب وتغذيته وإمائه بأحسن وجه . 


. كرامر بشتوء راورتى‎ )١( 
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إلا أن مؤلف ١‏ بته خزانه أو الحزانة الخفية ) محمد بن داود خخان قد أجاد 
وأبدع بمساعدة قوة قلمه وبراعته نثرا مكنه بصفائه وسلاسته وعذوبة إنشائه » 
وببخصوصياته الأفغائية» من نيل مرتبة عالية فى صف الكتاب السابقين 
والمعاصرين » ويعد بذلك موجد ومبدع طراز كتابة النثر الحالى وسبكه فى 
الوقت الحاضر » وقد حافظ على هذا الأسلوب المفضل » اللائق المناسب حيا 
بير محمد فى عصر الإمبراطور أحمد شاه بابا» ودوست محمد ختك فى 
عصر امحمدزية » الذى كان من أحفاد الشاعر العظيم خوش حال نخان» 
وكان يعيش فى ( ياشمول) فى قندهارء كما حافظ عليه بعدهم مولوى 
أحمد جان فى يشاورء وأوصلوه وسلموه إلى الجيل أو النسل الموجود فى 
العصر الحاضر. 


والآن ضعوا أيضًا هذا النموذج لنثر ١‏ الخزانة الخفية ) بجانب نماذج النثر 
السابقة التى فضلت على ثثر خير البيان لبايزيدء ومخزن الإسلام لاخوند 
درويزه » وقارنوا بينها لمعرفة ما يتميز به نثر محمد من المزايا وانحاسن التى 
رباها وغذاها ونماها فيه : 


ابتداء الكتاب 

« حمد وثناء ده هغه خداى ته جه إنسان يى يه جبه او بيان لور كاء او 
تمييز بى وركا به نورو حيوانا تو به نطق او وينا سرهء او خبل كلام باك بى 
نازل كا يه افصح بيان سره» جه هغه معجز او ابلغ دى» له كلامه د تولو 
بلغاء او فصحاء2'؟ ) . 


(1) بته خزانه أو الخزانة الخفية ص ١‏ 
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ويكتب فى بيان حال شاعر من الشعراء وأخباره فيقول : 
« . .. عشقى حوان دى» او زره بى له لاسه ايستلى ؛ به خبل محبوب 
بسى زارى » زارى كاء كريانى كاء دردمن زره لرى » مينى هسى يه اور 
سوى دى » جه له كوره كلى ورك وى » سوزناكى بدلى لولى » او كله جه د 
دردمندانو يه دله كشينى » مجلس روى» أو غمجن زرونه يه خبلو نارو 
غلبلو سوزى» زمانه د ده بر زوانئ افسوسونه كاء أو عشق بى جنون ته 
رسيدلى وق91, 
والآن حيث قرأنا نماذج النثر اختلفة » يمكننا أن نحكم بالعدل على ما 
يتميز به نثر محمد؛ وما جمع فيه وضمنه من المزايا وانحاسن والفضائل؟! 
أعتقد جازمًا أن خصائص ثثره عباره عن : 
-١‏ إن محمد الهوتكى أول من حافظ على نثثر اللغة البشتو بعيدًا عن تقليد 
الآخرين واقتدائهم . 
؟- قرب النثر إلى سياق ومحاورة اللغة العام أكثر ممن سبقوه من الكتاب 
والمؤلفين . 
- إنه قد مال قصدًا ورغبة فى كتابة الموضوعات والمقاصد إلى بساطة 
العبارات وسلاستها » وابتعد عن استخدام الألفاظ المغلقة والصعبة » ومن 
التراكيب غير المأنوسة والغربية » ومن تعقيد العبارات والجمل . 
4- تعبيراته تستند إلى أصل اللغة الحلوة » وجمله موجزة ومتازة» ومقبوله 
للقلوب » تمنح القارئٌ خطا عذبًا خاصًا . 


. يته خزانه ص 16 المخطوطة‎ )١( 
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الكلمات والألفاظ عن مواقعهاء أو تقديمها عنهاء هذا التبديل والتخيير 

فى المواقع والموارد لا يكون غير مقبول» أو مستهجنًا مكرومًا» مثال 

ذلك قوله : 

«نو بى زه وغوشتم خبل دربارته » او ماته بى تشويق وكا) . 

وكان يجب أن يكتب فى هذا المقام وفتًا لأصول المحاورة فى اللغة 
كالاتى : ش 

«نو بى زه خبل دربارته وغوشتم » او تشويق بى راته وكر). 

إلا أن المؤلف بما له من المقدرة والمهارة والعلم التام من غير أن يضيع من 
يده متانة الكلام وعذوبته ورصانته» قام بتغيير العبارة وتبديلهاء فأخر وقدم 
بعض كلمات العبارة وغير مواقعها . 
*- تأثير اللغات الأخرى فى نثر محمد يبدو أقل من نثر غيره » يشاهد تأثير 

اللغة العربية فى نثر سليمان ماكو بصورة واضحة وجلية » أما ما يوجد 

من تأثير اللغة الفارسية فى نثر محمد الهوتكى فإنه قليل للغاية ؛ ليس فى 

المقدور إدراكه إلا بيذل الجهد بدقة . 

هذه كانت المزايا الحسنة التى يشتمل عليها نثر محمد الهوتكى ؛ الذى 
يمنحنا ويعطينا بقوة قلمه وبراعته » ورصانة أسلوبه ومتانته مزية التفوق على 
الآخرين » ويمكن القول بشكل موجز : كان لقدماثنا نثر رصين ورشيق» إلا 
أنه تسلط عليه أسلوب غير البيان الفاسد المكروه فغطاه بشعاعه . 

الزعيم الشاعر وش حال خخان - رحمه الله - أول من عاد إلى أسلوب 
القدماء واستخدامه فى كتاباته» ورفع راية الإصلاح ودعا إليه؛ ومنحت 
أسرته راية النصر والظفر هذه الثبات والقوة والرسوخ ‏ وقد استطاع محمد 
الهوتكى أن يحرر نثرنًا من تلك السلطة غير الجائزة كاملا » وفى حوالى عام 
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٠ه‏ (1887م) قام مولوى أحمد جان بتزيين هذه الشخصية المستقلة 
| بحلى وزينات قيمة ثمينة» وترك أو خلف نقرًا حسنًا جميلا هدية للجيل 
الجديد. 
نظرة إلى أشعار الكتاب 

أول كتاب وهبنا نماذج من شعر البشتو» وقدم لنا ذخائر ثمينة من أدب 
البشتوء كان عدد من أوراق كتاب تذكرة الأولياء «المفقود» لسليمان 
ماكو» التى يتشكل منها القسم الهم من الجزء الأول من كتاب « يشتانه 
شعراء أو شعراء البشتون » . 

قبل طبع ونشر الجزء الأول من كتاب ( يشتانه شعراء أو شعراء اليشتون ) 
سنة .١ه‏ (1307م) كان الناس يظنون أن العمر الأدبى للغتنا القومية 
ليس أكثر من ثلاثة إلى أربعة قرون » وأقدم الآثار الأدبية التى كانت موجودة 
لدينا لم تكن تتجاوز فى القدم أكثر من سنة 10١‏ إلى ٠٠٠١‏ الهجرية 
(1691-1494م) إلا أنه قد ثبت فى ذلك الكتاب بأن الآثار الأدبية التى 
م العثور عليها يصل تاريخها على الأقل إلى العصر الغزنوى من ٠١‏ إلى 
٠ه‏ (5-915١٠18م)‏ والنغمات الشعرية للجد الامجد بيت بن قيس 
عبدالرشيد » وإسماعيل» وملكيار» وتايمنى » وقطب بختيار وغير ذلك من 
الأشعار التى ارتبطت زمنيًا بعصر الغزنويين والغوريين . 

وكتاب (بته خزانه أو الخزانة الخفية) وهو فى حكم خزينة الجواهر 
الثمينة الحقيقية بالنسبة لعالم الأدب القومى » قد كشف وأزال كثيًا من 
الحجب السوادء التى كانت تغطى الوجه المضى البراق لأدب اليشتوء وأثبت 
بوضوح وجلاء بأن هذه اللغة التاريخية العريقة » كان فيها حتى فى العصور 
الأولى من ورود الإسلام » شعراء بلغاء فحول ( ذوو ألسنة نارية حادة بليغة ) 
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وكان الملوك ومشاهير التاريخ القومى يتحدثون بهذه اللغة» ويقرضون فيها 
الأشعار وينشدونها. 


أهم الأشعار التى تشاهد فى هذا الكتاب من حيث الأقدمية هى قصيدة 


بطل العالم الأمير كرور سورى اللحماسية التى هى أحد أعظم أعمالنا الأدبية 
الخالدة» بدليل متانتهاء ورصائتهاء وأسلوبها وكلماتها البشتونية المهيبة 
الخالصة النقية» وكذلك بدليل وزنها وبحرها الشعرى اللناص بالشعر 
البشتونى ( الأفغانى ) . 


المزايا الأدبية التى تتضمنها هذه القصيدة الحماسية من الممكن 


تلخيصها فى المواد التالية : 


حوالى عام .١ه‏ (1/41م)» وتوصينا بهذه المسألة الدقيقة اللطيفة 
وتسلمها إلينا قائلة بأن اللغة التى تتمتع بهذه الدرجة من الاستعداد 
القوى» ولها مثل هذه القدرة الفائقة للتعبير عن مثل هذه الأفكار 
العالية» والحماسية الناضجة» يجب ألا تكون لغة حديثة الولادة 
والبذائية » بل يجب أن تكون قد مر من عمرها أكثر من خمسة قرون ؛ 


وأن تكون ذات أدب أيضّاء حتى تبلغ بعد ذلك هذه امرتبة الأدبية 


العليا . 


يبرز هذا الشعر ويوضح أن لغة أهل بلاد الغورء فى أوائل العصر 
الإسلامى كانت اليشتو ( البختو) » ولغة البشتو التى تقال وتستخدم 
كانت محفوظة بعيدة من التأثيرات الأجنبية » وكانت لغة نقية خالصة 
من الشوائب الخارجية» كانت تحمل معها امزايا الآرية التاريخية 
القديمة . 
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. الكلمات التى جاءت فى هذه القصيدة غنيمة من الغنائم الأدبية واللغوية 
لأسلافنا » وكثير من تلك الكلمات قد ذهبت أدراج الرياح واختفت من بين 
الأوساط اللغوية والأدبية نظا لتغلب اللغات الأخرى على هذه الأوساط, 
مثا كلمات ويارئه بمعنى الفخر والحماس الوطنى» وأتل بمعنى البطل 
والنابغة » ومَنْ بمعنى الإرادة» وميرسمن بمعنى العدو, وجوبله بمعنى القتال 
والحرب » ويونم بمعنى أذهب وأرحل » ويرغالم بمعنى أهاجم وأغير» وهسك 
بمعنى السماءء وثمنز بمعنى العبادة والتعظيم» وبيؤندوى بمعنى المعروف 
والمعلوم » ودشن بمعنى العدوء ويلن بمعنى الراجل (الماشى على الأقدام) , 
وزرن بمعنى الشجاع والمقدام » ومخسور بمعنى احمرار الوجهء ذو الوجه 
الأحمرء ولوراوى بمعنى الاعتلاء والارتفاع» ولور بمعنى اللطف والحبة 
والعناية » وباتم بمعنى أربى وأمى وأغذى » وودنه بمعنى النشأة والنموء ودريز 
بمعنى المنبر ومكان الوقوف» وستايوال بمعنى المداح والمثنى . 

هذه كلمات ومفردات لغوية أت فى قصيدة « جهان يهلوان أو البطل 

العا مى ) » وقد قمت بشرحها وبيان معانيها فى تعليقات الكتاب وهوامشه, 

الأمر الذى يثبت بأن لغتنا القومية كانت تزخر بكثير من الذخائر الأدبية 

المهمة » وذلك قبل الهجوم والغزو الأدبى للغات الأخرى عليها . 

“1- ومن حيث الوزن والبحر الشعرى يمكن أن تعد هذه القصيدة من غنائم 
الثروة العروضية للغتنا القومية البشتوء حيث توضح لنا ببحرًا من البحور 
الشعرية القديمة » ولونًا من ألوان الشعر التاريخية العتيقة . 

4 - ومن ناحية المعنى والهدف أو المرام والمراد يمكن أن يفهم أيضًا بأنه كيف 
كانت الروح الحماسية للشاعر قوية وعالية » وبأى شهامة » وإباء » وبأى 
إرادة أفغانية قوية» وصف فتوحاته للبلاد وانتصاراته فيها» ورعايته 
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لرعيته » وحيه لشعبه وملته وكيف صور كل ذلك ببراعة شاعر » 

ومهارة قائد! ' 

الأشعار التى تنتسب إلى العصور التالية بعدهء وأتى ذكرها فى هذا 
المولود سنة “77 ٠ه‏ ( /ا"1همم ) » ثم تأتى فى الترتيب أشعار كل من الأميرين 
رضى ونصر .٠ه‏ - ..4ه (951 -4١١٠م)»‏ وكان كل من الشيخ 
خرشبون وإسماعيل يعيش فى حوالى عام ٠٠4ه‏ (9١١٠م)»‏ ويعتبر 
الشيخ أسعد سورى عام 47ه (778١١م)‏ معاصرًا لهماء وبعد ذلك فى 
فى حوالى عام ٠‏ هده ( ه5١١م)‏ » وشكارندوى معاصرًا للسلطان شهاب 
الأدبى فى ذلك العصر . 

وبعد هذا العصر بكثير كان يعيش الشيخ متى فى حوالى عام 511ه 
(1775م)» وبابا هوتك فى حوالى عام ٠17ه‏ (1751١م)‏ ومليكار فى 
حوالى عام 4ه (1148م)» وقد ذكر لنا صاحب كتاب (يته خزانه أو 
الخرانة الخفية ) أشعارهم الثمينة القيمة » وسلمها إليناء وهى غنيمة من غنائم 
الثروة الأدبية الغالية . 

وبعد هذه الطبقة من الشعراء كان يعيش جلالة السلطان بهلول » وشاعر 
قصره » ومعاصره الشهير نيازى فى حوالى 8ه ( 486 ١م)»‏ والشاعران 
زرغون خان ودوست محمد فى حوالى عام ؟1١91ه‏ (5١6١م)»‏ والشيخ 
بستان بريس فى حوالى عام ٠35ه‏ (٠681١م)»‏ ثم يأنى بعده هؤلاء 
الشعراء » ويبدأ عصر الشعراء المعروفين المشهورين الذين نحن نعرفهم ) وقد 
تحدثت عنهم فى الجزء الأول من كتاب ( بشتانه شعراء أو الشعراء البشتون ) 
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من أمثال دولت خان» وميرزا خان أنصارى » والشيخ أخوند درويزه » 
وخحوش حال خخان وغيرهم . 

وهؤلاء الشعراء الذين جعلتهم طبقات من حيث الأقدمية الزمنية هم 
الذين قد ذكروا فى هذا الكتاب » وإلا فإنه بالاستناد إلى مرابيخ أخرى هناك 
شعراء كثيرون كانوا يعيشون فى هذا العصرء يشتمل الجزء الأول من كتاب 
« الشعراء البشتون ) على تاريخ حياتهم وأحوالهم وأخبارهم وعلى نماذج من 
أشعارهم : 

وبما أن هدفى هنا هم الشعراء الذين جاء ذكرهم فى هذا الكتاب 
وحدهم» فلن يأتى ذكر وبحث الشعراء الذين ذكروا فى كتاب ( يشتانه 
شعراء أو الشعراء اليشتون ) . 

وعند قراءة أشعار وآثار هؤلاء الأدباء البارعين والأقوياء» والإطلاع على 
هذه الآثار الثمينة » فإننا نحصل على نتائج عظيمة بالنسبة للتدقيق والتحقيق 
الأدبى فى آثار السلف» ومن الممكن اتخاذ ذلك معيارًا قياسيًا للفحص 
والبحث والتحقيق والتدقيق » من أجل ذلك أقوم بدراسة أشعار الكتاب من 
هذه الناحية» وبتلخيص رأبى الخاص حول مزايا وخواص كل لون من 
الألوان فيما يأتى من السطور: 
أولاً - تاثير البيئة 


أصبح من الثابت الآن أن تأثير البيئة والظروفف» أعنى تأثير الزمان 
والمكان عام على الكائنات الحية » وهو أمر من النواميس الفطرية المسلم بها ؛ 
فالشعر والأدب من الأشياء التى تقع دائمًا عرضة لتأثير البيئة العميق . 

الشاعر مضطر ومجبر فطريًا أن يقوم بتمثيل بيئته» وأن يلفها دومًا فى 
أقواله وأشعاره الشاعر الجبلى لا يتغنى إلا بالسهول والسفوح والمنخفضات » 
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وصوته حجرى ثقيل متين صلب كالجبل » وبالعكس من ذلك فإن قصاص 
البساتين والأراضى المستوية » والسهول الواسعة الخضراء» ليس فى مقدروه أن 
يصف أو بمدح إلا ما يحيط به من المناظر والمشاهد» الشاعر العربى الذى 
يذرف الدموع وهو فى المكان الذى تركته محبوبته» كيف يصور مشهد 
ذلك المككان بأسلوب بسيط جذاب ويقول : 
ترى بعر الآرام فى عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل 

فقد صور الشاعر العربى بيئته العربية » فالمشهد الذى صوره الشاعر من 
تشبيه البعر المنتشر هنا وهناك بحب الفلفل » مشهد يناسب البيئة العربية التى 
يعيش فيها الشاعر ومحبوبته .. 


لو دققنا النظر فى آداب الشعوب الأخرى لشاهدنا فيها مثل هذه 
الخصائص أو الخنصوصيات بشكل واضح » ويبدو أن أثر البيئة فى أشعار 
كتاب « يته خحزانه أو الخزانة الخفية » واضححاء إلى درجة أن كل بيت فيها 
يحكى عن محيط خاص » وعن بيئة ممتازة » ومن الممكن توضيح ذلك فى 
المواد الآنية : 

أ - الأشعار التى تم إنشاءها فى بيئة خاصة أبعد عن بيئات الشعراء 
الآخرين من حيك الأفكار والمماتى + ومن ناتحية الأوزان والبحور الشعريةء 
ومن جهة استعمال كلمات البشتو الخالصة النقية» هذا النوع من الأشعار 
قريبة بعضها إلى بعض . 

مثا من هذا النوع أشعار بطل الأبطال الأمير كرور سورى حيث تقف 
فى صف واحد منفرد بعيد» لا تشبه أشعار الشعراء الآخرين» لا من حيث 
المقصد والمرام والمفاهيم الخاصةء ولا من حيث الألفاظ والمفردات. 
والكلمات» حيث إن كلماتها وألفاظها من مفردات البشتو القحة النقية 
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الخالصة » ومن الكلمات الحسنة النفيسة المفضلة » وكذلك بحرها ووزنها 
الشعرى خاص بلسان البشتو وشعرهاء ليس فى المقدور العثور فيها على أثر 
صغير من أشعار» وأفكار» وأوزان » وكلمات لغات الآخرين . 

ولغة أشعار كل من الأميرين اللوديين رضى ونصرء التى تم إنشادها فى 
يبئة أبعد من البلاد الغورية » ولم يكن قد وقع تأثير كل من اللغتين الفارسية 
والعربية على اللسان اليشتونى ( الأفغانى ) » لغة يشتونية خالصة ونقية» أما : 
شعر هاشم السروانى البستى » فإننا نرى تأثير اللغة العربية فيه واضِحًا بِينًاء 
وإن كان أقدم زمنيًا من أشعار الأميرين اللوديين» لأنه قد تتلمذ على أيدى 
الأساتيذ العرب» ولأنه جلس على ركبتيه متحنيا لتعلم آداب العرب 
ودراستهاء وبالإضافة إلى ذلك فإنه قد ترجم من تلك اللغة العربية أشعارًا 
عربية بلغته البشتو ( البختو) » ومع كل ذلك فإن الأقدمية الزمنية قد حافظت 
على شعره فى الجملة حسنًا جميلًا خالصًا نفيشاء حيث لم يكن استعمال 
كلمات الألسنة الأخرى متداولا فى ذلك العصر . 


ب- وبعد ذلك عندما نصل إلى حوالى عام ١٠1ه‏ (117م) ويبداً 
عصر الغزنويين» ونحن نعلم أن هذا العصر عصر شباب الأدب الفارسى 
وتطوره وتقدمه» وقد ورث السلاطين الغزنويون الأقوياء تربية أدبيات اللغة 
الفارسية وتنميتها وتطويرها من بلاط السامائيين» وبعد الغزنويين دأب 
الغوريون واتبعوا هذه العادة » وسلكوا هذا المسلك أيضًا » وبناءٌ على ذلك فإننا 
نرى ابتداء من سنة ١٠٠اه‏ ١1١1ؤم)‏ إلى حوالى سنة ٠6٠1ه‏ (9١١٠م)‏ 
فى هذا الكتاب ( الخزانة الخفية ) نوعين من الأشعار : 

أولا - الأشعار التى تغنى بها الشعراء فى هذا العصرء فى الجبال 
والأنجاد البعيدة عن المراكز الحضارية والمدنية » والعواصم الملكية والسلطانية 
التى تظهر لنا أن صورتها وهيئتها نظيفة طاهرة خالية من التأثير الأجنبى ) 
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حالصة حسنة نفيسة فى طريقة التفكير» وكذلك فى طرز الترتيب والتلفيق » 
وأسلوب استعمال الكلمات وتداولهاء وأوزانها وبحور أشعارها يشتونية 
( أفغانية ) خالصة » يعنى لم تأخذ ولم تتلون بالألوان الأخرى الغريبة» ولم 
تصبغ بالصبغة الأجنبية » ومن هذه المجموعة أشعار خرشبون بن سرين بن 
قيس » وإسماعيل بن بيت بن قيس » والشيخ تيمن بن كاكر؛ كانت أشعار 
هؤلاء نظيفة خالصة نفيسة من كل الجوانب والشوائب . 

ثانيًا - وهناك أشعار قد أنشدت فى هذا العصر فى مراكز المديئة 
وبالقرب من القصر الملكى » وبا أن نفوذ الأدب الفارسى كان أكثر تسلطًا 
وسيطرة على مثل هذه المراكز والقصور» وكان أسلوب قصائد شعراء البلاط 
الغزنوى بالفارسية قد تسرب إلى بلاط سلاطين الغور أيضَّاء لذلك نرى 
شعراء البشتونية قد أنشدوا قصائد غراء عينا كقصائد الفرخى السيستانى » 
والعسجدى المروزى» ومنوجهرى الدامغانى » وغيرهم» هذه القصائد 
البشتونية تنافس القصائد الفارسية فى مزاياها الأدبية » بل تفوقها فى ذلك . 

من هذا النوع قصائد كل من الشيخ أسعد سورى» وشكارندوى التى 
تشبه من حيث الأسلوب والوزن الشعرى القصائد الفارسية فى عهد 
الغزنويين » ولكن من ناحية استعمال الكلمات والألفاظ » وكذلك من ناحية 
أصالة التفكير واللتخيل » والخصائص البيئية التى تلازمهاء فإنهاء بناء على 
ذلك » تعد من الأعمال العظيمة النادرة فى أدب البشتوء ( البختو) نعم . قد 
دخلت فى هذه القصائد ألفاظ وكلمات فارسية وعربية» ولكن الجانب 
البشتونى ( الأفغانى ) فيها قوى ومتين إلى درجة عالية» ليس فى المقدور 
إبعادها عن صف الأعمال العظيمة البارزة المتقنة . 

ج- القسم الثالث أشعار أنشدت بعد عام ١٠٠5ه‏ (7١١١م)‏ مثل 
مناجات الشيخ متى بن عباس » وأشعار بابا هوتك بن باور بن تولر؛ وملكيار 
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ابن هوتك » وغيرهم » وهذه الأناشيد البارزة المعروفة » ذات الرشاقة فى الآثار 
الأدبية فى البشتو (اليختو) » لأننا نعلم أن اللغة الفارسية فى هذا العصر 
كانت قد اتسع مجالها من سواحل دجلة والفرات حتى سواحل كتكاء 
وسلطت نفوذها أيضًا على قصور المغول » ومن من أجل ذ ك تشاهد كلمات 
كثيرة من العربية والفارسية فى هذه الأشعار والنشائد » مهما كانت كلها من 
حيث المضمون والمعنى هى الأعلى والأرفع» والأنقى والأنظف» وهى 
الألصق بروحنا القومية والوطنية » والأكثر مقارنة بها والأقرب . 
ثانيًا - الحماسة والفخر 

الأشعار والنشائد القديمة قبل بداية القرن الحادى عشر الهجرى » التى 
وردت فى هذا الكتاب (الخزانة » والتى تعد من نفائس آثارنا الأدبية » تنقسم 
إلى عدة مجموعات » ومن منظور المعنى والمفهوم لها الخصائص التالية : 

أ- الروح الحماسية القوية بمزايا القومية والوطنية تتوارى فيها فى ألفاظها 
ومعانيهاء والقصيدة الحماسية لبطل الأبطال الأمير كرور بن يولاد سورى 
أفضل أشعار حماسية فى البشتوء وكذلك تحتوى أشعار ( بابا هوتك » على 
قوة ومتانة وإحكام بحيث يمكن أن يدرك منها بوضوح شدة الأحاسيس 
الدفاعية القومية وصلابتها الوطنية . 

إن شهامة الشجعان البارزين » وحمية الأبطال الحماسية موضع فخر 
الأفراد وشموخ رأسهم وغرورهم الوطنى » فى ملتنا منذ عصور قديمة » وقد 
قام الشعراء فى أشعارهم الشعبية بمدح شجاعة الشباب » وشهامة الفتيان 
وغيرتهم الوطنية دائمّاء والفتيات الشابات قد فخرن دائمًا ببطولة الفتيان 
الأفغان وأعمالهم العظيمة . 

. فالروح العظيمة التى يحتوى عليها هذا البيت من الشعر الشعبى الذى 
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يسميه الأفغان ولندئ أو الشعر القصير) : 
جانان مى تسب به تتروخور 
سو . 2 
به جك مغزئ د كلو بيغلو كى كرزمه 
الترجمة العربية : 
إن حبيبى قد استقبل ال جرح فى صدره 
أعيش بين فتيات القرية عالية الجيد ( فخورة ) 
واحبوبة الأخرى التى قد رأت عار فرار حبيبها من العدو تظهر الندامة 
على إعطائها له القبلة الليلة الماضية » وتصور ذلك فى البيت التالى من الشعر 
له سبينى تورى نهدى تريلود 
بد بيكانئ دركرى خوله يشيمانه يمه 
الترجمة العربية : 
لقد قفزت هاربًا من بريق السيف الأبيض. 
فإننى نادمة على إعطائك القبلة الليلة الماضية 
هذه الروح الوطنية واضحة ظاهرة فى مرثية الشيخ أسعد سورى بوضوح 
وجلاء» حيث يظهر الحسرة والأسف والحزن على وفاة الأمير محمد 
سورى » إلا أنه قد توفى فى سبيل العزة والشرف والناموس » وفى الغيرة على 
الوطن فإن اسمه الشهير موضع فخر ومباهاة وأنفة» ويقول : 
ته برندكه وى ولارء به ندكٌ كى مر سوى 
هم يرندكه دى يه ننككه كا زان جسار 
كه سورى دى به تكك وي ركاندى ويرمن سول 
هم به ويارى ستايه نوم ستايه تبار 
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الترجمة العربية : 
كنت غيوراوطالمًاوقفت دفاتاعن الحصى 
وقدمت حياتك فداءللشرف والساموس 
إذا كان الغوريون يلطمون وجوههم حزنًا على رحيلك 
فإنهم أيضًّا سوف يفخرون بك وبأسرتك 
وقصيدة شكارندوى فى المدح أيضًا مملوءة من هذه المزايا القومية » بل 
هذه الروح القوية فى الحماسة الوطنية والشجاعة متوارية فى كل أشعارنا 
القومية والشعبية . 
ثالثًا - محاكاة المناض 
إن كمال الشعر والشاعرية وتمامها فى الحاكاة والتصوير » فالشاعر القوى 
يمكنه كالرسام الماهر الخبير أن يقوم بتصوير مزايا المناظر الجميلة » وبمساعدة 
امحاكاة يقوم بتجسيد كل الطرائف الدقيقة » وما فيها من الخلاوة والجمال . 
هذه الميزة توجد بصورة حسنة فى القصائد الفارسية الغراء التى أنشدها 
الشعراء الفحول فى البلاط الغزنوى » وقد استطاع هؤلاء المتحدثون المهرة من 
أن يظهروا قدرة قريحتهم الخلاقة فى كمال المحاكاة والتصوير وتمامها . 
. انظروا إلى فرخى سيستانى كيف يصور فصل ال خريف فى هذه القصيدة 
بمهارته الفائقة : 
جو زر شدند رزان» ازجه؟! از نهيب حزان 
بككينه كشت نخحزان » باكه؟ باسيهه رزاق 
هوا كسست» كسسيت ازجة؟ا بر كسست از ابر 
زجيست ابره ندانى تو؟ازبخار ودح ان 
كزنده كشت » جه جيز؟ أب »جون جه؟ جو كشروم 
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خلنده كشت همى باد» جون جه؟ جون ييكان 
بريخت كه؟ كل سورى » جه ريخت؟ برك » جرا 
زهجرلاله. كجارفت؟ لاله شدينهان 
مكرذرحت شكفته كناهءآدم كرد؟ 
كداز لباس جواآدم ممى شود عسريان؟ 
سمن زدست بيرون كردرشتهلؤلوٌ 
جو كل زكوش بر آورد حلقهء مرججسان 
جو مى بكلونهء ياقوت شد هوا بسستد 
بييالههاى حقيمقى زدست لاله ستان 
كدداد سيمبابروكهداد زر بباد؟ 
كهابوسيم فشانست وبادزرافشان؟ 
هزار دستان» دستنن زدى بوقت بهار 
كنون بباغهمىزاغراستآه وفغان ٠‏ 
فإذا قرأتم قصائد كل من أسعد سورى » وشكارندوى بن أحمد فى هذا 
الكتاب لترون أنه كانت لشعرائنا مهارة وأستاذية كاملة فى هذا الفن» إنهم 
قد صوروا بمهارة فائقة المناظر الجميلة الرائعة لبلادهم الجبلية» ومحاسنها 
الجمالية الطبيعية الجذابة» وما فيها من المزايا والأوليات الخاصة ‏ هذه المهارة 
الفائقة والكمال الشاعرى ؛ لم يظهروهما فى المناظر السارة والمفرحة» وفى 
تصوير موارد النشاط والنشوة وحدهاء بل أبدوا تلك البراعة والمهارة 
والأستاذية فى مناسبات الغم والهم والرثاغ؛ بحيث يمكن للإنسان معرفة كل 
هذه المميزات والأوضاع من قراءة هذه الأشعار ومطالعتها . 
مثالا : دار عشرة الغوريين » وبيت نشاط السوريين » كان لهما مثل هذا 
المنظر المؤلم الجارح للقلب بعد وفاة الأمير محمد سورى وإخفاقه : 
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كوره ساسى رنى او شى له در غورنو 
دا روت كي ساندى به شورهار 
نه هغه زرغا دغرونود بيدياده 
نهدزركيويهمسادى كتهار 
نه غتول بيا زرغونيجى به لا شونو 
نهبامى بيامسيره كابه كهار 
نه له غرجه بيارازى كاروان دمشكو 
نه رادرومى عورته بيا جويى دشار 
دبسرلى اوره تودى او شى تووينه 
مرغلرى به نيسان نه كرى نثار 
دايهسه؟جهمحمدولارلهنريه 
به ويرنه يى سوغور تول سوكوار 
نه شكاريجى هغه سورد سوريه لتو 
نهزليجى هغهإرير دى ديار 
جه به نجلبويه نسايكشى خندله 
جه به بيغلو كااتن قطار قطار 
هغه غور به ويرنا تار دوا كمن كشينوست 
هغه غورسو د جاندم غندى سورار 
الترجمة العربية : مرت ترجمة هذه القصيدة بكاملها فى الحديث عن 
الشيخ أسعد سورى تحت رقم /» راجع المن ص 78 - 248 والترجمة 
- 4١1غ‏ وراجع تعليق رقم 7١‏ فى آخر الكتاب أيضًا . 
وكذلك قصيدة الشاعر شكارندوى ابن أحمد تصور لنا مناظر الربيع 
الجميلة » الممزوجة بالرحلة الحربية التى قام بها السلطان الغورى فى موسم 
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الربيع ) وقيام جيشه احارب الشجاع بالهجوم فيه أيضًا ؛ وقد قطع الشاعر 
فيها مراتب كمال الفن فى التصوير والحاكاة الشاعرية بأجمل وأحسن 
الأشكال . 
رابعًا-- العشق وروعة جمال الصداقة 

إن الشاعر يعشق جمال الطبيعة» وحلاوة مناظرها الفطرية الأخاذة 
دائمًا؛ ولن يكون بعيدًا عن الواقع لو قيل إن حب الجمال الفطرى والهيام به 
هو الحرك الوحيد للشعر والشاعرية » والإحساس بحب الإبداع وما فيه من 

إن عشاق الجمال ومحبيه يختارون ويفضلون كل ألوان الجمال والحسن 
وأنواعه فى كل أنحاء العالم وأطرافه: وهذا الجمال الذى ينبع من مبداً 
فياض» ويبداً منه» يعشقه الشاعر إلى حد يبدأ إنتاجه ونتاجه بعلاقته بهذا 
المنبع وعشقه له وفى هذا الوقت أو فى هذه المرحلة يتحول العاشق الولهان 
إلى العارف”7١؟‏ , وعنوان شعره يعود ويرجع إلى العرفان والمعرفة الإلهية » فتى 
العين البصيرة للعارف » والتى ترى العالم كله؛ ترى الجمال الأبدى فى كل 
شىء»: وهو يقول : 

« فى أى شىء نظرت أنت تتجلى فيه ) 

إن حدود المحبة وحب الجمال والحسن تنتهى فى نظر التصوف إلى 
وحدة الوجود , ومحرك هذه العوالم العلوية هو العشق وحذه . 

لو عبرنا عن هذا ارك العام بلسان العلم والمعرفة فإنه يجب أن نسميه 
)١(‏ العارف : عند الصوفية من أشهده الله ذاته وصفاته وأسماءه وأفعاله » فالمعرفة حال تحدث 

. من شهوده (المترجم)‎ ٠ 
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الجاذبية » فهذان الاسمان والعامل الواحد تقوم بسوق أجزاء العالم التى لا 
تتجزأ» وذراته نحو الوصل والميلان والتجاذب بصفة مستمرة . 
أحسن وأفضل الأشعار التى تحاكى حب الجمال وعشقه والهيام به فى 
هذا الكتاب » هى التى أنشدها الشيخ الشهير متى بن عباس » وترثم بهاء من 
الممكن الجائر» بعد قراءة أشعاره ودراستها » أن نعترف ونقرر بأن هذا الشاعر 
العارف » والنحب الإلهى من أعظم شعراء العرفان والمعرفة . 
خامسًا - الإحساسات الاجتماعية 
فى المقدور العثور على أحسن المشاعر والأحاسيس » وعلى أفضل الخلق 
الاجتماعى للملة الأفغانية فى هذا الكتاب» وفى الحقيقة فإنه فى المقدور 
اعتبار محبة المجتمع ومحبة الملة والشعب من محبة العائلة ومن نشأة الأمرةع 
إن علماء الاجتماع يبنون كل المزايا الاجتماعية» والأسس المتينة حياة 
امجتمعات ‏ على أساس الحياة الأسرية وعلى بنيتها الأساسية . 
وعند الآريين القدامى أيضًا كانت الأسرة موضع فخر كل لون من ألوان 
المفاخرة والمباهاة ) وكانت تعد منبع ومصدر كل الفضائل الاجتماعية ) ومن 
هذا الأساس كانوا يدركون ويحصلون على المزايا الاجتماعية فى المجتمع؛ 
وكان حب الأسرة والارتباط بها أساس محبة المجتمع والجامعة الآرية . 
وقد جاء فى نشيد من أناشيد المناجات فى ١‏ الريكويدا ) : 
« إن الله تعالى واهب الحياة ومالك الملك) 
« يهب ويعطى رجال الأسر الشريفة» ياإلهى) 
« نحن أيضًاعبيد لكء لا تميتنا من غيرأولاد» 
و 
( ريكنويدا » الباب السابع » الفصل السادس » الفقرة السادسة والسابعة ) 
هذه الروح العريقة تبدو بكامل قدرتها ونفوذها واضحة جلية فى أشعار 
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اليشتو القديمة » شعر واحد من أقدم أشعار الجد بيت بن قيس عبد الرشيد 
يصور جذبات أسلافنا ونوازعهم هذه » ومثلها أحسن تمثيل » وهو يقول هناك 
ويتشك: 
دلقعه دى دغرو لمنى زموج كجدى دى يه كسى بلنى 
دا وكّريه دير كرى خخحدايه لويه نخدايه, لويه نحدايه 
الترجمة العربية : 
هنا توج د س فو الجيال 
خيامنا تنتشرفى هذه السفوح 
فبارك وزد هه ؤلاءالناس 
أيها الرب العظيم ؛ أيها الرب العظيم 
فى هذا الكتاب نشيدان من الأشعار والأناشيد القديمة » أحدهما للشيخ 
خرشبون». والآخر لإسماعيل» وهما من أكثر الأشعار تأثيراء وأعمتها 
أحاسيس ومشاعر يحاكيان مشاعر وجذبات حب الأسرة » ورعاية القربى 
ومحبة الأقرباء عند هؤلاء الناس (راجعم ص8١‏ و١٠‏ من متن هذا 
الكتاب ) » والنشيدان يشملان على أحاسيس ومشاعر اجتماعية نظيفة 
خالصة . 
والشيخ رضى الذى بعث إلى نصر بن حميد اللودى بقطعة شعرية من 
أشعاره » تظهر منها أيضًا عواطف وأجاسيس اجتماعية عميقةة» حيث ييرز 
فيها أسفه وحسرته بسبب الوهن الذى ظهر من أعمال نصر اللودى بالنسبة 
للإهانة التى لحقت بسببها بالأسرة اللودية» وهو يظهر ذلك ويقول : 
لودى ستايهنامهسبك سو 
كههرتسومودرئاوه 
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الترجمة العربية : 
قد سقط ااترخيوة سن الأنلاز بسيينك 
مهما حاولنا أن نرفع من شأنهم بين الناس 
وكذلك ركز نصر اللودى فى رده عليه على هذه النقطة أيضّاء واعتبر 
اتتسابه إلى هذه الأسرة النبيلة موضع فخر لهء حيث يقول: - 
د لودى زوى سنتى يم د حميد له لور كهاله يم 
د دشنو ويناوى مغره زه لودى يمه سو زه يم 
الترجمة العربية : 
إننى ابن مسلم سنى من أبناء اللوديين 
انتمى | إلى أسرة حميد الرفيعة المدزلة . 
لاتصغ إلى الأعداء ولا تسمع أقوالهم 
سأبقى لوديا ما دمت فى الوجود حيا 
يقول علماء علم الاجتماع : إن الشعور بالارتباط والانتماء إلى الملة 
والشعب » وعلاقة الإنسان بالمجتمع تبدأ من الأبوة والأمومة » وتقطع مراحل 
حبه للعائلة والأسيرة والمجتمع ) ينتهى بحبه وعشقه لشعبه وملته . 
لقد أشرت فى السطور السابقة إلى المراتب الأولى لهذه الأحاسيس 
الاجتماعية فى شعر البشتوء والآن أتحدث عن حب امجتمع . 
قلنا إن الشعر مرآة مشاعر الشاعر وأحاسيسه» وبناء على ذلك فإنه من 
الممكن العثور على أحسن وأفضل أحاسيسه القلبية الخاصة بشعبه وقومه فى 
شعره أيضّاء أحاسيس الشاعر ومشاعره الغالبة القوية » تبدو واضحة فى كل 
لون من ألوان الشعرء وفى كل عالم من عوالم التخيل والتفكر. 
. الشاعر الذى يحمل فى قلبه الحب لملته وقومه ؛ ويحب ممجتمعه فإنه فى 
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الحالات والمواضع التى تأنحذه فيها الآلام والأحزان المنوعة ويريد أن يبرز ما فى 
قلبه من الآلام والأحزان ويعبر عنها يإنشاد شعره وترانيمه » فإنه حتى فى هذه 
الحالات والموارد ليس فى مقدوره إبعاد حبه للوطن وعشقه لاشعب عن 
الترشح والظهور أيضًا . 
إن الرثاء والتغنى بالأحزان , والنواح على الميت والبكاء عليه يعد من أهم 

أقسام الأدب وفنونه فى الشرق » وللمراثى فى كل أدب وكل لغة من اللغات 
مقام وموقع مهم خاص » ففى الوقت الذى ييتلى فيه الشعراء بأدواء وآلام ‏ 
ويحكون آلامهم الداخليه فى أشعارهم وترانيمهم» فإنه قليلًا ما يشاهد 
الشاعر بأنه فى أحلك أيامه وأسودها ؛ وفى أشد آلامه وأقساها قد نسى آلام 
ملته وقومه » وحب مجتمعه » ومشاعره القومية وأحاسيسه ‏ دققوا النظر فى 
مرائى اللغات الشرقية» فقليلا ما تصادفون فيها بمثل هذا الشعر السديد 
للشاعر خوش حال خان؛ حيث يقول:. 

كشكى زوان د يشتائه يه ند كى لرواى 

نهجه كورلره روان شوله تلتكه 
الترجمة العربية : 


ليته مات شابا غيرة على البشتون ( الأفغان ) 
لا الرحيل والذهاب إلى القبر من اللحاف 
نظام اسم ابن لخوش حال خان» قد رحل عن الدئيا» وماث » فبينما هو 
فى حالة حزن وألم شديدين بسبب وفاة ابنه وفراقه » ينشد مرثية يرئى فيها ابنه 
المتوفى » فيتغلب حب المجتمع على الالام التى سيطرت على قلبه» يعنى 
يتتصر الإحساس الاجتماعى على المشاعر والعواطف الشخصية » فيقول 
هكذا : 
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ويا ليته! كان يموت شاب الأفغان فى سبيل الحفاظ على الناموس والغيرة 
على الملة» فيا أسفاه! إنه قد أسرع بالرحيل إلى الدار الأخرى من تحت 
اللحاف ) . 

وفى مرثية الشيخ أسعد سورى التى رثا فيها الأمير محمد سورى » وفى 
رثاء زينب شقيقة الأمير شاه محمود » الذى أنشدته ورثته بعد وفاته » لو 
دققتم النظر فيهاء لأدركتم إلى أى حد تشتمل على الأحاسيس والعواطف 
القوية فى الحب والتقدير العظيم للجماعة وامجتمع؟ 

إن شاعرة الأفغان الأميرة زينب مغمومة حزينة متأثرة بوفاة أخيها» ولكن 
هذا الحزن والغم بسبب سقوط الركن الأساسى الذى كان سببًا فى رفعة شأن 
الملة والشعب » ونضرة المجتمع والجماعة » بسبب ذلك تذرف الدموع وتبكى 
بصوت حزين وتغنى النواح وترئى لا لأجل مجرد رحيل أخيهاء بل لأجل 
رحيل من كان سيا لفتوح الأفغان ورفعة شأنهم ومنزلتهم! 

من قراءة المرثية كاملة من أولها إلى آخرها يمكن معرفة إلى أى حد 
تشتمل على الأحاسيس والعواطف القومية والوطنية المثيرة » وما تكنه من 
الحب والود والتقدير للمجتمع والشعب والملة؟ 
سادسًا - الخيال والسلاسة 

كمال الشاعرية يمكن أن يتحقق فى الناحيتين المعنوية والمادية معّاء 
فالجانب المعنوى خفى » بمنح المفاهيم الشعرية رونقًا وجمالاء ومن ناحية 
الإبداع الفكرى والتخيل » ومن ناحية المفهوم المتين والمقبول يزين الشعرء 
ويعطيه العذوبة والحلاوة » ويلبس الشعر حلية معنوية جميلة . 

أما الجانب المادى للشعر فعبارة عن السلاسة والتتابع والسهولة والرواء » 
بما يساعد فى الاختيار والانتخاب » وفى العبارات والتعبيرات » وتنظيمها فى 
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الشعرء وتنظيمها فيه؛ إن المعانى الجميلة » والمفاهيم السامية متى تمت 
صياغتها فى قوالب ألفاظ رشيقة سهلة» وعذبة مليحة» فإنها تكون أكثر 
قبولًا وحلاوة ورشاقة» وتترك تأثيرها فى القراء بشكل دائم . 

الرشاقة والعذوبة كروح للشعرء ومعيار ذلك ومقياسه يكون دائمًا 
أصول الحوار أو المخاورة ؛ وتعابير اللغة نفسهاء فبالقدر الذى يتم فيه إنشاد 
المعانى اللطيفة والمفاهيم والرصينة بلغة بسيطة ومليحة وخالية من التعقيد 
والإبهام » بالقدر نفسه تصبح أكثر قبولاء وأكثر رغبة » وأكثر خلودًا . 

يبدو من الأشعار التى وردت فى هذا الكتاب بأن أسلافناء والأقدمين 
من أدبائنا وشعرائنا كانوا يحافظون على هذه الميزة فى كلامهم ‏ ويراعونها 
بجدية » وكل الذى كانوا ينشدونه ويتغنون به كان فى غاية السهولة والتتابع 
والسلاسة والرواء» وكانوا يعبرون عن المعانى الرفيعة بعبارات سهلة وسلسة 
للغاية » إن المضامين البديعية والعشقية والحماسية والاجتماعية وغيرها من 
الموضوعات التى وردت فى هذا الكتاب » فقد نظمها ورتبها شعراوها فى 
غاية من السلاسة والتتابع والسهولة والبساطة » ولم يتنازل عنها الشعراء من 
المتقدمين والمتأخرين جميعًا متمسكين بها دائمًا . 

فأشعار كل من الشيخ متى بن عباس» وخرشبون بن سرين» 
وإسماعيل بن بيت » وملكيار بن هوتك » والقصائد الغراء لكل من الشيخ 
أسعد بن محمد سورى » وشكارندوى بن أحمد» ومثنويات زرغون خخان 
والآخرين» من الأعمال الأدبية العظيمة فى سلاسة الأسلرب وعذوبته 
وحلاوته » من الممكن عدها واعتبارها أعذب الأشعار وأملحها وأحسنها فى 
أشعار البشتو . ظ 

اسمعوا كنموذج فى هذا المقام : هذه الرباعية للسيدة الأفغانية المرحومة 
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«تازو) أم المرحوم الحاج ميرويس نخان» لنعرف كيف جمعت فيها إبداع 
الخيل » وجمال المعنى » وكيف عبرت عنهما فى سلاسة ورشاقة ورواء : 
بلتحركةوه3 ت كتين لبية لاندة 
ساكى ساكى يى له ست ركّر سسيده 
ماويل سه دى كشلى كله ولى زارى؟ 
ده ويل رُوندمى دى يوه خوله خنديده 
الترجمة العربية : 
نوتف اللشوور كان عون الس تو معدلتانة 
تتساقطمنهاقطرات مقطرة متناثرة 
قلت : ماذا حدث » لم تبكين أيتها الوردة الجميلة؟ 
قالت : لأن حياتى عبارة عن ضحكة واحدة من الفم 
التتخيل ميراث مشترك بين الشعراء ورجال الفكرء ومن هذا السبب فإن 
مسألة التوارد الفكرى من مسائل النواميس المسلمة بها فى علم الشعرء انظروا 
إلى هذا الموضوع الذى صورته هذه السيدة وتحدثت عنه قبل مائتين وخمسين 
عامًا فى رباعية أعذب من ماء الزلال» وبمهارة عميقة جدًّا ‏ وأدت حقه فى 
التعبير والتصوير والأداى قد وضعه فيلسوف هذا العصر العلامة الد كتور 
وعد ب الهندى ؛ وأعطاه مكانًا بشكل جميل وطيب فى الأبيات التالية : 
كب رايا كر بيك 
كه اين زندكى كريهء بيهم است 
درخشيد برق سبك سير وكفت 
خطا كرده اى خنده يك دم است 
وقد قام العلامة المرحوم إقبال بترجمة فلسفتين متضادتين» وفكرين 
مهمين للغاية » الفلسفة الأولى سوء الظن والتشاوم (دو1زووءم) للفيلسوف 
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الألمانى شوبنهاور الذى يقرر أن البكاء والألم مدار الحياة» والثانية : فكر 
ينسب إلى المفكر الشهير نيتشه . 

فلو فكرنا فى الرباعية المذكورة بدقة» فإن شاعرتنا الفكيرة «تازو) قد 
جمعت فيها كلاهما معّاء فقد جعلت ضحكة اللحظة علة البكاء المتواتر 
المتعاقب » نعم » فقد أخذت هذا الإلهام الفكرى » وتعلمته من أستاذ الفطرة » 
وأخذت ذلك وتعلمته من المدرسة . 

على كل حال فإن الإبداع فى التخيل » مع المنانة فى المفهوم والسلاسة 
يشاهد فى هذه الرباعية كالماء الجارى» وتبدو فيها القريحة الطاهرة البارعة 
للشاعرة بوضوح وجلاء . 

كانت هذه نظرة موجزة إلى أشعار هذا الكتاب ؛ إن فصل الأمر لاحتاج 
إلى تأليف كتاب كامل» وبناء على ذلك فقد تم الاكتفاء بهذا القدر من 
الكتابة » وهنا ينتهى الكتئاب بتعليقاته . 


كابل - جهار باغ 


ليلة العاشر من برج الميزان هاش 


5 
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المراجع والمصادر 

الكتب التى تمت الاستفادة منها فى هوامش المثن » وتعليقات الكتاب » 

وكتبت أسماءها فى هوامش الكتاب مع تحديد الصفحات . 

١ك-‏ جوزجانى » منهاج سراج : طبقات ناصرى » النسخة الخطوطة . 

0-9 كيمبريج هسترى أف انديا . : 

. لارودى» نور الله : زندكانى نادر شاه» طهران 119١ه ش‎  -« 

2-4 ميرزاء على قلى : تاريخ أفغانستان » مخطوطة يشتو تولنه - أكاديمية البشتوء 
كابل . 

ه- كهزاد, أحمد على : آرياناء كابل 71١ه‏ ش . 

20-1 ريككويدا» ترجمة كريفيت بالإنجليزية . 

20-7 تاريخ هيرودوت ء الجزء الأول » ترجمة مكالى بالإنمجليزية . 

4- إنسكلوييدى آف إسلام » الجزء الأول . 

64- حبيبى » عبدالحى : يشتانه شعراء كابل ١٠7١اهاش.‏ 

. ه١755؟ على » رحمان : تذكرة علماء الهند , لكنهو‎ ٠ 

. درويزهء أنحوند : مخزن إسلام » النسخة المخطوطة » مكتبة المؤلف‎ -١ 

. اه‎ 1١ علامىء أبو الفضل : آيين أكبرى » لكنهو‎ -١ 

1- هروى؛ نعمت الله بن حبيب الله : مخزن أفغانى » النسخة الخطوطة » وقد 
أشير إليه فى الهوامش باسم 9 مخزن ) 

. متيزى » الشيخ إمام الدين : تاريخ أفغانى » المخطوطة النادرة‎ 0-1١ 

6- نكرهارى » آخوند درويزه : تذكرة الأبرار والأشرار» طبع يشاور .0 *117ه . 

5- بارتولد ( المستشرق الروسى ) : الجغرافيا التاريخية » طبع طهران ١ه‏ ش . 

/اا- المنجد » المعجم العربى » طبع ييروت . 

0-8 بهروجهء داد أبائى شرواجى : فرهدكك أوستاء طبع بمبى 1141م . 

5-1 أوستا » ترجمة دار مستتر بالفرنسية » طبع متحف كيمه 1615م . 

. نخورده أوستاء ترجمة موبد تيرانداز بالفارسية . بمبى‎ 0-٠ 

--١‏ فوريس» دينسن (أستاذ اللغات الشرقية بالكلية الملكية بلندن) : القاموس 
الهندى - الإنجليزى » طبع لندن 855١م‏ . 
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فوربس » دنكن ( المستشرق المعروف ) : القاموس الهددى - الإنجليزى » طبع 
بومرو جيمس » لندن . 

جيكر ( الدكتور » المستشرق الأمانى ) : تمدن ايرانيان خاورى » طبع بمبى . 
الحموى » ياقوت : معجم البلدان . 

خان : محمد حيات : حيات أفغانى » طبع لاهور 1671م » وقد أشير إليه فى 
الهوامش باسم و حيات). ٠‏ 

كندايور » شير محمد خان : خورشيد جهان ‏ طبع لاهور 51١م»‏ وأشير إليه 
فى الهوامش باسم 9 خورشيد ) تخفيقًا . 

قندهارى » سلطان محمد خان الملقب بخالص : تاريخ سلطانى » طبع بمبى 
4هء أشير إليه فى الهوامش باسم 9 سلطانى ) مخففًا . 

روشن » بير : خخير البيان » نقلا عن مجلة الآثار الهندية العتيقة » المجلد الحادى 
عشرء طبع بمبى 575١م‏ . 

مليسون الإنجليزى : تاريخ أفغانستان , ترجمة مولوى أحمد جان بالبشتو» طبع 
ار ا ارك البزامين بةا ا وايسريا» . 

الأفغانى , السيد جمال الدين : تتمة البيان فى تاريخ الأفغانء طبع مصر 
.11م. 

سجانراى : خلاصة التواريخ » طبع دهلى 91/8 ١م‏ . 

نادرنامه أو شهنامة نادر» النسخة الخطوطة المنظومة النادرة» مكتبة المؤلف 
الخاصة . 

خحان» خوش حال : كليات خحوش حال 00 نشر حبيبى 
17 اهاش. 

خان» عبد القادرء كليات عبد القادر خان» طبع قندهار» نشر . حبيبى 
/اهاش. 

ختك » أفضل خان : تاريخ مرصع» نشر راورتى فى ا طبع 
هرتفورد ٠1/85م.‏ 

الدساتير السماوية » ترجمة فيروز بن كاوس » طبع بمبى /88 ١م‏ . 

مادام راكوزن : الهند الويدية )١(‏ » ترجمة أحمد أنصارى » طبع حيدر آباد 
دكن 1541م. 
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متيزى » ميا نعيم » الدسسخة الخطوطة ‏ مكتبة المؤلف الخاصة . 

البلاذرى : فتوح البلدان » طبع مصر . 

الحموى » ياقوت : معجم الأدباء » الجزء السابع » طبع مصر . 

الحموى » ياقوت : مراصد الاطلاع » الطبعة الحجرية » طهران . 

جريدة أنيس » العدد ٠15ء‏ كابل . 

له سترائج : أراضى الخلافة الشرقية . 

حاجى خليفة : كشف الظنون » الجزء الأول » طبع مصر . 

بيهقى » على بن زيد المعروف بابن فندق : تاريخ بيهق » طبع طهران ١11117‏ هاش . 
غفارى » قاضى أحمد : جهان آراء نقَلا عن هوامش جهار مقاله للعلامة محمد 
قزوينى » طيع برلين . 

اليعقوبى : البلدان » الجرء الثانى » طبع هوتسما 851١م»‏ ليدن . 

الفردوسى : شهنامه » الجزء الخامس » طبع كلاله خاورء طهران 111١ه‏ ش . 
الطبرى : تاريخ الطيرى » ترجمة بلعمى بالفارسية » طبع لكنهو 865١م‏ . 
بيهقى » محمد بن حسين كاتب : تاريخ بيهقى » الجزء الأول تحقيق سعيد 


نفيسى » طبع طهران 1/19١ه‏ ش . 
جوزجانى » منهاج سراج: طبقات ناصرى» تحقيق راورتى » الترجمة 
الإنجليزية . 


مؤلف مجهول : تاريخ سيستان » تحقيق بهار طبع طهران 54 1١‏ ١ه‏ ش . 
البشارى » محمد بن أحمد : أحسن التقاسيم » طبع ليدن 505١م‏ . 

مؤلف مجهول : حدود العالم من المشرق إلى المغرب #طبع طهران ١١‏ اهاش. 
منتخب قانون مسعودى » تحقيق زكى وليدى » طبع دهلى . 

كرديزئ : زب ااانه طبع طهران 6١1١ه‏ ش . 

ابن الأثير : الكامل فى التاريخ » الجزء الحادى عشر : طبع مصر 11701١ه‏ . 
الأصطخرى » إبراهيم بن محمد : المسالك والممالك » طبع دى غوجى » ليدن 
تلامام. 

هروى » خواند مير : حبيب السير» طبع طهران . 

هروى » سيفى : تاريخ سيفى » النسسخة المخطوطة . 

أفغان . خليل الله » آثار هرات » جلد أول . طبع هرات 48هش. 


356 


6 


م 


تبريزى » برهان : برهان قاطع ( معجم ) . 
أبن خرداد به : المسالك والممالك » طبع ليدن لاه 


أشكال العالم » المنسوب إلى جيهانى » النسخة المخطوطة» متحف كابل» 


وأشير إليه فى الهوامش باسم « أشكال) . 

شاه؛ محمد قاسم هندو : تاريخ فرشته » طبع لكنهو 

مستوفى » حمد الله : تاريخ كزيده » طبع براون » لندن .177١ه‏ ش . 
البيرونى : كتاب الهند , ترجمة سيد أصغر على » طبع أنجمن ترقى أردوء الجزء 
الأول» دهلى ١154م‏ . 

هندى ء عبد الغنى : يارسى بين از مغل در هند » باللغة الإنجليزية» طبع إله 


أياد . 


أبو الفداء : تقويم البلدان» طبع باريس ٠184١م»‏ ذكر فى الهوامش مخففقًا 
ياسم « تقوم ) . 

مستوفى » حمد الله : نزهة القلوب » النسخة المخطوطة » مكتبة المؤلف . 

هندى ء هاشمى : تاريخ الهند ؛ الجزء الأول اللو 0 
دكن 9175ام. 

ديوان فرخى » طبع طهران ١١1١ه‏ ش . 

فرهدكك نوبهارء الجزء الأول ص 4/8 

فرهتكك انندراج » الجزء الأول : طبع الهند . 

حكيم » محمد تقى نخان : كنج دانش » الطبعة الحجرية ؛ طهران 8 7١ه.‏ 
طوسى » أسدى : كرشاسب امه طبع حبيب يغمائ » طهران /11 اها ش . 


مستر جكسن : زردشت » طبع لندن ١191م.‏ 


مدبرء مبارك شاه فخر : آداب الحرب » طبع لاهور 1518م . 


ابن العربى » الشيخ محى الدين : فلسفة الأخلاق ؛ طبع دمشق 
ندوى ء علامة سيد سليمان : تعلقات عرب وهند» من نشرات أكاديمية إله 


آبادء الهند ١151م‏ . 


سعيد » محمد» وإسماعيل محمد : كتاب العلم؛ الجزء الأول » طبع لاهور 
50-5 
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1 
0 
4 
5-7 
5 
ات 
/- 
9 
8 
0 
10 
1 
114 
0 
06- 
ا 


الخوارزمى : محمد بن أحمد : مفاتيح العلوم ؛ طبع مصر 417 ١ه‏ . 

مسعودى : التنبيه والإشراف . 

رازى» أمين أحمد : هفت إقليم » الجزء الأول: طبع جمعية آسيا البنغالية فى 
كلكته "1517م . 

اين خلدون » الجزء الرابع » طبع مصر . 5 
لاهورى » الملا عبد الحميد : ياد شاه نامه , الجزء الثانى » طبع الجمعية الاسيوية 
فى كلكته 1811م . 

قاموس الفيروز أبادى » الطيعة الحجرية » طهران . 

قندهارى ؛ سيد معصوم : تاريخ معصومى » طبع عمر بن محمد داود » بمبى 
518ام. 

بابر: تزك بابرى » طبع بمبى :7 ١ه‏ . 

نقش كوه جهل زينه قندهار . 1 

علامى » أبو الفضل : أكبر نامه » طبع الجمعية الأسيوية فى كلكته 865١م‏ . 
تزك جهانكيرى » طبع ميرزا هادى » لكنهو . 

بخشى » معتمد ان : إقبال نامه » طبع الجمعية الآسيوية فى كلكته 1885م . 
خان » خافى : منتخب اللباب » طبع الجمعية الآسيوية » كلكته 655١م‏ . 
استرآبادى » محمد مهدى : جهانكشاى نادرى ؛ طبع يمبى :"1ه . 
راورتى : قواعد البشتو بالإنجليزية » طبع كلكته 186١م‏ . 

عبد اللطيف : لطائف اللغات » النسخة المخطوطة . 

أدهم , خليل : الدول الإسلامية » طبع استانيول 117١م‏ . 

ديوان خليل مهمند » النسخة المخطوطة . 

كزيتر هند , الجزء الواحد والعشرون . 

نظامى » صدر الدين محمد : تاج المآثر. 

مولاناى روم : مثنوى , طبع كلالهء خخاور» طهران . 

سهروردى » الشيخ شهاب الدين : هياكل النور» طبع مصر ه"1 ١ه‏ . 

ديوان الإمبراطور أحمد شاه باباء طبع حبيبى » كابل 1/19١ه‏ ش . 

تذكرة الملوك » المخطوط » تاريخ السدوزية » نقلا عن راورتى . 

البيرونى : التفهيم » طبع طهران . 


# #ا# 
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0( 
أبدال حان ناصر 
ابن خلاد 
أيو مسلم 
أبو الفضل 
أبو بكر سسجستانى 
أتل نان 
ألحمد بن سعيد لودى 
ألحمد شاه بابا 
أحمد غورى 
أحمد ألكوزى 
أحك 
آدم بنورى 
إسماعيل 
أسعل سورىق 
أسدى طوسى 
إسلام نان 
أكرم معان 
البيرونى 
الهبار ألكوزى 
. الهيار أفريدى 
الله داد 
ألف خان ناصر 
إمام أعظم 
أمران 
إمام الدين 


الفهارس 


-١‏ أسماء الرجال الأعلام التى وردت. 


نكو ((حاجى) 


أورنكق زيب 


رب 
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ف متن الكتاب وهوامشه أسفل الصفحات 


5 

جعفر خان سدوزى 

جلال الدين محمود خوارزم 
شاه 

جهانكير شاه 


2 
حسين هوتك (غورى) 
حسين صفوى (شاه) 
حسين سام ( غورى ) 
حسرل 
حسن بريس 
ع 
حميد اللو دى 
حميدل مهمند 
42 
خالا 
خانزادة 
خرشبون 
عليل 
ليل نيازى 
نوش حال خا 
5 
داود “عان 
| درويزه (أحوند ) 


دوست محمد كاكر 
دين محمد كاكر 


0 


رابعه 
رحمت هوتك 
رضى اللودى 
ريدى خان 

0 
زرغون نعان 
زرغونه 
زعفران (ملا) 
زمند 
زهر ( الشيخ ) 


زيد سروانى 


شاه بيك نحا 

شاه جهان 

نسب 

شهاب الدين غورى 

شها 

شهباز نحان 

شيبانى نان 

شير شاه سورى 
(ش) 

شالم حان 

سالم خيل 


24 
عادل خخان توخى 
عباس ( الشيخ ) 
عبد الرشيد . 
عبد القادر ان ختك 
عبد الرحمن بابا 
عبد الستار مهمند 
عبد العزيز هوتك 
عبد العزير كاكر 
عبد الغفور هوتك 
عبد الرسول هوتك 
عبد الحكيم كاكر 
عبد اللطيف أسكزى 
عبد القادر هوتك 
عزيز نورزى 
على سرور اللودى 
عمر فاروق 


عمر 
عيسى ( الشيخ ) 
400 


22 
غرغشت بابا 
غلجى ‏ 
غلام محمد أسكزى 
غوريا 
غياث خخان مهمند 
غياث الدين (سلطان 
غورى ) 
دف 
فقير الله ( ميان ) 


(ق» 


م( 
متى تحيل 
محمد هوتك (المؤلف) 
محمد بن على البستى 
محمد رسول 
محمد صديق بويلرى 
محمد ور بريس 
محمد زهر 
محمد سام 
محمد سورى 
محمد يوسف 
محمد صالح ألكوزى 
محمد داود مسعود 
محمد كل مسعود 


محمد عادل بريس 


محمد على جمريانى 
محمد زاهد 

محمد عمر لون 
محمد أياز نيازى 
محمد حافظ با ركرى 
محمد أكبر با ركزى 
محمد زمان أندر 
محمود ( شاه هوتك ) 
محمود ( سلطان ) 
نشوالى (الشيخ عيسن) 
مظفر 


معز الدين ( سلطان ) 

ملحى تونختى 

ملكيار غرشين 

لاز محل يكم 

منهاج سراح 

مولاناى روم 

مهردل خمان ( سردار) 

مير نحان ( الحاج ) 
رن( 

نادر أفشار 

ازو توخى 

ناصر (أمير) 

نصر ألكوزى 

نصر اللودى 


001 


نصر الدين أندر 
نعمت الله الهروى 
واب محمد أندر 
نور بابا 

نورزى 

نور جهان 

ثور محمد كاكر 
نور محمدشان 
ور بريس 

ور محمد ورزى 
نور محمد غلجى 
نور محمل خروتى 


(ه) 
هاشم سروانى 
هوتك بابا 

فى 
يار محمد هوتك 
ياقوت الحموى 
يحيى نخحان هونك 
يوسف 
يوسف هوتك 
يونس كاكر 


وم 


0520 


رب 


؟ - أسماء الأماكن ْ 
3 امشه أسفل الصفحات 
أعلام الأماكن التى وردت فى متن الكتاب وهوا 


بهداولى 


رج( 


9 
خراسان 


خواجه أمران (جبل) 
تيسار 


خيبر 


402 


0 
داور 
دامله 
دلارام 
ده شيخ 
ديبل 
ديراوت 
ديره إسماعيل نان 
ديره غازى حان 
ديره 
ديرى 
ديره جات 
ديله 


0 
راجيوتانه 
رخحج 
رنتنهيور 
روزكان 
ردم 

0 
زابل 


زمين داور 


زوب 


(س) رف 
ساروان كله 
سبين غر 
بنوعند رق 
سروان 
سكيت 
3 ١ك(‏ 
سور أباد ١‏ 
سورى 
سورغر 
سيستان 
(ش) 
شال 
شالكوت 
شاه جو ى 
شيبار 
رش 
شكا 1 
بود ١‏ 
شوراوك عونت لات 
شهر صفا ' 
ع2 فى 
عراق 1 
(» 
غر 
غزنى 
غندان ال( 
غور 


# #» # 
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هرات 
هريوالرود 
هلمئد 
هنك 

هندوء ستان 


(ق) : 


'- أسماء الكتب التى ذكرت فى متن الكتاب 


اعلام اللوذعى فى أخبار اللودى 
أفضل الطرائق 
القرائض فى رد الروافض 
أو لياء أفغان 

إرشاد الفقراء 

بوستان بشتو 

بستات الأوا لياء 

بياض محمد رسول 
بخارى شريف 

ته خحزانه 

تحفة صالح 

تذكرة غرغشت 
تاريخ سورى 

جامع الفرائض 
نخلاصة الفصاحة 
خلاصة الطب 

د خداى مينه 

د سالو ورمه 

ديوان زرغون خان 
ديوان رحمان بابا 
ديوان عبد القادر حان 


ديوان الهيار أثريدى 
ديوان ريدى خحان 
ديوان نازو 

ديوان رابعه 


'ديوان محمد 


ديوان شاه حسين 

روضه ربانى 

طريقة محمدية 

غرغشت نامه 

قصص العاشقين ( شها أو كلا ) 
كثز 

كلد سته زعفرانى 

كلستان يشتو 

لرغونى يشتانه 

مخزن أفغانى 

مسائل أركان خمسة 
محاسن الصلواة ( الصلاة ) 
تصبحيت نامه 

نافع المسلمين 

هداية يشتو 

هدايه 


يوسف وزليخا ( يشتو) 


## # 
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5- الكلمات النادرة التى وردت فى متن الكتاب 


4 (ب2 تيكاونه 
أخيسته ياسوال 
أغيز برئمين جندى 
أتل يلور جويه 
أوجار بلخ جائدم 
أيواد بار كى جا جل 
اكوب يبلن جكرن 
أو. خار يلار جندى 
أغلى بويل جر 
اشلوك يسولل جولى 
الاثى 0 
أير مر 7 
ا 0 خلوريح 
5 ببنأ 0 
5 5 1 
5 كذ ا ت خوار 
٠ )‏ ( ترد 5 0 
57 0 حر كي 
3 خحندونه 
برعه تون : 
ييارته تبرو 7 
بربن تراز 18 
تراز : 
00 0 حغلا 
با ٍ 3 
مل ترى 
بولله ترمل 
ره ع 
بامى تريلل 4 
برل تورن : 5 
برلزر تورا 3 
برمل توران 
بورتون تورتم دري 
بمين تال در مل 
بليزد تيكنه درناوى 


405 


يج؛ © . 


006 


رم ن)» 


اره ودنه 
عنحى جا ويرله 
عكرى 
7 ونرمن 
نغور يدل 1 
8 ورنكن 
لسرهة 
وليدل ورحلوى 
نغورل ويار 
نومر وى 
بجتل ورمونه 
ردك 5 | 0 
رهف وء)ى) يرغل 
ويرزلى يون 
ويارنه يادى 


رمضان المبارك 1451١‏ ه 

برج القوس ١/6‏ ه ش 

ديسمبر- كانون ١٠٠٠م‏ 
محمد أمان صافى 


407 


مقدمة ماس وان امه دأوا ملاسم طعا امام وق ا فووا ال ا دب 1 
ليس العجيب ماسح وك اماه وا امه باطو اش كك كه ا 0 5 
مؤلف الكتاب ومولده اجن جين ما موا الا اد لد ا ا 9 


مصنفاته العلمية والأدبية 


10 
حبرته الأدبية والتاريخية 5700 1 000 
لغته فى تصانيفه ومؤلفاته ظ*ظ2ط1 ا 0 
لغة جده الأعلى الكسة ال و طامط اي عو 19 
اللغات فى أفغانستان كم 1 رصخ ادم ا 20 
-١‏ لغة اليشتو أو الببختو ع د عا ل ا ا 1 21 
؟- اللغة الدرية 00000 0 0 
8- اللغة البلوجية ام ا او ا 21 
5 - اللغة الكردية 0 00000 
6ت اللغة الأورهرية 11[ 1[ [ذ[ز[ [ [ 0001 
*- اللغة البراجية جا مقو جوطا ا ام 20 
-١‏ اللغة المنجية ااا 0 30 
8- اللغة الواخية 30 
4- اللغة السريكلية بج ع ادق ور و لاا 3007 
-١ ٠‏ اللغة السدكليجية ل 1 
-١ ١‏ اللغة الإشكاشمية ا ا 311 
-١ *‏ اللغة الزيباكية تخمط حك اتا اع وا ا 32 
م« -١‏ اللغة الشغْييِة ا م م او ا ع 32 
-١‏ اللغة الروشانية 001011 0 ا ا 
ه -١‏ اللغة الكتية (البشكلية) ان لح انطع داعيم وساي 59 
-١5‏ اللغة الوايكلية 33 


0410 


-١‏ اللغة الأشكنية معطو اه اناب لفو لحم بغورو مونم اد 
-١8‏ اللغة البرسنية (الورنية) 01111111111111 ز ز ك0 
- اللغة البشعية 00 
- اللغة الكوربتية ا ال ا 
1- اللغة الكلشية أو الكهوارية 3 
- اللغة التبراهية ااا ا 000 
00 ”- اللغة الجتية 1[ ز 1 1[ ااا 
4 ؟- اللغة اللهندائية ااا 
ه؟- اللغة السندية 01 0 1 ا 
5 1- اللغة الينجابية 000107033 0 0 ااا 
7”- اللغة المغلية ل نه رو ل د ار 38 
١‏ - اللغة الأوزبكية زذزذ د 111 1 ا 00 
8- اللغة القزامية ا ل يكوه 
٠.‏ - اللغة القرغيزية 77 0100 
١‏ - اللغة السرتية 111 1 1 000 
!"ا اللغة الث ركمنية ا ااا 000 
اللغة الآذرية 000 0 0 
4 7- اللغة العربية 121212111 00 
ه"- اللغة البراهوية نط ا با ا 0 الود ا قار واوا م ور و4100 
"7 اللغة الكوجرية 00 
م- اللغة الكرتكلية ز 1 00 
8" - اللغة الساوية او ا مما ل ولق سا واه سم لذ لاه اع نه 1 04 242-6414 
العنصر اللغرى الغريب ا 0100 
قائمة موجزة بأهم اللغات فى أفغانستان المعاصرة عه 
حصر اللغات الأفغانية فى ست مجموعات 45 
رحيل الأديب الهوتكى عن الدنيا 1 
موضوعات (يته خزانه) أو الخزانة الخفية 0000 


ع - الأصالة اللغوية 


/ا-- تطور النشر فقوم ةمه م ق ممه ني ممم ميم 


9- الخزانه مصدر ومرجع 210 
-١‏ طبع الكتاب 127710010100 
-١١‏ نحلو المكتبة العربية 0 
0 اهتمام العلماء حاف ده و2 


تحقيق الكتاب 


تذكرة الشعراء الخزانة الخفية (يته خزانه) 
مقدمة الطبعة الثانية 


١‏ - تحرير النشر ا ل ا ل ع 0م 


ل ل ل ل ل لل ل ا 
هقفو فقوو فهو وي ووو نوريو 
6# م فم معو وسم قفوو و وم ووو لواو 
فاققف ةفو قو ةعسوم مو وعيوة دي ووو 


© جاهسة هق هم هوقو هو وعم قمه وو رموه 


أهم المصادر والمراجع ل يد 


مقدمة الملدون والمصحح ااا أ ع وق فا 2 هاف ةا وا 6ه اماه افيه 
شرح رموز الكتاب 00 ا 0 000 


ملاحظات المترجم ا ا ا 0 
الخرانة الخفية ... يته خزانه 335357 
مقدمة مؤلف الكتاب والماة اموم و وما د اعم لمعا ع2 
الخرانة الأولى ا 
)١(‏ بابا هوتك ااا 1011 
(؟) الشيخ. ملكيار عاب جو قي انا الاو امحوو و مك امبر الك 1 
(-5) اسماعيل وخرشبون ل ا 


(5) الشيخ متى ا و ل و ااه 


(1) الأمير كرور 11-1 0 


(7) الشيخ أسعد سورى ار لاط 0 
(8) شكارندوى ا ا م 11 
(8) أبو محمد هاشم سروانى بب00 0 0 0 00 
)٠١(‏ الشيخ تيمن مع ف له الحا قم لاسو دوي ا 3 :128 
)١١(‏ الشيخ بستان بريح ونه او ال د حرو أ ملساو اميق قن ااا 6 ك٠‏ 130 
(؟١)‏ الشيخ رضى اللودى ا لطا عوج 554 1337 
)١1(‏ نصر اللودى لا افيا دو لانن سوق اوه اا او ا 131 
)١5(‏ الشيخ عيسى المشوانى مايه لا انف اه الو ا 1لا دلماف اه عه 2 1317060 
)١5(‏ السلطان بهلول اللودى م ا 130 
)1١5(‏ خليل حان نيازى روا تووم للم ال لق من ا 5 139 
)١0‏ خوش حال نخان لني وو اما لاطو 140 
(1) زرعون خان النورزى 114 
)19١‏ دوست محمد كاكر م شك مف رو لور ع ال و عا حر تح وتيا 150 
)١5١(‏ عبد الرحمن موك امه لور اط ود 1خ لخن رطا جل ل م لح ا 155 
)1١(‏ الشيخ محمد صالح ماعو ب اماو ان لاد و ا 139 
(١؟)‏ على سرور ا ا 161 
الخزانة الثانية انهم عه قد قرعا ل مادو طحم وي متلاال ور اميه لقان واد كه 2.1 1065 
(777) الملا باز توختى اسه نع 82 ا عط لجا مع نو عاك 165 
)7١4(‏ شاه حسين هوتك 167 
(5؟) الملا زعفران اذ[ 1[ [ ز 1 ااا 
(1؟) محمد يونس نحان و 1 
(10؟) محمد كل مسعود عاو تع و لك العا لع كه ل واه مان عطق وأعدها ا 4 17672 
(5؟7) عبد القادر خحان ختك اذاي أ لهال الام و م حا ل 1 1177 
(5؟) بهادر نان ذم ابد ومطاة واوجمة ون وي د 11 
)٠١(‏ الملا محمد صديق يويلزى طن ف فم وام فور ل مل ل ف م184 


(5”) اللهيار أفريدى 


فعمم يرن ةيرث ةمزر ةن زر ل ةن رز لزن ةل م .6 .... 188 
(”") بابو جان بابى فعفةثمةةيمة مث ر زمر رمن رن لل زم ء .66 ..... 189 
(4") ريدى نحان مهمند الون ا لس ووو ول با 11 
(ه") الملا محمد عادل بريس أده ور ام هاه رع ون زورون عا لاا ا 1011 203 
(7"5) محمد طاهر جمريانى لعا و امف ل و ا ول ححه د 205776 
(/ا"ا) محمد عمر نخحان معلمةةي ةنوم ةم رمن ةم ززم مءء ءءء ءن...م.. 206 
(0) محمد أياز نيازى 00 اا 
(89) الملا محمد حافظ باركزرى ا 0000 
(40) نصر الدين خخان اندر 211 
(41) الملا نور محمد غلجى ا ا الف ارو 214 
(؟4) الحافظ عبد اللطيف أسكرى 85ب 000 
(4) سيدال خخان ناصر ا ا ا 2021 
الخزانة الثالثة ااا 00 
(44) نازو التوخية 1 0 
(45) الحافظة حليمة 00001 ااا 
(47) بى بى نيكبخته ايا نوا الال اجات العا مركي لفو نوا بي 230 
(40) زينب ا 11[ [ |[ [ [ 1[ 1[ ااا 
(1) زرغونه الاق ارو لام أ وق مرو 11 سا عا ولاه فاه ا ‏ عة 2 241-563 
(49) رابعه له 
خائة الكتاب 24 
(:5) داود خان م و ده لطم م 104ل امن م4 وذ انمدع 246 
(١ه)‏ محمد هوتك (المؤلف) لح 248 
توضيح ا ا ا ا ا 20 
التعليقات اللغوية والتاريخية 2 
)١(‏ يشتو نخوا [ذ[ذ[1[1[1[ز1[ز[ز[ذ[ز[ [ [ [ [ 01 
(؟) ميرح » دشن قح أ كدح وحوما د نه الطب لال 6 او ونا مو عا ولن 11 وداه ا 258 
(9) نور بابا و مااع سا و سوام انا دوك ااا بد اه فط معاد ا ا 201 


() كلتك وزملك ,....ثث.يثييثيث مم م 66606266666660 6602006660.. 262 
(1) الشيخ متى 00101 ااا 
(0) أسرة الشيخ متى وأحفاده اتا الف ا 26 
(8) باسوال لح ا مو نمه جد 31 سارف امابوا مس لوو ف 2/37 
(9) شكلل» شكلا اح وا ع اميد لطا امام قط نك مدي 273 
)٠١(‏ هسك جد ا ما وو نحن اح ادع لق عام وام و سوه ع2 277 
)١1١(‏ سورى والأمير بولاد ا ل 3 وو 2910/1 
(؟١)‏ بالشتان نع عق فا وم له لاا اقم كي اما وار عالقا 514 0 ته .209.7 
)1١‏ منديش م و نا طم ار ب وام مو و 2 
)١4(‏ خيسار م ل ا 290 
(15) تمران و لوا ا لح دانم اد ع ا عي 201 
)١11(‏ بركوشك حمه ااي ام كط جناساء مق واه لاك ارو ل اله وام وي 29177 
)١7(‏ من وق ور ا توم الو ا و ل 1 م م 8# 300 
(18) جروم اموس ان جاتو ونا نش دق وااعاوعه افوا تب وي 30017 
)١19(‏ غرج وغرجستان 0000000 
)39١‏ لونل » لونى » لوتلى م فهر هشوه لوم عاك ا لا د كدق مام ل 06ت 3037 
)1١(‏ لور 000011 ا 
(؟١)‏ بامل اع مان ل وام اك عفنو ها مل وي وتسور و الوا ا وا لط ورور لني 3057 
(؟3) دريزر مع عه هاه روه ع قا ااه يحي اه و6 16د 266216 04 305 
(4؟) ستايوال لما روا كمال وام لاوا ور لط ا وي 506 
(15) أهنكران مظالقاة وميه اقفو لماهلا لل وك ا ا ع عم 02 306 
(7؟) الآمير محمد السورى ماي اللطط ول اطوة سر وأ بز وف 1 30/7 
(70) زغلاء زلا زرغاء زلماء وغيرهما الام ع الس م ا 3107 
. (58) بامى 2000 قرطي 4 الجن عل لد اا مالعا هرو ادر وق نري 1 3121 
(55) سُئسب وستسياك .........ث.ث.ييييي.ءءء مي لءمم مم6 م.م. 317 
)1٠١(‏ جندى شيحج عو و وسو كماو لوا عي وج عو شمو تنكول :317 


(5") بويل 2000 


() ستهان 000 
(0") برمل» لومل» ترمل . 
(") بودتون 1ه 
(9) نمردك 0 
(:4) سروان ان ل 41 6ه 
1١‏ 4) أبو العيناء - ابن خلاد 
(40) شهى » شها 50 
(47) الشيخ بستان بريس . 
(: 5) اللوديون فى ملتان .. 
(ه 4) كامران خحان السدوزى 
(45) آره فح ووه ده 
(41) عيسى المشوانى .... 
(48) كويل 8 ه<شه«2 
(9) مزار كاكر ا 
(:ه) شاه بيك نخان 00 
)0١(‏ على سرور اللودى .. 
(07) الملا زعفران 25220 
(0ه) بير محمد مياجى ... 
( 0) بابو جان بابى 00 
(55) ويى 57 2525# 
(51) سيدال خخان ناصر ... 
(01) سلطان ملخى وأسرته 


# 66 > هم عه همهو همه مع همه هه داه دمو مهو وووه 


© ماشه هق ق هه ووه هيه قو هع هو ووه و ووه وءعووه 


م 6 » هه عوققق هم ووم ودع وم ممم وو مهمو وووووه 


هه 6 ماه قفوو و ةمقعم هه مم عه موود مع ووه وو هوم وعمووووه و9 00 


فاع ق هه 6 و هه م ةلعلا ماعو ووود وه 


هام هه قم ةو ةوه د ةو ةو وذ ة و وه وو ووءة ووء 


© ششد قف ةق هق مق هة ووه قوق مه وو وو ةن وق قفو ةم وه وود 5ه 


فعا هه 6 هو وه و وعم مو وهم نه وق ود ة قوواة وقوه دوه 


عه ها مقو ةق هه وو وهم ع عو و مه وومةه ده وده ووم ووه ١ه‏ 


.مه عد ووه وو وه .مو و وعةه ونه ف ة هم وهس وووهه 


هه و مومه و وده معو ةقمءة وو و وو موه ةم م ودة هه 


هه هه قو وعم همهم هم عمو عو و و ةده مهعم و ةو وء .وه 


شافاه قو عه ف وه هو هو مم مم هماو ةو ع عم مو وود عثعبءع وده 


وهاه 6 وهو م عم م هوه و ووه وم ود وو م ومو و55 5 5 


مه قفوو وعو وهم هوهو هو و و دوه و ووز وده ءوده وه 


وم ع م و م هو وو و مف فو ووم ووو و ووه موود 5 95 5*5 


والوعموة عوقو مو ووو و وو وديم قم ووو ةا ةد ة 5596 


ا ا ا 1 0ل الل ل ل لي 0 


(/0) نيكبخته ف نوا 0 


نظرة إلى نثر كتاب يته خزانه (احخزانة الخفية) 


مزايا نثر محمد اه لاوز مه 1ه نم ا الما قا 
نظرة إلى أشعار الكتاب 000 
أولا- تأثير البيكة 00 
ثانيًا- الحماسة والفخر 0 
ثالًا-- محاكاة المناظر 0 0ظ15 
رابعًا- العشق وروعة جمال الصداق 0 


خامسًا- الإحساسات الاجتماعية 


(4) الألفاظ التادرة 


416 


المراجع والمصادر ومو مو فو ة ةم ءلمل ممم مم رةه 
الفهارس ل كرا امك عد ابكار اك له 
)1غ( أسماء الرجال ا ل 1 
(؟) أسماء الأماكن 0001 


(5) فهرس محتويات الكتاب 000000 


»ا ههه هه و وع همع هه وه مهمع يده 


© # وق هه مق عع م عع عينم موده 


© هقف هق موه وو مومعو دوه 


© #اه هشه هوهش ها ع ععوه وده 


8 © 6 6ق هد هو قهع عه ووو و ع .مه 


المشروع القومى للترجمة 


الشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى » ينطلق 

من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعائم 

العربى ويسعى إلى الإضافة بم يفتح الآفق على وعود المستقبل ' معتمدًا 

المبادعٌ التالية : 

. الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

- التوازك بين المعارف الإنسانية فى امجالات العلمية والفنية والفكرية 
والإبداعية . 

- الانحياز إلى كل مايؤسس لأفكار التقديم وحضور العلم وإشاعة 
العقلانية والتشجيع على التجريب . 

- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى 
الثقافة الإنسانية المعاصرة » جنبًا إلى جنب مع المنجزات الجديدة التى 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش 
العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة با مجلس الأعلى للثقافة . 

>- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية 
بالترجمة . 
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زففف 


ا 
أت 
1 
14- 


مآ 


اللنة العليا (طبعة ثانية) 
الوثنية والإسلام 

التراث المسروق 

كيف تتم كتابة السيناريى 
ثريا فى غيبوية 

اتجاهات البحث اللسانى 
العلوم الإنسانية والفالسفة 
مشعلى الحرائق 

التفيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل النفسى لادب 
الحركات الفنية 

أثينة السوداء 

مختارات 

الشس النسائى فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألف خوخة , 
هذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقبل 

مثنوى 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامحع 

ا مهت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط؟) 


مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراضس 

التاريخ الاقتصادى لإفريقيا الغربية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحداثة 


ك. مادهى بانيكار 
جورج جيمس 

انجا كاريتنكوفا 
إسماعيل فصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أثدرى س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسوافا شيميوريسكا 
ديفيد براونيستون وايرين فرانك 
رويرتسن سميث 
جان بيلمان نويل 
إدوارد لويس سميث 
مارتن برنال 

فيليب لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 

ج. ج. كراوثر 

صمد بهرنجى " 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
محمد حسين هيكل 


ك. مادهى بائيكار 

جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديفيد روس 

أج. هويكنز 

روجر آلن 

يول . ب . ديكسون 


المشروع القومى للترجمة 


: أحمد درويش 

: أحمد فؤاد بلبع' 

: شوقى جلال 

: أحمد الحضرى 

: محمد علاء الدين منصور 

: سعد مصلوح / وفاء كامل فايد 
: يوسف الأنطكى 

: مصطفى ماهر 

: محمول محمد عاشور 

: محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى 
: هناء عبد الفتاح 

: أحمل محمولد 

: عبد الوفاب علوب 


: حسن المودن 


يمنى طريف الخولى / بدوى عبد الفتاح 
: ماجدة العنانى 

: سيد أحمد على الناصرى 

: سعيد توفيق 

: بكر عباس 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد محمد حسين فيكل 

: نخبة 

: منى أبو سئه 

؛ بدن الديب 

: أحمد فؤاد يليع 

: عبد الستار الحطوجى / عبد الوهاب عطوب 
: مصطفى إبراهيم قهمى 

: أحمد فؤاد بليع ' 

: حصة إبراهيم المنيف 


الاس 


نظريات السرد الحديثة 

واحة سيوة وموسيقاها 

نقد الحداثة 

الإغريق والحسد 

قصائد حب 

ما بعد المركزية الأوربية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعل عدة أصياف 

التراث المقدور 

تاريخ النقد الأدبى الحديث )١(‏ 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

ألف ليلة وليلة أى القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانى أمريكية 
العلاج النفسى التدعيمى 


الدراما والتعليم 
المفهوم الإغريقى المسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة اله 
الأعمال الشعرية الكاملة (؟) 
مسرحيتان 

المحبرة 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإتسان 

لذة الس 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (؟) 
برتراند راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العام اإنسلامى فى أل القرن المشرين 
ثقافة وحضسارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 


والاس مارتن 

بريجيت شيفر 

آلن تورين 

بيتر والكوت 

أن سكستون 

بيتر جران 

بنجامين بارير 

أوكتافيى بياث 

ألدوس هكسلى 

كيرت ج دنيا - جون ف أ فاين 
بابلى نيرو .| 

رينيه ويليك 

فرانسوا دوما 

ف .ت ٠:‏ توريس 

جمال الدين بن الشيخ 
داريى بيانويبا وخ. م بينياليستى 
بير .ن . نوفاليس وستيقن . ج . 
روجسيفيتز وروجر بيل 
.ف .النجتون 

ج . مايكل والتون 

جون بواكنجهوم 

فديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
فديريكو غرسية لوركا 
كارلوس موئييث . 
جوهانز ايتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

آلان وود 

برترائد راسل 

أنطونيى جالا 

فرناندى بيسوا 

فالنتين راسبوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخينيو تشانج رودريجت 
داريى فى 


: حياة جأسم محمد 

: جمال عيد الرحيم 

: أثور مغيث 

: منيرة كروان 

: محمل عيل إبراهيم 

: أحمدل محمول 

: المهدى أخريف 

: مارلين تادرس 

: أحمل محمول 

: محمود السيد على 

: مجاهد عبد المثعم مجاهد 
: ماهر جويجاتي 

: عبد الوهاب علوي 

: محمد برادة وعثمائى اليلوب ويوسيف الأتطكى 
: محملك أب العطا 


: لطفى فطيم وعادل دمرداش 


: مرسى سعد الدين 
: محسن مصيلحى 
: على يوسف على 
: محمود على مكى 


: أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى 
: عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 


: حسين محمول 


السياسى العجوز 

نقد استجابة القارئ 

صلاح الدين والمماليك فى مصر 
فن التراجم والسير الذاتية 
جاك لاكان وإغواء التحليل النفسى 
تاريخ التقد الأنبى الحديث ج ٠‏ 


العولة : النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية 


شعرية التاليف 

بوشككين عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسو ميجيل 

مختارات 

منصور الحلاج (مسرحية) 
طول الليل 

نون والقلم 

الابتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف 


السرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 


الإسبانوأمريكى ال معاصر 
محدثات العولة 

الحب الأول والصحبة 
مختارات من المسرح الإسبانى 
ثلاث زنبقات ووردة 

هوية فرنسا مج ١‏ 


الهم الإنسانى والابتزاز المسهيون, 


تاريخ السينما العالمية 
مساءلة العولة 


النص الرواكى (تقنيات ومناهج) 


السياسة والتسامح 

قبر ابن عربى يليه آياء 
أويرا ماهوجنى 

مدخل إلى النص الجامع 
الأدب الأندلسى 


ت ٠‏ س , إليوت 
جين ٠‏ ب . توميكنز 
ل ٠ ٠١‏ سيمينوقا 
أندريه موروا 
مجموعة من الكناب 
رينيه وبليك 

رونالد رويرتسون 
بوريس أوسبنسكى 
ألكسندر بوشكين 
بندكت أندرسن 
ميجيل دى أونامونى 
غوتفريد بن 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زكى آقطاى 
جمال مير صادقى 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
أنتونى جيدنز 
ميجل دى ترياتس 
بارير الاسوستكا 


كارلوس ميجل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيى بويرى بابيخى 
قصص مكتارة 

فرنان برودل 

نماذج ومقالات 

ديقيد روبنسون 

يول فيرست وجرا اهام توميسون 
بيرنار فاليط 

عبد الكريم الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت يريشت 

جيرارجينيت 


د. ماريا خيسوس رويييرامتى 


صورة الفدائي فى الشعر الأمريكى المعاصر نخبسة 


: فؤاد مجلى 

: حسن ناظم وعلى حاكم 

: حسن بيومى 

: أحمد درويش 

: عبد المقصود عبد الكريم 

: مجاهد عيد المنعم مجاهد 

: أحمد محمود وثورا أمين . 

: سعيد الغائمى وناصن خلاوى 


ت : مكارم الغفرى 


8 


0 


: محمد طارق الشرقاوى 
: فحمول السيد على 

: خالد المعالى 

: عبد الحميد شيحة 

: عبد الرازق يركات 

: أحمد فتثحي يوسف شتا 
: ماجدة العنانى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 
: أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
: محمد إبراهيم ميروك 
: محمد هناء عبد الفتاح 


: نادية جمال الدين 
: عبد الوهاب علوب 


ت : فوزية العشماوى 


: سرى محمد محمد عبد اللطيف 
: إدوار الخراط 

: يشير السباعى 

؛ أشرف الصباغ 


ت : إبراهيم قنديل 


: إبراهيم فتحى 

؛ رشيد بنحدى 

: عز الدين الكتانى الإدريسي 
: محمل بئيس 

: عبد الغقار مكاوى 

: عبد العزيز شبيل 

: د. أشرف على دعدور 

: محمد عيد الله الجفيدى 


4- ثلاث دراسات عن الشعر الأتدفسى مجموعة من النقاد ت : محمود على مكى 
6- حروب المياه جون بولوك وعادل درويش ت : هاشم أحمد محمد 
- النساء قى العالم النامى حسنة بيجوم ت : منى قطان 

-١١١‏ المرأة والجريمة فرانسيس هيندسون ت : ريهام حسين إبراهيم 
- الاحتجاج الهادئ أرلين علوى ماكليود ت : إكرام يوسف 

-١١‏ راية التمرد سادى يلانت ت : أحمد حسان 

4- مسرحيتا حصاد كونجى وسكان المستنقع وول شوينكا ت : نسيم مجلى 

-١6‏ غرفة تخص المرء وحده فرجينيا وولف ت ؛ سمية رمضان 

- أآمرأة مخلفة (درية شفيق) سينثيا نلسون ت : نهاد أحمد سالم 
17- المرأة والجنوسة فى الإسلام ليلى أحمد ت : منى إبراهيم ؛ وهالة كمال 
- النهضة النسائية فى مصر بث يارون ت : لميس النقاش 

6- النساء والأسرة وقوانين الطلاق أميرة الأزهرى سنيل ت : بإشراف/ رؤوقف عباس 


- الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط ليلى أبى لغد : نخبة من المترجمين 


0 


-١‏ الدليل الصغيرعن الكاتيات العربيات فاطمة موسى ت : محمد الجندى ٠‏ وإيزابيل كمال 
-١7‏ نظام العبودية القديم ونموذج الإنسان جوزيف فوجت ت : منيرة كروان 
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-١77‏ الإمبراطورية العثمائية وعلاقاتها الدولية نيثل الكستدر وفنادولينا : أثور محمد إيراهيم 


4- الفجر الكاذب جون جراى ت : أحمد قؤاد بلبع 

- التحليل الموسيقى سيدريك ثورب ديشى ت : سمحه الحولى 

-١6‏ فعل القراءة قولقائج إيسسر ت : عبد الوهاب علوب 
1ل إرفاب صفاء فتحى ت : بشير السباعى 

الأدب المقارن سوزان باسنيت ت : أميرة حسن نويرة 
- الرواية الإسبانية المعاصرة ماريا دولورس أسيس جاروته ت ؛ محمد أبى العطا وآخرون 
-١‏ الشرق يصعد ثانية أندريه جوندس فرانك ت : شوقى جلال 

-١١‏ مصر القديمة (التاررخ الاجتماعى) مجموعة من المؤلفين ت : لويس بقطر 

١7‏ ثقافة العولة مايك فيذرستون ت : عبد الوهاب علوب 
١7‏ الحُوف من المرايا طارق على ت : طلعت الشايب 

-1١14‏ تشريح حضارة بارى ج. كيمب ت : أحمد محمود 

0 المختار من نقد ت. س. إليوت ت. س. إليوت ت : ماهر شفيق فريد 

فلاحى الياشا كينيث كونى ت : سحر توفيق 

-١7/‏ فذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية جوزيف مارى مواريه ت : كاميليا صيحى 

4- عالم التليفزيون بين الجمال والعنف إيفلينا تارونى ت : وجيه سمعان عيد المسيح 


ع 
ا 
1 


- يبارسيقال ريشارد فاجنر 

- حيث تلتقى الأنهار هريرت ميسن ت : أمل الجبورى 
8- الإسكندرية : تاريخ ودليل أ. م. فورستر ت : حسن بيومى 
-١4‏ قضمايا التنظير فى البحث الاجتماعىي ديريك لايدار ت : عدلى السمرى 


5 - صاحية اللوكاندة كارلى جولدونى 


ا 
ا 
د 


موت أرتيميى كروث 


الورقة الحمراء 


خطبة الإدانة الطويلة 


القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدوئيس 
التجرية الإغريقية 

هوية فرنسا مج ؟ , ج١‏ 

عدالة الهنود وقصص أخرى 
غرام الفراعنة 

مدرسة فراتنكفورت 

الشعر الأمريكى المعاصر 
المدارس الجمالية الكبرى 

خسرى وشيرين 

هوية فرنسا مج ؟ ٠‏ ج؟ 
الإيديواوجية 

آلة الطبيعة 

من المسرح الإسبانى 

تاريخ الكنيسة 

روح حا الاتم ا 
شامبوليون (حياة من نور) 
حكايات الثعلب 


العلاقات بين المتدينين والملمائيين فى إسرائيل 


فى عالم طاغور 
دراساث فى الأدب والثقافة 
إبداعات أدبية 

الطريق 

وضع حد 

حجر الشمس 

معنى الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 
التليفزيون فى الحياة اليومية 
نحو مفهوم للاقتصاديات الييئية 
أظون يحوت 


مختارات من الشعر اليونانى الحديث 


حكايات أيسوب 

قصة جاويد 

النقد الأديى الأمريكى 

العثف والثيوءة 

جان كوكتى على شاشة السينما 


كارلوس فوينتس 
ميجيل دى ليبس 
تاتكريد دورست 
إنريكى أندرسون إمبرت 
عاطف فضول 
رويرت ج. ليتمان 
فرنان برودل 

فيولين فاتويك 

جِى أنبال وآلان وأوديت فيرموى 
النظامى الكنوجى 
فرنان برودل 

ديقيد هوكس 

بول إيرليش 
اليخاندرى كاسونا وأنطونيى جالا 
يوحنا الآسيوى 
جوردن مارشال 
جان لاكوتير 

أ.ن أفانا سيفا 
يشعياهى ليقمان 
رابندرانات طاغور 
مجموعة من ال مؤلفين 
مجموعة من المبدعين 
ميغيل دليبيس 
فرائك بيجى 
مختارات 

ولثر ت. ستيس 
ايليس كاشمور 
لورينزى فيلشسس 

توم تيتنيرج 

هنرى تروايا 

نخبة من الشعراء 
أيسوبي 

إسماعيل فصيح 
فنسنت ب. ليتش 
و.ب. ييتس 


رينيه جيلسون 


: أحمد حسان 

: على عبدالرؤوف اليمبى 
: عبدالغفار مكارى 

: على إبراهيم على مثوقى 
: أسامة إسير 

: منيرة كروان 

: بشير السباعى 

: محمد محمل الخطايى 
: قاطمة عبدالله محمون 
: خليل كلفتك 

: أحمد مرسى 

: مى التلمسانى 

: عبدالعزيز بقوش 

: بشير السباعي 


إبراهيم فتحى 
حسين بيومى 


: زيدان عبدالحليم زيدان 


صلاح عبدالعزيز محجوب 
بإشراف: محمد الجوهرى 
سهير المصادفة 

محمد محمود أبو غدير 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 

بسام ياسين رشيد 

هدى حسين 

محمد محمد الخطايى 


ت:إمام عبد الفتاج إمام 


أحمد محمولد 

وجيه سمعان عبد السيح 
جلال البنا 

حصة إبراهيم المنيف 
محمد حمدى إبراهيم 
إمام عبد الفتاح إمام 
سليم عبد الأمين حمدان 
محمكلك يحلى 


ياسين مله حاقظ 


فتحى الحشرى 


4- القاهرة... حالمة لا تنام 
4 أسفار العهد القديم 
11 معجم مصطلحات هيجل 
117- الأرضة 

4- موت الأدب 

6- العمى واليصيرة 

- محاورات كونفوشيوس 
-١‏ الكلام رأسمال 

17 رحلة إبراهيم بك جا 


151 عامل المنجم 

4- مختارات من النقد الأنجلى-أمريكى 
6-- شتاء 846 

157- المهلة الأخيرة 

117 الفاروق 


4- الاتصال الجماهيرى 


6- تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 


..- ضحايا التنمية 
الجانب الدينى الفلسفة 


> تاريخ النقد الأديى الحديث ج؛ 


.؟- الشعر والشاعرية 
5 تاريخ نقد العهد القديم 


ه.»- الجينات والشعوب واللغات 
الهيولية تصنع علمًا جديدًا 


7 ليل إفريقى 


شخصية العربى فى امسرح الإسرائيلى 


- السرد والمسترح 
٠‏ مثنويات حكيم سنائى 
١‏ فردينان دوسوسير 
قصص الأمير مرزيان 


17؟س مصر منذ قدوم تايليون حتى رحيل عبدالناصر 
14؟- قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتما ع 
6 سياحت نامه إيرافيم بيك ج؟ 

17 جوانب أخرى من حياتهم 


1 مسرحيتان طليعيتان 
لعبة الحجلة (رايولا) 
5- بقايا اليوم 

الهيولية فى الكون 
0- شعرية كفافى 


كونفوشيوس 

الماج أبى بكر مام 

زين العايدين المراغى 

بيتر أبراهامز 

مجموعة من الثقاد 

إسماعيل فصيح 

فالتين راسبوتين 

شمس العلماء شبلى التعمانى 
ادوين إمرى وآخرون 

يعقوب لانداوى 


مرزيان بن رستم بن شروين 
ريمون فلاير 

أنتونى جيدنز 

زين الحابدين المراغيى 
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: دسوقى سعيد 

: عبد الوهاب علوب 

:إمام عبد الفتاح إمام 
:محمد علاء الدين منصور 
:بدن الديب 

:سعيد الغانمى 

:محسن سيد فرجائى 

: مصطفى حجازى السيد 
:محمود سلامة علاوى 
:محمد عيد الواحد محمد 

: ماهر شفيق فريد 

:محمد علاء الدين منصور 
:أشرف الصباخ 

: جلال السعيد الحفناوى 
:إبراهيم سلامة إبراهيم 
جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حمان 
فخزى لبيب 

أحمد الأنصارى 

مجاهد عبد المتعم مجاهد 
جلال السعيد الحفثاوى 
أحمد محمود هويدى 
أحمد مستجير 

على يوسف على 

محمد أيق العطا عيد الرؤوف 
محمد أحمد صالح 

أشرف الصباغ 

يوسف عبد الفتاح فرج 
محمود حمدى عيد الغثى 
يوسف عبدالفتاح فرج 
سيد أحمد على التاصرى 
محمد مجمود محى الدين 
محمود سلامة علايى 
أشرف الصباغ 

نادية البنهاهى 

: على إبراهيم على مثوفى 
: طلعت الشايب 

: على يوسف على 

: رقعت سبلام 


7 فرانز كافكا روتالده جراى 


ت: نسيم مجلى 
51 العلم فى مجتمع حر بول فيرابتر ت: السيد محمد تفادى 
غ6»- دمار يوفسلافيا برانكا ماجاس ت: منى عبدالظاهر إبراهيم السيد 
6 حكاية غريق جابرييل جارثيا ماركث ت: السيد عبدالظاهر السيد 
- أرض المساء وقصائد أخرى ديفيد هريت لورانس ت: طافن محمد على البريرى 
411 المسرح الإسبانى فى القرن السايع عشر موسى مارديا ديف بوركى ت: السيد عبدالظاهر عبدالله 
4- علم الجمالية وعلم اجتماع الفن ١‏ جائيت وولف تنمارى تيريز عبدالمسيح وخالد حسن 
- مأزق البطل الوحيد نورمان كيجان ت: أمين إبراهيم العمرى 
.7؟- عن الذباب والفئران والبشر فرانسواز جاكوب ت: مصطفى إبراهيم فهمى 
١‏ الدرافيل خايمى سالوم بيدال ت: جمال أحمد عبدالرحمن 
77 ما يعد المعلومات توم ستيئر ت: مصطفى إيراهيم فهمى 
فكرة الاضمحلال آرثر هومان ت: طلحت الشايب 
5 الإسلام فى السودان ج. سبنسر تريمتجهام ت: فؤاد محمد عكول 
هالا ديوان شمس تبريزى ج١‏ جلال الدين مولوى رومى ت: إيراهيم الدسوقى شتا 
155 الولاية ميشيل تود ت: أحمد الطيب 
/1؟؟- مصر أرض الوادى روبين فيرين ت: عئايات حسين طلعت 
4 العولة والتحرير الانكتاد ت: ياسر محمد جادالله وعربى مديولى أحمد 
- العريى فى الأدب الإسرائيلى جيلارافر - رايوخ تن ثادية سليمان حافظ وإيهاب صبلاح فايق 
,- الإسلام والغرب وإمكانية الحوار كامى حافظ ت: صلاح عبدالعزيز محجوب 
0ه فى انتظار البرايرة ج ٠م‏ كويتز ت: ابتساح عبدالله سعيد 
سبعة أتماط من الفموض وليام إمبسون ت: صيرى محمد حسن عبدالنبى 
تاريخ إسبانبا الإسلامية جا ليفى بروفئسال ت: على عبدالرؤوف البمبى 
4 الغليان لايرا إسكيبيل ت: نادية جمال الدين محمد 
هم نساء مقاتلات إليزابيتا آأديس ت: توفيق على منصور 
1 مختارات قصصية جابرييل جارثيا ماركث ت: على إبرافيم على منوفى 
ااثقافة الجماهيربة والحداثة فى مصر2 والثر إرمبريست ت: محمد طارق الشرقاورى 
-- حقول عدن الخضراء أنطونيى جالا ت: عبداللطيف عبد الحليم عبدالله 
لغة التمزق دراجو شتاميوك ت: رفعت سلام 
علم اجتماع العلوم دومنييك فييك ت؛ ماجدة محسن أباظة 
01>" موسوعة علم الاجتماع ويه جوردن مارشال ث1 بإشراف: محمد الجوهرى 
- رائدات الحركة النسوية المصرية مارج بدران ت: على بدران 
01 تاريخ محص الفاطمية ل١أ.‏ سيمينوقا ت: حسن بيومى 
04 الفلسفة ديف روبنسون وجودى جروفز ت: إمام عبد الفتاح إمام 
مه" أفلاطون . ديف روينسون وجودى جروفن ت: إمام عيد الفتاح إمام 
1- ديكارت ديف روبنسون , كريس جرات ت: إمام عبد الفتاح إمام 
1م تاريخ الفلسفة الحديثة وليم كلى رايت ت: محمود سيد أحمد 
ل الفجر سير أنجوس فريزر ت: عباده كحيلة 
4- مختارات من الشعر الأرمنى عبر الدصور اقلام مختلفة ت؛ فاروجان كازانجيان 


موسوعة علم الاجتماع ج51 


1- رحلة فى فكر زكى نجيب محمود 
7- مدينة المعجزات 

1؟- الكشف عن حافة الزمن 

4 إبداعات شعرية مترجمة 

66 روايات مترجمة 

51- مدير المدرسة 

41 فن الرواية 


ديوان شمس تيريزى ج75 

6 وبسط الجزيرة العربية وشرقها ج١‏ 
.٠/اما-‏ وبسط الجزير العربية وشرقها ج؟ 
١‏ الحضارة الغريية 

0 الأديرة الأثرية فى مصر 
الاستعمار والثورة فى الشرق الأوسط 
4 السيدة باريارا 

ها ت. س إليوت شاعرا وناقدا وكاتبا مسرحيا 
1 فنون السينما 

/الالا- الجينات: الصراع من أجل الحياة 
4- البدايات 

- الحرب الباردة الثقافية 

- من الأدب الهتدى الحديث والمعامصر 
الفردوس الأعلى 

47 طبيعة العلم غير الطبيعية 

477 السهل يحترق 

8- هرقل مجئونا 

86- رحلة الخواجة حسن نظامى 

7 رحلة إبراهيم يك ج” 


/- الثقافة والعولة والنظام العالمى 
8 الفن الروائى 

- ديوان منجوهرى الدامقفانى 

علم اللغة والترجمة 

- المسرح الإسبائى فى القرن العشرين ج١‏ 
5 المسرح الإسبانى فى القرن العشرين ج١‏ 
81 مقدمة للأدب العربى 

4 فن الشعر 

6" سلطان الأسطورة 

17- مكبث 


419 فن النحى بين اليونائية والسريانية 


جوردن مارشال 

زكى نجيب محمود 
إدوارد مندوثا 

هو را س/ شلى 

أوسكار وايلد وصموئيل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

جلال الدين الرومي 

وليم جيقور بالجريف 
وليم جيفور بالجريف 
توماس سى. باترسون 
س. س والترن 

جوان أر. لوك 

رومولق جلاجوس 

أقلام مختلفة 

فرانك جوتيران 

بريان فورد 

إسحق عظيموف 

ف.س. سوندرز 

بريم شند وأخرون 

مولانا عبد الحليم شرر الكهنوى 
لويس ولبيرت 

خوان رولفق 

يوريبيدس 

حسن نظامى 

زين العايدين المراغى 
انتونى كنج 

ديقيد لودج 

أبى نجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 

فرانشسكو رويس رامون 
فرانشسكو رويس رامون 
روجر آلان 

بوالق 

جوزيف كاميل 


وليم شكسبير 


ديونيسيوس ثراكس - يوسف الأهوانى 
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باشراف: محمد الجوهرى 
إمام عبد الفتاح إمام 

محمد أبو العطا عبد الرؤوف 
على يوسف على 

لويس عوضش 

لويس عوضشس 


: عادل عبدالمنعم سويلم 


بدر الدين عرودكى 
إبراهيم الدسوقى شتا 
صيرى محمد حسن 
صبرى محمد حسن 
شوقي جلال 

إيرافيم سلامة 

عنان الشهاوى 
محمود مكى 

ماهر شفيق فريد 

عبد القادر التلمسانى 
أحمد فوزى 

ظريف عبدالله 

طلعت الشايب 

سمير عبدالحميد 
جلال الحفناوى 
سمير حنا صادق 
على البمبى 

أحمد عتمان 

سمير عيد الحميد 
محمود سلامة علاوهى 
محمد يحيى وآخرون 
ماهر البطوطى 
محمد نور الدين عبدالملعم 
أحمد زكريا إبراهيم 
السيد عبد الظاهر 
السيد عبد الظاهر 
نخبة من المترجمين 


؛ رجاء ياقوت صالح 


محمد مصطفى بدوى 


3 ماجدة محمل أنور 


م5 مأساة العييد 
-. ثورة التكنولوجيا الحيوية 


..لا- أسطورة برومثيوس فى الأديين 


الإنجليزى والفرنسى مج! 

-).١‏ أسطورة بروم تيوس فى الأدبين 
الإنجليزى والفرنسى مج؟ 

.ل فتجنشتين 

.ل بوذا 

غ6 ماركس 

م. ل الجلد 


.+ الحماسة - النقد الكانطى للتاريخ 


7" الشعور 

٠5.‏ علم الوراثة 

الذهن والمخ 

1٠‏ يونج 

مقال فى المنهج الفلسفى 
روح الشعي الأسود 
1١6‏ أمثال فلسطينية 

8 الفن كعدم 


6 جرامشى فى العالم العريى 


محاكمة سقراط 
/11- يلا غد 


الأدب الرويسى فى السئوات العشر الأخيرة 


8 صور دريدا 


لمعة السراج فى حضرة التاج 
وجهات غربية حديثة فى تاريخ الفن 


"ا فن الساتورا 
4 اللعب بالثار 
0لا عالم الآثار 

5 المعرفة والمصلحة 
مختارات شعرية هترجمة 
يوسف وزليخا 
رسائل عيد الميلاد 


.الا كل شى» عن التمثيل الصامت 


١‏ عندما جاء السردين 


91 القصة القصيرة فى إسبانيا 


نال الإسلام فى بريطائيا 


أبى بكر تفاوابليوة 
جين ل. ماركس 
لويس عوضص 


لويس عوضس 


جين هوب وبورن فان لون 
ريوس 

كروزيو مالابارته 

جان - فرانسوا ليوتار 


شير لايموفا- زنيكين 


جايتر ياسبيفاك وكرستوفر توريس 


مؤلف مجهول 

ليفى برى فنسال 
دبليى يوجين كلينبادر 
تراث يونانى قديم 
أشرف أسدى 

فيليب بوسان 
جورجين هابرماس 
نور الدين عبد الرحمن بن أحمد 
تد هيوز 

مارقن شبرد 

ستيفن جراى 
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: مصطفى حجازى السيد 

: فاشم أحفد فون 

: جمال الجزيرى ويهاء جاهين 
وإيزابيل كمال 

: جمال الجزيرى و محمد الجندى 


0 


0 


3 


0 


إمام عيد الفتاح إهام 
إهام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
صلاح عبد الصبور 
محمول محمد أحمل 
ممدوح عبد المثعم أحمد 
جمال الجزيرى 

محيى الدين محمد حسن 
فاطمة إسماعيل 

أسعد حليم 

عبدالله الجعيدى 

هويد! السباعى 

كاميليا صبحى 

أشرف الصباغ 

أشرف الصباغ 

حسام تايل 

محمد علاء الدين منصور 
نخبة من المترجمين 
خالد مفلح حمزه 

هانم سليمان 

محمود سلامة علاوى 
كرستين يوسف 

حسن صقر 

توفيق على منصور 

عبذ العزين بقوش 
محمك عيد إبراهيم 

ت: سامى صلاح . 

ت: سامية دياب 

: على إبراهيم على منوفي 
ت: بكر عباس 


9 


0 


5 


5 
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غ7 لقطات من المستقبل 
وءالات عصين الشك 

متون الأهرام 
817 فلسفة الولاء 


4 نظرات حائرة (وقصص أخرى من الهند) 
.4- اضبطراب فى الشرق الأوسط 


١‏ قصائد من رلكه 
4" سلامان وأبسال 


ع8 العالم البرجوازى الزائل 


غ5 ؟ الموت فى الشمس 
ومع ؟- الركض خلف الزمن 
1ع سخرن فصن 

غ٠‏ الصبية الطائشون 


4 المتصوفة الأولون فى الآدب التركى جا 
و١‏ دليل القارئْ إلى الثقافة الجادة 
.ه- يانوراما الحياة السياحية 


1ه مبادئ المتطق 
لام قصائد من كفافيس 


09 القن الإسلامي في الندلس (الزخرف الننسية) 
الفن الإسلامى فى الأندلس (الزخرفة النباتية) 
مه التيارات السياسية فى إيران 


51" الميراث المر 

لاه" متون هيرميس 
مه" أمثال الهوسا العامية 
4 محاورات بارمنيدس 
"٠‏ أنثرويولوجيا اللفة 


التصحر: التهديد والمجابهة 


15 ظلميذ بابنيبرج 


7 خركات التحرير الأفريقية 


6 سأم باريس 


و ارك القلم الجرىء 
“ا المصطلح السردى 


76 المرأة فى أدب نجيب محفوظ 
ألفن والحياة فى مصر الفرعونية 


أرثر.س كلارك 
ناتالى ساروت 
نصوص قديمة 
جوزايا رويس 
رايشن ماريا رلكه 


نور الدين عبدالرحمن بن أحمد 


نادين جورديمر 

بونه ندائى 

رشاد رشدى 

جان كوكتو 

محمد فؤاد كوبريلي 
آرش والدرون وأخرون 
أقلام مختلفة 

جوزايا رويس 

ياسيليى بايون مالدوتائد 
باسيليى بابون مالدونائد 
حجت مرتضى 

بول سالم 

نصوص قديمة 

أقلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا باركان 
آلان جرينجر 

هاينرش شبورال 

ريتشارد جيبسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلير 

كلاريسا بنكولا 

جيرالد برئنس 
فوزية العشماوى 
كليرلا لويت 


١‏ المتصوفة الأولون فى الأدب التركى 09 محمد قواد كويريلى 
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: مصطفى قهمى 
فتحى العشرى 

حسن صاير 

أحمد الأنصارى 

جلال السعيد الحفناوى 
محمد علاء الدين منصور 
فخرى لبيب 

حسن حلمى 

عبد العزيز بقوش 

سمين عبد ريه 

سمينر عبد ريه 

يوسف عبد الفتاح فرج 
جمال الجزيرى 

يكر الحلق 

عبدالله أحمد إبراهيم 
أحمد عر شاهين 


نعيم عطية 
على إبراهيم على منوفى 
على إبراهيم على منوفى 
محمود سلامة علاوى 

يدر الرفاعى 

عمر الفاروق عمر 
مصطفى حجازى السيد 
حبيب الشارونى 

ليلى الشربيثى 

عاطف معتمد وآمال شاور 
سيد أحمد مُتح الله 
صيرى محمد حسن 
نجلاه أبى عجاج 

محمل أحمد حمد 
مصطفى محمود محمد 
البراق عبدالهادى رضا 
عابد خزندار 

فوزية العشماوى 

قاطمة عبدالله محمود 

: عبدالله أحمد إبراهيم 


+7 عاش الشباب 


ا؟- كيف تعد رسالة دكتوراه 


- اليوم السادس 
م5 الخلود 


الغضب وأحلام السنين 
00 تاريخ الأدب فى إيران ج؛ 


8" المسافر 

ملك فى الحديقة 
.4 حديث عن الخسارة 
١م‏ أساسيات اللنة 
- تاريخ طبرستان 
85 هدية الحجاز 


٠4‏ القصص التى يحكيها الأطفال 


6 - مشترى العشق 


دفاعا عن التاريخ الأدبى النسوى 


م٠‏ أغنيات وسوناتات 


من الأدب الياكستائى المعاصر 
الأرشيفات والمدن الكبرى 


اولك الحاظلة الليلكية 


897 مقامات ورسائل أندلسية 


و فى قلب الشرق 


القوى الاريع الأساسية فى الكون 


6 آلام سياوش 
5 السافاك 
51 نيتشبه 
4 سارتر 
5 كامى 
6.+- مومق 

١‏ الرياضيات 
.ع هوكتئج 


لا.غ- ربة المطر والملايس تصنع الناس 


غ.ع- تعويؤة الحس, 
6.- إيزابيل 


1 المستعريون الإسبان فى القرن ١5‏ 
/ا. 4- الأدب الإسبائى المعاصر بأقلام كتابه 


.4 معجم تاريخ مصر 
.- انتصار السعادة 


وائغ مينغ 

أمبرتو إيكو 

أندريه شديد 

ميلان كونديرا 

على أصغر حكمت 

محمد إقبال 

سنيل باث 

جونتر جراس 

ر.ل. تراسك 

بهاء الدين محمد إسقتديار 
محمد إقبال 

سوزان إنجيل 

محمد على بهزادراد 
جانيت تود 

جون دن 

سعدى الشيرازى 

مأيف بينشى 
ندوة لويس ماسينيون 
بول ديفين 

إسماعيل فصيح 

تقى نجارى راد 
اورانس جين 

ديفيد ميروفتس 
مشيائيل إنده 
زيادون ساردر 

ج. بء ماك ايفوى 


0-5 5 


تودور شتورم 


. ديقد إيرام 


مانويلا مانتاناريس 
أقلام مخظفة ' 
جوان فوتشركنج 
برترائد راسل 


6 6 8 خ 8خ 88 468 8888 868 8 806868 8868888 8 88 8 888ثغ8 88 خم ةن 


3 


وحيد السعيد عبدالحميد 
على إبراهيم على منوفى 
حمادة إبرا أهيم 

خالد أبى اليزيد 

إدوان الخراط 

محمد علاء الدين منصور 
يوسف عيدالفتاح فرج 
جمال عبدالرحمن 
شيرين عبدالسلام 

رانيا إبراهيم يوسف 
أحمد محمد ثادى 

سمير عبدالحميد إيراهيم 
إيزابيل كمال 

يوسف عبدالفتاح فرج 
ريهام حسين إبراهيم 
بهاء جاهين 

محمد علاء الذين منصور 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
عثمان مصطفى عثمان 
منى الذروبى 

عبداللطيف عبدالحليم 
هاشم أحمل محمد 
سليم حمدان 

محمود سلامة علاوى 
إهام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
باهن الجوهفرى 

ممدوح عبد المثعم 
ممدوح عبدالنعم 

عمال حسن بكر 

حمادة إبراهيم 

جمال أحمد عبد الرحمن 
طلعت شاهين 

عنان الشهاوى 

إلهامى عمارة 


-١‏ خلاصة القرن 
٠‏ 4- همس من الماضى 


41- تاريخ إسبانيا الإسلامية ج؟ ' 


-4١‏ أغنيات المنفى 
4 1- الجمهورية العالمية للآداب 
واع- صورة كوكب 


١غ-‏ مبادئ النقد الأديى والعلم والشيعر 
7 تاريخ النقد الأدبى الحديث جده 
- سياسات الزمر الحاكمة فى مصر الثمانية 
- العصر الذهبى للإسكندرية 


مكرق ميجاس 
الولاء والقيادة 
رحلة لاكتشاف أفريقيا 
؟؟ 8 إسراءات اللأرجل الطيف 


6 لوائح الحق ولوامع العشق 


ه- من طاووس إلى فرح 


471- الخفافيش وقصص أخرى 


7غ باتديراس الطاغية 
448 الخزائة الخفية 


كارل بوير 
جينيفر أكرمان 
ليقى يروفنسال 
ناظم حكمت 
باسكال كازانوفا 


نور الدين عبدالرحمن الجامى 
محمول طلوعى 

باى إنكلان 

محمد هوتك 
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: الزواوى بغورة 
: أحمد مستجير 
: محمد اليخارى 

: أمل الصيان 

: أحمد كامل عبدالرحيم 


مصطفى بدوى 


: أشرف محمد كيلانى 

: عبدالله عبدالرائق إيراهيم 
: وحيد النقاش 

: محمد علاء الدين منصور 
: محمودل سلامة علاوى 


ت: محمد علاء الدين متصور وعبد الحفيظ يعقرب 
تت ثريا شليى 


رقم الإيداع : 13016 / 2002 


الترقيم الدولى : .1.5.8.1 
977-305-282-6 


سروه إاانك * المتتحةااك دِيِدَبِمٌ 
مطيئّةايكني بو اح جسم 


الكتز المكنون أو الخزانة'الخفية (يئة خزاته) كنات فى الأدت: الأفغاتى 
اريخة نقدمه لقراء العرينة اول مزة مهتا محلا ديكا علماء وهو من 


أمهات الكتب فى تراجم الأدباء. وأصل من أصول التاريخ الأدبى للأفغان 
وشعرائهم. وقد اعتمد عليه وافاد منه كثير من مؤرخى الاداب وعلماء اللغات 
والمقارنات الأدبية واللغوية فى بلاد الأفغان. 
ويعد الكتاب أحد الكنوز الخالدة فى الأدبء واللغة, والتاريخ. ومن أهم 
المراجع الأدبية واللغوية القديمة, نقدمه مترجمًا إلى الباحثين فى الآداب الشرقية, 
وبخاصة فى الآداب الأفغانية فى مظانها التى تعتبر الخزانة الخفية فى طليعة 
تلك المظان الأصلية. ما حوى من الآزاء الشاريجية والذكر الأدبببيا يات 
الإبداعية التى تدور حول التاريخ الأدبى شعره ونثره , والتى تتعمق أصوله 
وجذوزه العتيقة فى عصر ابن داود الهوتكى. 
هذا الكتاب من أجمل كتب الأدب فصولاً. وأحسنها تأليفًا. وأروعها 
تنسيقّاء أودع فيه المؤلف تاريخ عدد من الشعراء والأدباء؛ ما ج 
الكنوز الأدبية. ومتعة من المتع الشعرية. يكثر فيه النظم. والنشر 
ويتعانق فيه الشاعر والكاتب والولى الصالح الصوفى البارع. 


